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مقدمة

لقد اعتقد البعض أن موجـة الاسـتـقـلال الـتـي
اجتاحت معظم الدول آسيا وأفريقيا بـعـد الحـرب
العاOية الثانية سوف تؤدي بالضرورة إلـى تحـقـيـق
استقلالها الاقتصادي والثقافي والإعلامي. ولكـن
حتى منتصف السبعينات لـم يـبـد أن أيـة دولـة مـن
دول العالم الثالث قد استطاعت أن تحقق سيادتها
الإعـلامـيـة كـامـلــة. ورغــم آن مــظــاهــر الــتــبــعــيــة
الاقتصادية في العالم الثالث قد أصبحت واضحة
للجميع فإن التبعية الثـقـافـيـة والإعـلامـيـة لـم يـتـم
الكشف عنهما إلا بشكل محدود وفى سياق الأختام
بدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعـيـة. والآن
قد مرت ثلاثة عقود حفلت باOمارسات والمحاولات
العديدة من أجل الخروج من دائرة التبعية ولم يقدر
النجاح إلا لحالات قليـلـة بـيـنـمـا لا تـزال الـغـالـبـيـة
العظمى من شعوب العالم الثالث تسعى للـخـلاص

الشامل.
ولذلك فإن الأمـر يـقـتـضـي مـنـا ضـرورة إعـادة
النظر في اOفاهيم والنظريـات والـسـيـاسـات آلـتـي
سادت في مجتمعات العالم الثالث في الفترة اOاضية
سواء في مجال التنمية أو الاتصال. ولا بد أن يقودنا
هـذا إلـى مـنـاقـشـة الـتـراث الـغـربـي فـي الـتـنــمــيــة
وخصوصا الكتابات الأمريكية عن الأعلام والتنمية
وذلك بسبب تأثيرها الحاسـم عـلـى صـنـاع الـقـرار
السياسي والثقـافـي والإعـلامـي فـي مـعـظـم ا دول
العالم الثالث. وقد حاول العلماء الأمريكيون أمثال

مقدمة
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قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

دانيال ليرنر وايثيل دى سولا بول ولوسيان باى وفردريك فراى الإسهام في
حل التناقض الذي تعانى منه شعوب العالم الثالثu وهو يتلخص في كيفية
الجمع بx التكنولوجيا الغربية اOتقدمة والاحتفاظ بوحدة الثقافات القومية
في العالم الثالث. وتعتبر نظرية ليرنر في الإعلام والتنمية أكثر النظريات
شيوعا وانتشارا في الدول الناميـة وهـى تـدور حـول إبـراز الـدور الخـطـيـر
الذي }كن أن تقوم به وسائل الإعلام في نقل الدول النـامـيـة مـن الـنـمـط
التقليدي إلى التحديث. والحقيقة أن ما يطلق عليه هؤلاء اسـم (تحـديـث)
هو في الأساس عبارة عن تقد� المجتمعات الغربية الصـنـاعـيـة اOـتـقـدمـة
لشبكاتها اOالية ونشاطاتها الاقتصادية وأ�اطها الاسـتـهـلاكـيـة وبـنـاءاتـهـا
التكنولوجية إلى الدول النامية كنـمـوذج وحـيـد يـجـب الاحـتـذاء بـه. وتـركـز
الحملات الإعلامية والإعلانية الخاصة بترويج مفهوم التحديث على أهمية
التكنولوجيا الحديثة وملحقاتها. ويشيع التفكير الذي يرى أن التكنولوجيـا
وسيلة طبيعية }كن استخدامها في كل المجتمعات وفى ظـل كـل الأنـظـمـة
ولخدمة أهداف مختلفةu ويكمل هذه الفكرة على اOستوى الإعلامي فكرة
التدفق الحر للأنباء واOعلومات آلتي تـروج لـنـفـس اOـضـمـون وهـو حـق كـل
امر� في أن يشارك في هذا التدفق. ولكن من الناحية الواقعية فإن التدفق
}ارس في اتجاه رأسي أحادى الجانب ويـتـجـه مـن الـشـمـال إلـى الجـنـوب
لصالح الدول الصناعية اOتقدمة. كذلك تبرز مشـكـلـة الـدول الـنـامـيـة فـي
عدم اختيار التكنولوجيا اOلائمة لاحتياجاتها ومواردها وخلفيتها الحضارية.
وهذا يدفعنا إلى اكتشاف حقيقة أخرى هامة وهى أن اOسئولية تقع بالدرجة
الأولى على اOؤسسات العلمية آلتي تسهم في صنع القرار الخاص باستيراد
التكنولوجيا. وهذا يؤدى بالتالي إلى تبعية أغلبية العلماء والأبحاث العلمية

في العالم الثالث Oراكز البحوث الأجنبيةu فكريا على الأقل.
والواقع أنه لا يكفي أن نذكر مجموعة من اOؤشرات الكميـة والـنـوعـيـة
للتدليل على وجود التبعية وتغلغـلـهـا فـي شـتـى دروب الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والثقافية في مجتمعات العالم الثالـث. فـمـن الـواضـح أن مـلـكـيـة الأجـانـب
للصحف في الدول النامية وتدفق الإعلانات آلتي تسيطر عليها الشركات
xوتـدريـب الإعـلامـيـ uـسـتـوردةOالأجنبيـة والاعـتـمـاد عـلـى الـتـكـنـولـوجـيـا ا
وخصوصا الصحفيux كل ذلك يتم في سياق الثقافة الأجنبيةu بحيث يبدو
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مقدمة

الأمر وكأنهم يتوجهون بأعمالهم وكتاباتهم إلى جمهور أجنبي وحتى اOـواد
ذات اOضامx الوطنية تقدم في إطار وسياق أجنبي.

ولذلك يصبح من الضروري بذل مزيد من الجهد من أجل فهم مصادر
وطبيعة ومضمون الاتصال لدى كل من الشعوب اOتقدمة والنامية ودراسـة
مسارات وأشكال تدفق هذا الاتصال داخل الدول وبـx بـعـضـهـا والـبـعـض
الآخرu وأ�اط التدفق الرأسي والأفقي. فاOعروف أن الاتصال يحدد الحقيقة
الاجتماعية آلتي تترك طابعها على نظام العمل ونوع التكنولوجيا ومفردات
النظام التعليمي الرسمي وغير الرسمـي وكـيـفـيـة اسـتـخـدام وقـت الـفـراغ.
كذلك لا بد من تقصى ودراسة جذور التبعية الثقافية والإعلامية واستجلاء
xستويOأبعادها ومظاهرها والكشف عن ألوانها وأدواتها وتتبع أثارها على ا

المحلي والعاOي..
ولن يتحقق ذلك إلا مـن خـلال الـدراسـة واOـتـابـعـة الـنـقـديـة لـلـكـتـابـات
والاجتهادات آلتي قدمتها مدرسة التبعية فـي الـعـالـم الـثـالـث مـع الحـرص
دوما على إجراء دراسات ميدانية لاستكمال الإطار النظري الخاص �فاهيم
التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالثu وقد حاولت من خلال متابعتي
عبر سنوات عديدة للقضايا الإعلامية والثقافيـة فـي الـعـالـم الـثـالـث ومـن
خلال معايشتي اOباشرة وغير اOباشرة للعديـد مـن الـتـجـارب الـثـوريـة فـي
الإعلام لدى حركات التحرر الوطني العربية والأفريقيةu فضلا عن صلات
التعاون الأكاد}ي اOباشرة مع أساتذة ومنظري مدرسة التبعـيـة الـثـقـافـيـة
والإعلامية أمثال هبرت شيللر وكارل نورد نسترنج وارمان مارثل أرت وجيمس
هالوران وراكيل وساليناس ووالاس سـمـيـث وفـيـل هـاريـس وقـران فـان دنـا
وغيرهم. هؤلاء الذين يحاولون أن يقدموا رؤية بديلة للنظريات آلتـي أدت
إلى تكريس التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث: أقول حاولت من
خلال كل هذا أن أصوغ رؤيتي وملاحظاتي في قالب معرفي يتسم بالشمول

والوضوحu علما بأنني قد ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي كالتالي:
١- محور التبعية الثقافية والإعلاميـة مـن جـانـب الـعـالـم الـثـالـث لـلـعـام
الرأسمالي الصناعي اOتقدم. وقد استبعدت محور التبعيـة الـداخـلـيـة. آي
التبعية للسلطة السياسية والقوى الاجتماعية اOسيطرة على مصادر الثروة
والنفوذ على أساس أن ذلك سيرد في دراسة أخرى ميدانية ستتناول التبعية
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قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

الإعلامية في العالم العربي.
٢- محور الاستقلال الإعلامي الذي برزت ملامحه على اOستوى الدولي
فيما عرف �شروع النظام الإعلامي العالي الجديد. كما تجسد على اOستوى
القومي في محاولات دول العالم الثالث لإنشاء التكتلات الإعلامية الإقليمية
والقومية وأبرزها مجمع وكالات أنباء عدم الانحياز. هذا وقـد اسـتـبـعـدت
التجارب الإعلامية التي قدمتها حركات التحرر الوطني في العالم الثالـث
وآلتي عرفت باسم صحافة الكفاح اOسـلـح. ومـن أشـهـر رمـوزهـا صـحـافـة
الثورة الجزائرية والتجارب الإعلامية لكل من أنجولا وموزمبيق وز}بابوي
وناميبيا وجنوب أفريقيا وفلسطx ونيكارجوا وفيتنـامu وذلـك أمـلا فـي أن

تتضمنها دراسة قادمة عن صحافة الكفاح اOسلح في العالم الثالث.
٣- محور الصحافة فقط مع عدم تجاهل وسائل الإعلام الأخرى سواء
اOسموعة أو اOرئية. وتشمل الإذاعة والتليفزيون والسينماu وذلك نظرا لأن
الزملاء اOتخصصx في هذه المجلات قادرون على تغطيتها ورصد مظاهر

التبعية الإعلامية والثقافية بها بصورة أفضل بكثير �ا كنت سأقدمه.
وإذا كانت الأيام القادمـة سـوف تحـمـل اOـزيـد مـن الـنـضـال مـن جـانـب
شعوب العالم الثالث من أجل تشكيل نظم إعلامية وثقافية مستقلة وقادرة
uعلى التفاعل داخل مجتمعاتها من ناحية ومع سواها من المجتمعات الأخرى
فإن هذا العمل اOتواضع }ثل محاولة أمينة للإسهام في الـنـضـال الـدائـر
بx الذين يبحثون عن وسيلة لإطالة عمـر هـذه الأوضـاع الجـائـرة وأولـئـك
الذين سيسعون من أجل القضاء عليها وتجاوزها إلى أوضاع تتسم بالعدالة
وإمكانية الازدهار. ونأمل من خلال وصف عمليـات الـسـيـطـرة الإعـلامـيـة
والثقافية والعوامل التي تؤثر فيها والياتها وكيفية مقاومتها أن نشارك في
تزويد الرأي العام العربي بالحد الأدنى من اOعرفة العلمية اOتخصصة التي

يجب أن يتسلح بها في مواجهة تحديات العصر.
وفي النهاية لا بد أن أتوجه بكل الامتنان والاعتزاز لجميع الأصدقاء من
زملائي وطلابي وأهلي الذين سانـدوا هـذا الـعـمـل وشـجـعـوا عـلـى إ�ـامـه

بالصورة اOنشودة.
عواطف عبد الرحمن
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مقدمة

الباب الأول
العالم الثالث والتبعية الإعلامية والثقافية
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11

مقدمة عن الإعلام في العالم الثالث

مقدمة عن الأعلام في العالم
الثالث

- الخريطة الإعلامية في العالم الثالث١
 يلاحظ أن التقدم التكـنـولـوجـي الـهـائـل الـذي
أحرزته وسائل الاتصال منذ اختراع آلة الـطـبـاعـة
في القرن الخامس عشر وحتـى اOـرحـلـة الـراهـنـة
كان له انعكاسات عميقة في اتساع وسائل الاتصال
من حيث الـكـم والـنـوع ووصـولـهـا إلـى مـجـمـوعـات
سكانية متنوعة تزايدت أعدادها بصورة ملحوظـة
خـلال ربـع الـقـرن الأخــيــر. وقــد امــتــدت وســائــل
الاتصال الجماهيري إلى اOناطق النائية من العالم
ولم تعد قاصرة على سكان اOدن والعـواصـمu �ـا
أدى إلى حدوث تحول أساسي في طبيعة الوظائف
والأدوار آلتي تقوم بها وسائل الاتـصـال ولا سـيـمـا
الصحافة والإذاعة-هذا بالإضافة إلى أن الانتشار
السريع للتليفزيون في الدول اOتقدمة وتزايـد �ـو
تأثيره في العالم الثـالـث قـد حـمـل مـعـه تـغـيـيـرات
اجتماعية وثقافية متنوعة لا تزال فـي حـاجـة إلـى
استكشاف وتقييم لأبعادها المخـتـلـفـة عـلـى الـوجـه
الأكمل. وعندما نـحـاول إلـقـاء نـظـرة شـامـلـة عـلـى
الخريطة العاOية للإعلام سوف يثير دهشتنا أوجه

1
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قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

التفاوت البارزة في توزيع وسائل الاتصال الجماهيري وخصوصا بx دول
الشمال والجنوب.

إن العالم الثالث (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينـيـة) يـضـم ثـلاثـة أربـاع
سكان العالم ولكنه لا }لك سوى نصـف مـجـمـوع الـصـحـف وربـع مـجـمـوع

 شخصا في٩٥التوزيع في العالم. ويبلغ متوسط التوزيع نسخة واحدة لكل 
٨٣٥ شخصا في آسيـا. وعـلـى الـرغـم مـن أن الـهـنـد بـهـا ١٥أفريقـيـا ولـكـل 

صحيفة مختلفة فإن توزيعها يكاد يكون مقصورا على اOدن ويبلغ متوسط
 دول أفريقية وثلاث دول٧ نسخة لكل ألف من السكان. وهناك ١٦التوزيع 

عربية لا توجد بها صحف يومية ما عدا بعض النشرات الحكومية اOطبوعة
 دولة أفريقية صحيفة واحدة غير يوميـة لـكـل دولـة١٣uعلى الرونيو. وفـى 

وذلك على عكس أمريكا اللاتينية حيث تنتشر الصحف في اOدن الكـبـرى
 نسخة لكل ألف من٧٠والصغرى على السواء ويبلغ متوسط توزيع الصحف 

السكان. ورغم ما تزخر به هذه القارة من تعقيدات اجتماعية واضطرابات
سياسية وتبعية اقتصادية وثقافية شبه مطلقة للولايات اOتحدة الأمريكيـة
فإن هناك أمثلة عديدة من الصحافة اليـومـيـة الـبـارزة. ومـن هـذه الأمـثـلـة
الصحافة في كل من شيلى والبرازيل والأرجنـتـx. ومـن اOـلـحـوظ أن عـدم
التماثل في طباعة ونشر وتوزيـع الـصـحـف فـي داخـل الـعـالـم الـثـالـث ذاتـه
فضلا عن الفروق الهائلة بينه وبx العالم اOتقدم لا يقتصـر عـلـى الـفـروق
الكمية. بل توجد أيضا فروق ضخمة في نوعية الصحف فالقراء في الدول
النامية يكتفون بصحيفة لا تزيد عن بضـع صـفـحـات لا تـتـضـمـن مـسـاحـة
كافية لتغطية الأخبار الداخلية أو الخارجية أو لعرض وجهات النظر اOتباينة.
وتعد الإذاعة أكثر وسائل الاتصال الجماهيري انتشارا في العالم. وقد
استخدمت الدول النامية هذه الوسيلة استخداما هائلا في العقدين الآخرين.
وتعتبر الإذاعة في الدول النامية الوسيلـة الـوحـيـدة الـتـي }ـكـن أن يـطـلـق
عليها صفة الجماهيرية. ولا توجد حاليا وسيلة اتصال أخرى لها إمكانية
الوصول إلى فئات سكانية في مناطق مترامية بـهـذه الـدرجـة مـن الـكـفـاءة
لتحقيق أهداف تعليمية وإعلامية وثقافية وسياسية و}كنها التفاهم باللغات

واللهجات المحلية (غير اOكتوبة في معظم الأحيان) في الدول النامية.
ويلاحظ أن نسبـة الـنـمـو فـي الإذاعـة قـد تجـاوزت الحـد الأدنـى الـذي
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 أجهزة راديو لكل مائـة شـخـص) فـي كـل مـن أمـريـكـا٥حددته اليـونـسـكـو (
اللاتينية وآسيا وتوشك أفريقيا أن تحقق الحد الأدنى في السنوات القليلة
القادمة. ويتميز الراديو بأهمية خاصة في دول العالم الثالـث بـسـبـب قـلـة
وصول الصحف إلى اOناطق الريفية وأيضا بسبب انتشار الأمية على نطاق
واسع. ومع ذلك تبلغ أوجه التفاوت في مجال الإذاعة حدا صارخا إذ يبلغ

 % من مجموع أجهزة الراديو في العالم موزعة٢١نصيب دول العالم الثالث 
 %. هذا في حx يبلغ٣% ثم أفريقيا ٦ %u أمريكا اللاتينية ١٢كالتالي: آسيا 

 %.٤٨نصيب أمريكا الشمالية وحدها 
أما التليفزيون فإن ظهوره كـوسـيـلـة اتـصـال جـمـاهـيـري يـعـد تجـسـيـدا
لخـلاصـة الـتـقـدم الـذي أحـرزتـه وسـائـل الاتـصـال فـي الـسـنـوات الخـمـس
والعشرين اOاضية. وتعد فرنسا وإنجلترا أول الدول التي بدأت في إرسال

 حتى أصبحت١٩٧٥ ولم يأت عام ١٩٣٦برامج تليفزيونية منتظمة منذ عام 
 دولة في العالم.١٣٨توجد خدمات تليفزيونية في 

وإذا كانت أجهزة التليفزيون تقارب عدد الأسر في الدول اOتقدمةu فإن
التليفزيون في بعض الدول النامية ما زال يقتصر على الأقلية فهولا يصل

 % من الأسر. ويضاف إلى ذلك ضعف الإرسال في أغلب١٠إلا إلى أقل من. 
الدول في العالم الثالث �ا يعنى اقتصـار الـتـلـيـفـزيـون عـلـى سـكـان اOـدن
وحدهم وعدم وصوله إلا إلى نسبة ضئيلة من سـكـان الـريـف. كـذلـك فـإن
إنتاج البرامج التليفزيونيـة مـقـارنـة بـالـبـرامـج الإذاعـيـة يـعـد عـمـلا بـاهـظ
التكاليف. كما أن للدول النامية أولويات أخرى أشد إلحاحا ولهـذا �ـتـلـئ
شاشات التليفزيون لعدة ساعات ببرامج مستوردة صنعت أساسا Oشاهدين
في الدول اOتقدمة. وتشغل هذه البرامج اOستوردة أكثر من نصف الإرسال

في كثير من الدول النامية.
وفى مجال التليفزيون بالذات أكثر من غيره تزداد المخاوف مـن الـغـزو
الثقافي والتهديد اOوجه ضد الثقافات القومية في العالم الثالث. ويلاحظ
أيضا ازدياد أوجه التفاوت في مجال التليفزيون سـواء مـا يـتـعـلـق بـأجـهـزة
الاستقبال أو محطات الإرسال فنلاحظ أن نصيب العالم الثالث كله لا يزيد

 % من أجهزة استقبال التليفزيون في العالم بينما تزداد النسبة فـي١٦عن 
 % وهى موزعة كالتالي: في مجال أجهزة الاستقبال٢٨مجال الإرسال إذ تبلغ 
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%) بينما تتوزع النسبة في مجال١ %u أفريقيا ٥ %u أمريكا اللاتينية ١٠(آسيا 
 %u وأمريكا اللاتينية٢٥محطات الإرسال التليفزيوني على النحو التالي: آسيا 

 %.١ %u وأفريقيا ٢
ومن الواضح إن اتساع نطاق مختلف قطاعات الاتـصـال ولا سـيـمـا مـا
يتعلق منها بوسائل الإعلام الجماهيرية قد ضاعف من أهمية وكالات الأنباء
التي تكاد تكون اOصدر الرئيسي وأحيانا اOصدر الوحيد للمعلومات بالنسبة
لهذه الوسائل ولا سيما ما يتعلق بالأنباء الخارجية. وإذا كانت أوجه التفاوت
بx الدول اOتقدمة والدول النامية في مجال الاتصال الجماهيري قد اتخذت
xصورا رقمية وكان للدلالات الكمية أهميتها في إبراز الفروق الصارخة ب
uأولئك الذين لا }لكون xالذين يحتكرون صناعة وتوزيع وسائل الاتصال وب
uفي مجال الاتصال الجماهيري من شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
فإن الأمر يختلف �اما بالنسـبـة لـوكـالات الأنـبـاء إذ لا تحـمـل الأرقـام أيـة

 وكالة أنباء وطنية في٧٥دلالاتu فإذا كانت دول العالم الثالث �لك حوالي 
 وكالات أنباء أمريكية عدا وكالات الأنباء٣ وكالة أنباء أوروبية و ٢٨مقابل 

الاشتراكيةu فإن احتكار وكالات الأنباء الخمس العاOية لحركة الأنـبـاء فـي
العالم كله يتجاوز القيمة الظاهرية لأية دلالات رقمية أو كمية. فالواقع أن
وكالات الأنباء الوطنية في العالم الثالث إ�ا هي مجرد مكاتب لجمع وتوزيع
الأنباء الرسمية المحلية وOمارسة نوع من الحراسة على الأنباء الوافدة من

الخارج.

تصنيفات النظم الإعلامية في العالم الثالث
لا شك أن محاولة تحديد السمات الرئيسيـة الـتـي تـتـمـيـز بـهـا وسـائـل
الإعلام في العالم الثالثu من حيث أ�اط اOلكية والعلاقة بالسلطة السياسية
والهوية الاجتماعية. كل هذه الأمور تتسم بأهمية متزايدة في تحديد الأدوار
التي يقوم بها الإعلام في مجال التحرر الوطني والاجتماعي لشعوب العالم

الثالث.
وإذا كان ثمة فروق واضحة بx التصنيفات العديدة التي وضعها أساتذة
الإعلام والصحافة للعالم الـثـالـثu سـواء هـؤلاء الـذيـن يـنـتـمـون لـلـمـدرسـة
الأمريكية في الإعلام أو منظرو اOدرسة الاشتراكية فإن التصنيف الخاص
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�درسة التحرر الوطني في العالم الثالث لم تتحدد معاOه بعدu وإن كانـت
هناك محاولات جادة من جانب العديد من الباحثx الـذيـن يـنـتـمـون لـهـذه
اOدرسة سوف تجد طريقها إلى الظهور بعد اكتمال مقوماتها التـطـبـيـقـيـة
وإطارها النظري خلال السنوات القلـيـلـة الـقـادمـة. وإلـى أن يـتـحـقـق ذلـك
فهناك شبه اتفاق بx معـظـم هـؤلاء الـبـاحـثـx عـلـى تحـديـد الإطـار الـعـام
للصحافة في العالم الثالث وقد تضمن هذا الإطار عدة تقسيمات رئيسية

على النحو التالي:
أ-صحافة القوى الوطنية والد}قراطية في العالم الثالث.

ب-الصحافة الاشتراكية في العالم الثالث.
ج-الصحافة الرأسمالية المحلية اOوالية للغرب.

د-الصحافة الأجنبية التي تصدر في داخل العالم الثالث. وإليك التفصيل:

أ-الصحافة الوطنية والديمقراطية في العالم الثالث:
لقد لعبت الصحافة الوطنية دورا هاما في حركة التحرر الوطني في كل
من آسيا وأفريقيا. وترتبط نشأة الصحافة في العالم الثالث بنمو النخـبـة
الوطنية أو الطلائع التي تصدرت لقيادة الحـركـات الـوطـنـيـة والـتـي تـبـلـور
نشاطها في شكل تجمعات أو تنظيمات حزبية. ولم يكن صـدور الـصـحـف
الوطنية في قارتي آسيا وأفريقيا مجرد رد فعل Oواجهة السيطرة الاستعمارية
فحسبu بل كان أيضا �ثابة تجسيد لاكتمال الحركات الوطنية من الناحية
التنظيمية وقدرتها على مواجهة السلطات الاستعمارية بأجهزتها السياسية
تن والإعلامية. ولا شـك أن الـقـوانـx والـقـيـود الـتـي فـرضـتـهـا الـسـلـطـات
الاستعمارية على الصحافة مضافا إليها سيطرة الأوربيx علـى الـصـحـف
التي صدرت في معظم دول العالم الثالث قبل الاستقلال أقنعت الزعامات
الوطنية بضرورة نشوء صحافة وطنية تعبر عن طـمـوحـات وآلام ومـشـاكـل
الشعوب في هذه الدولu خصوصا وأن الصحافة الاستعمارية استخـدمـت
كوسيلة لتكريس الاغتراب النفسي والفكري لدى النخبة الوطنيةu إذ كانت
تذكر طوال كالوقت بدورهم الهامشي في بلادهـم أو تـرسـخ فـي أذهـانـهـم

استحالة تحقيق الاستقلال.
وقد كانت هذه القضية �ثل جوهر الصراع الذي خـاضـتـه الـقـومـيـات
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ً(×) زائيرu حاليا

الأسيوية والأفريقية في محاولة التصدي للوجود الاستعماري والعمل على
إزالة آثاره السلبية على عمليات التنشئة الاجتماعية والثقافية. وقد أعرب
عن ذلك معظم الزعماء الوطنيx الذين عملوا بالصحافة في بداية نضالهم
الوطني ضد الاستعمار الأوروبيu منهم تامدي ازبكوي الزعيـم الـنـيـجـيـري
اOعروف الذي أسس صحيفة (وست افريكان بيلوت) التي لعبت دورا قياديا
في إيقاظ الوعي الوطني في نيجيريا. كذلك اOها�ا غاندي الذي أشرف
على صدور صحيفة هارويجان التي أسهمت بشكل مباشر في إشعال الروح
الوطنية لـدى الـشـعـب الـهـنـدي وواجـهـت بـشـجـاعـة كـافـة إجـراءات الـقـهـر
الاستعماري. وهناك العديد من الأمثلة ومن أبرزها صحف (يونج انديا) و
(نافاد جيفانا) في الهندu وصحيفة (الاستقلال) التي كان يرأس تحريرهـا

 فـي(×)باتريس لومومـبـا والـتـي شـاركـت بـدور بـارز فـي اسـتـقـلال الـكـونـغـو
الستينات. وينطبق نفس القول على صحيفة أكرا ايفنينج نيـوز) الـتـي كـان
يرأسها كوامي نكروما في غانا. وقد استوعب الزعماء الوطنيون في العالم
الثالث الدور الخطير الذي لعبته الصحافة كـأداة لـدعـم وتـعـزيـز سـلـطـات
هؤلاء الزعماء من خلال الأحزاب التي كانوا يرأسونها والتي قادت النضال

الوطني في بلادهم.
وقد كان لهذه التجربة عائدها السلبي في مرحلة ما بعد الاستقلالu إذ
توسع كثير من هؤلاء الزعماء في الإطار القمعي لحـريـة الـصـحـافـة تحـت
ستار بناء الدولة الوطنيةu ولكن بهدف المحافظة على بقائهم في السلطة.
ويلاحظ أن الصحافة الوطنية في دول آسيا وأفريقيا لم تنبـثـق مـن تـراث
الصحافة الاستعمارية الأمu بل انبثقت من الواقع النضالي للشعوب الأفريقية
ولذلك اتخذت في البداية طابعا دعائيا معاديا للاستعمار. وقد كان لذلك
تأثيره غير الإيجابي فيما يتعلق بوظيفة الصحافة الوطنية في مـرحـلـة مـا
بعد الاستقلالu إذ لم تنجح في مواكبة متطلبات اOرحلـة الجـديـدة وظـلـت
أسيرة اOرحلة السابقة على الاستقـلال وتجـاهـلـت دورهـا فـي بـنـاء الـفـكـر
القومي والد}قراطي من خلال عرض وجهات النظر المختلفـة. وهـذا هـو
التحدي الذي لا نزال نواجهه في الوقت الراهن. ومع ذلك يلاحظ أن دور
الصحافة الوطنية الد}وقراطية يتزايد بشكل ملموس على خريطة الصحافة
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الوطنية في العالم الثالث. وهي تعبر عن مصالح القوى الاجتماعـيـة الـتـي
تحرص على انتهاج الخط اللارأسمالي في التنمية الـوطـنـيـة كـمـا تحـرص
على تحديد وإبراز البعد الاجتماعي في اOعارك الوطنيـة مـع الـعـمـل عـلـى

ربط مسئوليات الإعلام بالتنمية الوطنية.
و�ا يساعدها على ذلك أن النضال الـوطـنـي بـدأ يـتـجـه بـعـد تحـقـيـق
الاستقلال السياسي إلى محاربة الاستغلال الاقتصادي الذي �ارسه القوى
اOسيطرة اقتصاديا في الداخل للتعاون مع الشركات اOتعددة الجنسية والدول

الاستعمارية القد}ة والجديدة.
وتتكون الشرائح الاجتماعيـة الـتـي تـصـدر هـذه الـصـحـف مـن الجـبـهـة
العريضة التي تضم القوى اOعادية للاستعمار من اOثقفx والتجار والعمال
uومدغـشـقـر uوتنزانيا uوالجزائر uدن والريف مثل: (مصرOفي ا xوظفOوا

واليمن الجنوبيةu وز}بابويu والكونغوu ولبنانu والهند)

ب-الصحافة الاشتراكية في العالم الثالث..
تنتمي هذه الفئة من الصحف إلى العناصر أو التنظيمات الاشـتـراكـيـة
في دول العالم الثالث وهي تعبر عن الطبقة العاملة وأحزابها. ومن اOعروف
أن العناصر الاشتراكية قد شاركت في النضال الوطني كجزء لا يتجزأ منه
رغم روح العداء والاتهام التي كانت توجه لهذه الصحـف مـن جـانـب بـعـض

الحكومات في العالم الثالث.
و�ا تجدر الإشارة إليه أن هذه الصحف لها تراث لا }كن تجاهله أو
إغفاله في دول العالم الثالثu رغم ضالة الطبقة العاملـة فـي هـذه الـدول.
وقد لعبت هذه الطبقة بالاشتراك مع اOثقفx دورا هاما في الـوقـوف فـي
مواجهة الفكر الاستعماري والغزو الثقافي الغربي في العالم الثالثu وساهمت

في نشر مجموعة اOفاهيم الاشتراكية واOعادية للاستغلال والاستعمار.

ج-الصحافة الرأسمالية المحلية في العالم الثالث.
لقد بدأت ظاهرة الاحتكار الإعلامي في عدة دول في آسيا وأفريـقـيـا
في الفترات التي تلت الاستقلال حيث برزت بعض المجموعات اOالية التي
احتكرت عملية إصدار عدة سلاسل من الـصـحـف وهـذه الـظـاهـرة �ـاثـل
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ظاهرة الاحتكار الإعلامي في دول الغرب. وقد بـدأت تـتـشـكـل فـي الـهـنـد
وتركيا ولبنانu ولا يعني ذلك أن هناك صلات تعاون وثيقة بx مصالح هذه
الاحتكارات والاحتكارات الغربية بل هي تعد احتكـارات صـحـفـيـة مـحـلـيـة
تنتمي اقتصاديا وإعلاميا للدول التي تصدر بها في العالم الثالث ومن أبرز
الأمثلة في هذا المجال «الستيت مان» و«الانديان أكسبريس» و «الهندوستان
تا}ز» في الهند وصحيفتا «الحياة» و«الديلي ستار» في لبنان و«اسـتـنـبـول

ثو» في تركيا.
ومن الجدير بالذكر أن هذه السلاسل الصحفية تختلف إلى حد كبـيـر
عن الصحف الأخرى التي تصدرها القوى المحلية اOوالية لـلـغـرب أو الـتـي

تتولى الدفاع عن الرأسمالية العاOية.
ولهذا السبب فإننا نضع هذه الصحف في قائمة الصحف الوطنية.

د-الصحافة الأجنبية في العالم الثالث.
الواقع أن التهديد الحقيقي للصحافة الوطنية في دول الـعـالـم الـثـالـث
يأتي من الاحتكارات الإعلامية الأجنبية في داخل بعض دول العالم الثالث

والتي تعبر بشكل مباشر عن مصالح القوى اOوالية للاستعمار.
ويكفي أن نذكر في هذا الصدد فروع مجموعة «روي طومسون ولونرو»
التي تسيطر علي مجموعة كبيرة من الصحف في شرق أفريقيا وخصوصا
كينياu وتديرها أسرة أغاخانu وصحف اOستوطنx البيض في ز}ـبـابـوي.
ولا شك أن هناك صعوبات هائلة تواجه الصحف الوطنية في مجال التنافس
مع هذه المجموعات وخصوصا أننا في عصر يتطلب إمكانيات هائلة لإقامة
صحف ففي حx أن هذه المجموعات الصحفية تسندها الاحتكارات الغربية
وفروعها في العالم الثالثu لذا نلاحظ أن الصحف الوطنية تعـانـي نـقـص

الإمكانيات وضآلة التمويل بصورة لا }كن إغفالها.
وقد واجهت الحكومات الوطنية هذا الخطر بالإسراع بتأميم الصحف
جزئيا أو كليا كما حدث في العديد من دول الـعـالـم الـثـالـث مـثـل الجـزائـر
والعراق وبورما والكونغو وتنزانيا. وهناك حقيقة جديرة بالـتـأمـل وهـي أن
بعض الصحف التي تنتمي إلى هذه الطبقة تحاول أن تخفي حقيقة انتماءاتها
من خلال العمل على مسايرة الاتجاهات الوطنية. ولكن لا يتم ذلك إلا في
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فترة محدودة إذ سرعان ما تكشف الأحداث عن حقيقـتـهـا عـنـدمـا تـطـرح
القضية الخاصة بتمليك الصحف. هناك العـديـد مـن الأمـثـلـة فـي زامـبـيـا
والهند وسريلانكا وأوغندا. وهناك بعض الحكومات التي تخشى اتهـامـهـا
بأنها تعتدي على حرية الصحافة �ا يدفعها إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات
ضد هذه الصحف كما فعلت حكومة كاوندا مع صحيفة (تا}ز أوف زامبيا).
والواقع أن الفكرة الغربية عن حرية الصحافة لا تزال تجد لها أنصارا
في الدول الناميةu رغم وضوح انتمائها إلى عالم مختلف في اOصالح والتاريخ
والأوضاع الاجتماعية والثقافية. وتحاول الاحتكارات الصحفيـة الأجـنـبـيـة
في دول العالم الثالث الاستفادة إلى مدى بعيد من انتشار اOفهوم الغـربـي

.xالوطني xثقفOلحرية الصحافة وسط قطاعات كبيرة من ا

- المهام والقضايا التي تواجه الإعلام في العالم الثالث:٣
عندما نحاول التصدي Oناقشة الأدوار واOهام الأساسية لوسائل الإعلام
وعلى الأخص الصحافة في دول العالم الثالث في مرحلة ما بعد الاستقلال
نلاحظ أن هناك ثلاث مهام محددة تفرض وجودها على الساحة الإعلامية

في العالم الثالث. و}كن إيجاز هذه اOهام على النحو التالي:
- دور الإعلام في خدمة أهداف التنمية الشاملة وخصوصـا أبـعـادهـا١

الشعبية وعدم الاقتصار على معالجة وتناول مشكلات واهتمامات النخبـة
فقط.
- حل التناقض بx حرية الصحافة وتطورها كمهـنـة وبـx دورهـا فـي٢

التنمية.
- التوصل إلى اكتشاف وتحديد اOلامح العامة للنظـريـة أو مـجـمـوعـة٣

النظريات التي تفسر الأوضاع الإعلامية في العالم الثالث.
ورغم وضوح هذه اOهام في أذهان معظم الحكومات ومخططي السياسات
الإعلامية في دول العالم الثالث فإن التحديات واOشكلات التي برزت في
مرحلة ما بعد الاستقلال تحول دون إمكانية تحقيق كل هذه اOهام أو بعضها
في اOرحلة الراهنة على الأقل. ومن أبرز هذه اOشكلات استمرار اOيـراث
الاستعماري في مجال الإعلام في أغلب دول العالم الثالث. وقد يتمثل ذلك
في عدة جوانب أبرزها استخدام لغة اOـسـتـعـمـر فـي أجـهـزة الإعـلام مـثـل
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الدول الإفريقية ذات التعبير الإنجليزي والفرنسي حيث لا تزال الصـحـف
والإذاعات تنشر وتذيع باللغتx الفرنسية والإنجليزية التي لا يجيدها سوى.

 % من سكان هذه الدول. ولا يوجد سوى عدد قليل من الدول الإفريقـيـة١
التي تحاول أن تستخدم اللغات الوطنية في أجهزة الإعلام مثل موريتـانـيـا
xـيـراث الاسـتـعـمـاري اسـتـمـراره مـن خـلال قـوانـOوأثيوبيا. كـمـا يـواصـل ا
الصحافة إذ يلاحظ أن قوانx اOطبوعات وجرائم النشر فـي مـعـظـم دول

العالم الثالث مأخوذة من القوانx الإنجليزية والفرنسية والأمريكية.
كما أن جميع القيود والإجراء الصحفية التي كانت �نع الصـحـف مـن
توجيه النقد للسلطات الحاكمة ظلت سارية اOفعول بعد الاستقلال. و}كن
القول إن معظم ا الحكومات في الدول النامية لمu تحاول إزالـة أو تـعـديـل
الأنظمة الإعلامية التي تركتها السلطات الاستعمارية. كذلك لم تعمل على
إدماجها في عمليات التنمية الاجتماعية والثقافية كي تصبح أكثر فاعلـيـة
في خدمة الجماهير. وهنا لا }كن إغفال العلاقة الثقافية الخاصة الـتـي
تربط الفئة الحاكمة والنخبة اOثقفة في الدول النامية بالدول الاستعمارية.
حيث تلقى أفرادها تعليمهم في جامعاتهم ومعاهدهمu ولا زالوا يـواصـلـون
استخدام وسائل الإعلام لبناء مجدهم الشخصي كما أنهم لا يزالون }ارسون
حتى الآن النمط الغربي في التعبير الإعلامي لأنـه الـنـمـط الـوحـيـد الـذي
عرفوه أما فرض قيود على حرية الصحافة فهذا ينطلق أساسا من حرصهم
على تدعيم سلطاتهم ونفوذهم أكثر �ا تقتضيه متطلبات التنمية الوطنية.
ويضاف إلى ما سبقu العجز الواضح الذي تعاني منه جميع دول العالم
الثالث فيما يتعلق بالقدرة على توفير مستلزمات التكنولوجيا العصرية في
مجال الاتصال الجماهيريu �ا ساعد عـلـى خـضـوعـهـا لـسـيـطـرة الـدول
الصناعية اOتقدمة. وقد اتخذت هذه السيطرة شكلx متميزين �ثل أولهما
في الجانب الاقتصادي (رؤوس الأموال) و�ثل الثاني في الجوانب الإعلامية
والثقافية (الأخبار-اOسلسلات-والبرامج التليفزيونية). كما �ثل في حرص
الدول على إرسال بعثاتها الإعـلامـيـة إلـى الـدول الـرأسـمـالـيـة الـصـنـاعـيـة
اOتـقـدمـةu مـن أجـل الـدراسـة والـتـدريـب عـلـى وسـائـل الإعـلام الأمـريـكـيـة
والفرنسية والبريطانية والأOانية. وذلك للاستعانة بهم بعد ذلـك فـي إدارة

وسائلها ومعاهدها الإعلامية.
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وفي إطار هذا الواقع الإعلامي الذي يحفل بالعديد من السلبيات يثور
السؤال التالي: إلى أي مدى تصلح صحافة التحرر الوطـنـي لـبـنـاء الـدولـة
الوطنية بعد الاستقلال.. ? فالصحف التي قادت النضال الوطني في العالم
الثالث منذ بداية القرن العشرين هل �لك القدرة على طرح مشاكل وقضايا
بناء الدولة بعد الاستقلال وهل �لك القدرة على الإسهام في إنجاز مهام

التنمية الوطنية.. ?
وإذا كان البديل الوحيد لتلك الأوضاع هو اOلكية الوطنية لوسائل الإعلام
uالوطنـيـة لـلـمـواد الإعـلامـيـة xضامOوالاعتماد على ا uفي الدول الثقافية
والاستعانة بكوادر وطنيـة تجـيـد الـلـغـات المحـلـيـةu فـإن هـنـاك الـعـديـد مـن
الصـعـوبـات الـتـي تـعـتـرض تحـقـيـق هـذه اOـهـام أبـرزهـا الـطـابـع الـشـمـولـي
والأوتوقراطي الذي تتسم به معظم أنظمة الحكم في العالم الثالث والتبعية
السياسية والاقتصادية التي تديـن بـهـا هـذه الأنـظـمـة لـلـدول الـرأسـمـالـيـة

الصناعية اOتقدمة.
أما البديل الأخر الذي قد لا يجد حماسا كبيرا لدى معظم دول العالم
الثالثu فهو ينحصر في ضرورة أن تقلل هذه الدول من تعـلـقـهـا الجـنـونـي
�نتجات الحضارة الغربية الحديثةu خصوصا قي مجال الإعلام. إذ �جرد
أن تبدأ دولة نامية في اقتناء منتجات التكنولوجيا الإعلامية الحديثة سرعان
ما يؤدي ذلك إلى خلق أ�اط سلوكية تؤثر على إطار الحياة الاجـتـمـاعـيـة
بأكملها داخل المجتمعات الناميةu فمثلا اقتناء التليفزيون يترتب عليه اOطالبة
الدائمة ببرامج لا تستطيع الدول النامية �يزانياتها الضعيفة أن تنـتـجـهـا
�ا يضطرها إلى استيراد برامج تليفزيونية من الخارج. ويلاحظ حـرص
معظم الدول النامية على اقتناء أحدث الأجهزة الإلكترونية مثل التليفزيون
اOلون والأقمار الصناعية واستخدام الكومبيوتـر فـي إدارة الـصـحـف الـتـي
تصدر في كثير من دول العالم الثالث. ففي آسيا ستنتابنا الدهشة عندما
نجد أن ماليزيا تخطط لاستخدام التليفزيون اOلون قبل استخدام الأبيض
والأسود وهنا يثور السؤال Oاذا ? من أجل الـتـمـيـز والـتـنـافـس مـع جـارتـهـا
سنغافورة التي تنوي استخدام التليفزيون اOلون. وهذا التليفزيون اOلون يتم
استخدامه بناء على اختيار النخبة في هذه المجتمعات في حx أن تكاليف
التليفزيون اOلون }كن استخدامها في إقامة مصـنـع لـلـخـشـب أو الـصـلـب
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تكون حاجة البلد إليه أكثر إلحاحا ? وغالبا ما يتم اقتراض هذه التكاليف
من الدول الرأسماليةu إما من الحكومات مباشرة أو من الشركات والبنوك

الغربية.
ولكن علينا أن نلقى نظرة على الدول النامية التي حرصت على استخدام
أجهزة أكثر بساطة وأقل كلفة �ا ساعدها على الاحتفاظ بالحدود الدنيا
من الاستقلال الإعلامي في إطار اOوارد المحلية. في منطقة الكاريبي مثلا
اعتمدت شركة سانت لوتشيبا للتليفزيون على إمكانياتها الذاتيةu ولم تتطلع
إلى وضع أهداف صعبـة الـتـحـقـيـق. كـذلـك مـحـطـة الإرسـال الإذاعـي فـي
باربـادوس وضـعـت لـهـا سـيـاسـة تـعـتـمـد عـلـى اسـتـخـدام الحـد الأدنـى مـن
التسهيلات والأجهزة والكوادرu فقد اتخذت القيادة مقرها في اOباني التي
تستخدم معامل للجيشu ولم تستعن بأية أجهزة فنية. كذلك البرامج سارت
في الحدود التي تسمح بها ميزانيـة الـشـركـة. و£ اسـتـعـارة اOـوظـفـx مـن
شركة أخرى تابعة لشركة سانت لوتشيبا للتليفزيون. و�ا يجـدر ذكـره أن
هذه الشركة هي الوحيدة التي تحقق أرباحا في منطقة الكاريبي. وهـنـاك
جزيرة صغيرة في لنيجويلا تصدر بها صحيفة بفضل جهد أحد التجارu مع
الاستعانة بأسرته حيث يستخدمون آلة طباعة يدوية وكذلك في الدومينكان

تصدر صحيفة (ستار) بنفس الطريقة.
هناك نقطة أخرى هامة تتعلق بقضية التنافس بx الصـحـف وأهـمـيـة
توسيع إطار التعبير لجميع القوى الاجـتـمـاعـيـة. حـيـث تـبـرز ضـرورة عـدم
الاعتماد على صحيفة واحدة قوية مع شـبـكـة الإذاعـة. بـل لا بـد مـن مـنـح
القوى الأخرى الحق في إصدار صحفها وخصوصا في اOناطق الريفية.

. كما حذرت١٩٧٣وقد وجهت أنديرا غاندي نداء بهذا اOضمون في عام 
اليونسكو في اجتماعاتها اOتعددة من أن الصحف التي تصدر في العواصم
في معظم دول العالم الثالث زاد اتساعها وقـوتـهـا عـلـى حـسـاب الـصـحـف
الصغيرةu وخصوصا الريفية الـتـي يـجـب أن �ـنـح فـرصـة الاسـتـمـرار فـي
الصدورu دون عوائق نظرا لأهميتها البالغة في هذا الجزء من العالم. وهنا
تجدر الإشارة إلى المحاولات التي جرت في بعض دول العـالـم الـثـالـث مـن
أجل معالجة هذه القضيةu ونعـنـي بـهـا اOـشـروعـات الـتـعـاونـيـة فـي المجـال
الإعلاميu واOقصود بها إنشاء الشركات والـصـحـف الـتـي تـقـلـل الـنـفـقـات
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والتكاليف و�نح تسهيلات أكثر للصحف الصـغـيـرة. وقـد حـدث ذلـك فـي
إندونيسيا خلال الستينات ورغم ا أن هذه الصحف كانت تطبع وتصدر في
كنف الحكومة فإنها كانت قادرة على توجيه النقد للسلطة الحاكـمـة لحـذا
وقد جرت محاولة أخرى لتسهيل صدور بعض الصحف الصغيرة في اOناطق
الريفية. وقامت بهذه المحاولة إدارة الإعلام في ليبيريا في بداية الستينات.

 منطقة ريفية بأجـهـزة الـطـبـاعـة وزودتـهـا٢٥إذ قامت هذه الإدارة بـتـزويـد 
بالتعليمات الأساسية الخامة بكيفية تحرير وطباعة الصحفu ثمu انسحبت

لكي �نحها فرصة العمل اOستقل تحت إشراف أهل الريف أنفسهم.
xـنـافـسـة الـضـارة بـOظاهر السلبية الناتجة عـن اOولا }كننا تجاهل ا

 كان يوجد في مدينة١٩٦٥الصحف الصغيرة في الدول النامية. ففي عـام 
 xولا توجد صحيفة واحدة يومـيـة. فـي٩دافاو بالفليبـ uمجلات أسبوعية 

حx أن تكاليف الإنتاج كانت سوف تنخفض كثيرا لو فكرت هذه الصحف
التسع في تكوين شركة تعاونية تتولى إصدار هذه الصحف وفقا لبـرنـامـج
زمنيu �ا كان سيوفر للمدينة صحيفة يومية على الأقل. لكن كيف }كن
تحقيق هذا الهدف في ظل التـنـافـس الأنـانـي الـذي يـحـكـم أصـحـاب هـذه

الصحف.
هذا وتبرر بوضوح المحاولات التي تبذلها معظم دول العالم الثالث التي
خضت لسيطرة الاستعمارية عدة قـرون مـن أجـل الـتـحـرر مـن اOـؤسـسـات
والتقاليد الاستعمارية في مختلف المجالات وخصوصا الإعلام. إذ تحـاول
بعض الحكومات الوطنية تغيير هذه الأوضاع وذلك بالعمل على وضع وسائل
الإعلام تحت إشرافها اOباشر حرصا على تحقيق أهداف التنمية الوطنية
وتعبئة الوعي الوطني. وقد ترتب على ذلك قيام وزارات للإعلامu وإعـداد
سياسات إعلامية رسميةu وتعيx قيادات إعلامية جـديـدة. ولـكـن إلـى أي
مدى حملت هذه السياسات بوادر التغيير الحقيقي في المجالات الإعلامية
? في الواقع لم تحدث تغييرات جذرية مرتبة على السـيـاسـات الإعـلامـيـة

الوطنية التي أنتجتها معظمu دول العالم الثالث.
ويرجع ذلك إلى أنه في أثناء الفترة الاستعمارية كانت النخبة الاستعمارية
تقوم بإعداد وتنفيذ السياسة الاستعمارية على الجانـبـx سـواء كـانـت فـي

البلد الأم أو اOستعمرات.
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أما بعد الاستقلال فقد حلت النخبة الوطنية محل النخبة الاستعمارية
في إدارة شئون البلاد �ا فيها الإعلام. لذلك اعتبر الإعلام اOوجه للنخبة
من سكان اOدن كأنه إعلام وصحافة للأغلبية واعتبرت فئات الشعب الأخرى
هم الأقلية. في بوليفيا مثلا حيث }ثل الهنود أغلبية من الناحية العدديـة
لكني صحافتهم تعتبر صحافة أقلية. وفى الهند والفليبx تعتبر الصحـف
غير الناطقة بالإنجليزية صحافة أقليات في حx أنها �ثل أغلبية السكان.
على أن الصحافة في هذه اOناطق عموما لا �ثل القطاعات الشعبيةu حتى
لو استخدمت لغاتها المحلية. ولذلك فليس غريبا أن نلاحظ أن أغلب الصحف
الهندية وأقواها �ثل مصالح الرأسمالية الكـبـيـرة فـي اOـدن مـثـل صـحـف
الجون. وكذلك محطات الإذاعة في منطقة الكاريبي لا تتـحـدث إلا بـاسـم
أصحاب مزارع اOوز هناكu وليس باسم العاملx في هذه اOزارع. والواقـع
uأنه لا بد أن يحدث تغيير شامل في البنية الإعلامية القائمة في تلك الدول
بحيث تتحدث بلغة الجماهير وتكتب عن همومها ومشاكلها وطـمـوحـاتـهـا.
وهناك بعض الحكومات في العالم الثالث تحاول أن تقوم بهذا الدور. وفى
هذا الصدد يجدر بنا أن نشير إلى ما اقترحه وزير خارجـيـة كـيـنـيـا حـيـث
طالب الصحافة �زيد من الالتزام تجاه ما تنشره عن سكان الريف الذين

 % من سكان معظم الدول الأفريقيـةu وضـرورة تحـقـيـق الـتـوازن٩٠}ثلـون 
اOطلوب بينهم وبx ما تنشره الصحف عن سكان اOدن. كما طالب الحكومات
بضرورة إلغاء رسوم الاستيراد على مواد الطباعة التـي تـسـتـخـدم لخـدمـة
اOناطق الريفية. كذلك طالب الصحف بضرورة تخصيص مساحات منتظمة
لقرائها الإفريقيx من سكان الريفu ويفضل أن تكون مكتوبة بلغة محلـيـة
بسيطةu وأن تتكفل الحكومات بنقل الصحف إلى اOناطق الريفية. ولا شك
أن هذه اOهام تتطلب من الصحف أن تعد شبكة من اOراسلx اOدربx أكفاء
للعمل في الريفu وقد بدأت تنزانيا في الـقـيـام بـذلـك مـنـذ عـدة سـنـوات.
كذلك دعا الوزير الكيني إلى ضرورة تركيز الصحـافـة فـي الـدول الـنـامـيـة
على التحقيقات والأحاديث وخطابات القراء واOقالات التي تعرض وجهات

نظر متعددة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ويرى الوزير الكيني أن الصحافة يجب أن تنبذ فكرة الانتظار حتى تأتى
إليها الأخبار الرسميةu بل يجب أن يخرج الصحفيون إلى اOصانع والحقول
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واOنازل في اOناطق الشعبية والريفu ويشاركون الجماهير في حياتهم اليومية
ومشاكلهم وهمومهم وآمالهم وطموحاتهم.

والواقع أن اOطلوب ليس التوسع في استخدام أجهزة حـديـثـة أو إلـقـاء
أعباء مادة جديدة فوق كاهل الصحف. ولكن ما يـجـب الـتـركـيـز عـلـيـه هـو
ضرورة تعميق تناول الصحفيx للمشاكل والقضايا الاجتماعية والسياسية
والثقافية التي يكتبون عنهاu أو يتصدون Oعالجتهاu حيث يجب أن يـقـومـوا
بتبسيط اOصطلحات والدراسات التي تتناول قضايا التنمية. وذلك مثلـمـا
فعل معهد الصحافة في الفليبx في الستينات. و�ا يثيـر الـسـخـريـة فـي
صحافة العالم الثالث �سكها باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجيـة فـي
مجال الإعلامu بينما لا تقوم بتطوير اOضمون حتى }اثل مستوى الشكل.
xقابلتها مضام uلونةOفالسرعة الجنونية في نقل الأخبار واستخدام الصور ا
لا تعكس اOشاكل أو طموحات المجتمع أو أوجه التغير والتناقض بx اOصالح
والقيم التقليدية والقيمu الجديدة التي يزخر بها هذا المجتمع. مثـلا تـهـتـم
هذه الصحف بتصوير الوزير أثناء افتتاحه لإحدى اOدارسu أكثر من اهتمامها
بتناول أسلوب التعليم في هذه اOدرسةu والإضافات الجديدة التي يقدمها
أو اOساواة في فرص التعليمu والنتائج التي ستترتب عليهاu أو التعليم وأنواعه
ومدى أهمية كل نوع بالنسبة للأجيال المختلفة. وكذلك قضية التنمية تتوقع
أن تنشر الصحف معالجات أعمق عن مساو� الفوضى الاقتصاديةu وانعدام
التخطيط وخطورته ومساو� التقليد عن الغربu ولا بد أن يتم كتابة ذلـك

بلغة بسيطة وواضحة قادرة على الوصول للجماهير وإقناعها.
وقد بدأت بعض الدول في انتهاج هذه السياسةu وهى استخدام اللغات
المحلية في أجهزة الإعلام مثلما حدث في منطقة الكاريبيu حيث أصبحت
اللغتان الكربول والباتو لغتي الإذاعة الرئيسية منذ أوائل السبعينات. وتعتبر
صحيفة (الشمس) في الفليبx �وذجا بارزا في هذا المجال. وهى تستخدم
في محو أمية الفليبينيx وتصدر باللغتx الإنجليزية والتاجالوج من خلال

.xمزج اللغت
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مدرسة التبعية في العالم
الثالث

- التبعية الاقتصادية١
ترجع البدايات الأولى لظهور مدرسة الـتـبـعـيـة
إلى نهاية الستينات وقد ظـهـرت كـرد فـعـل لـفـشـل
وقصور النظريات الاجتماعية والاقتصادية العديدة
التي حاولت تفسير تخلف شعوب العالم الثالث في
ضوء بناءاتها القد}ة. وإذا كانت مدرسة التبـعـيـة
قد نشأت أساسا في أمريكـا الـلاتـيـنـيـة فـإن ذلـك
يرجع إلى أن شعوب تلك القارة كانت أسبق شعوب
الـقـارات الـثـلاث فـي مـعـانـاة تجـربـة �ـط الــنــمــو
الاقتصادي القائـم ألا عـلـى الانـدمـاج الـكـامـل فـي
السوق العاOي واOوجه أساسا إلى خدمة احتياجات
الدول الصناعية الاستعمارية. ولقد أثبتـت الأزمـة
الاقتصادية الكبرى التي مرت بها الدول الرأسمالية
في الثلاثينات من هذا القرن بصورة حاسمة مدى
فشل أساليب النمو القائمة على هذا النمط. وقد
ساعدت الآثار الاقتصادية الاجتماعية التي ترتبت
على الأزمة الاقتصادية الكبرى على إشاعة مـزيـد
من الإدراك لدى شعوب القارات الثلاث وخصوصا
أمريكا اللاتينية بخطورة استمرار هذا النمط من

2
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التنمية التي عرفت باسم التنمية اOوجهة إلى الخارج. وقد أسهمت اللجنة
 التابعة للأ¤ اOتحدة في بلورة هذا.E.C.L.Aالاقتصادية لأمريكا اللاتينية 

الإدراك من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التجـارة الـدولـيـة الـتـقـلـيـديـة
باعتبارها عاجزة عن تفسير أسس التبادل الدولي بx الدول النامية (اOنتجة
للمواد الخام) والدول الصناعية. وبالتالي فهـي لا تـصـلـح كـأسـاس نـظـري
ملائم لصياغة سياسات التنمية في الدول النامية. وقد قامت اللجنة بإعداد
مجموعة من الاقتراحات البديلة تهدف إلى تحـويـل تـلـك الـدول إلـى �ـط
التنمية اOوجه إلى الداخل. غير أن تجربة الـتـنـمـيـة اOـوجـهـة إلـى الـداخـل
بالصورة التي دعت إليها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية لم تـصـادف
النجاح اOتوقع وخصوصا فيما يتعلق بتعليل اعتماد دول أمريكا الـلاتـيـنـيـة
على الخارج. وقد كان هذا إيذانا بظهور ما يعرف حاليا �درسة التبـعـيـة
كرد فعل راديكالي على النظريات والسياسات الاقتصادية التي قامت على
افتراض إمكان تحقيق التنمية في ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العاOي.
وقد اهتم كتاب مدرسة التبعية بتقد� تفسير بديل لظاهـرة الـتـخـلـف فـي
العالم الثالث على ضوء التغييرات التاريخية التي مرت بها هذه الدول في
ظل السيطرة الأوروبية خلال خمسة قرون متتالية مارست أثناءهـا الـدول
الاستعمارية مختلف أشكال السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية على
شعـوب الـعـالـم الـثـالـث. ورغـم أن هـؤلاء الـكـتـاب قـد ركـزوا عـلـى الـعـوامـل
الاقتصادية إلا أنهم لم ينظروا إليها بشكل تجريدي كما أنهم لم يـعـزلـوهـا
عن سياقها الاجتماعي والحضاري. ولذلك لم تقتصر تحليلاتهم على تناول
الأبعاد الاقتصادية فحسب وإ�ا شملت الأبعاد الاجتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة
والثقافية على أساس الصلة الوثيقة بx كافة هـذه الأبـعـاد. ورغـم إجـمـاع
التيارات المختلفة التي شملتها مدرسة التبعية على افتراض وجـود عـلاقـة
وثيقة بx التطور الـداخـلـي لـشـعـوب الـقـارات الـثـلاث وأشـكـال الـسـيـطـرة
الاقتصادية الأجنبيةu إلا أن بعض هذه التيارات يعتبر هذا التطـور مـجـرد

استجابة سلبية للمؤثرات الخارجية.
بينما يرى البعض الأخر أن هذه العلاقة هي نتاج تفاعل مستمر ودائم

التغيير بصورة تجعل التنبؤ بجميع نتائجه أمرا غير ميسور.
وإذا كانت أمريكا اللاتينية هي موطن الاجتهادات الأولى لكتاب مدرسة
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التبعيةu فإن أفكار هذه اOدرسة سرعان ما انتـشـرت سـريـعـا بـx صـفـوف
العلماء الاجتماعx في سائر أنحاء العالم الثالث خصوصا وأن هذه اOدرسة
تعد اOدرسة الفكرية الوحيدة التي حاولت أن تقدم تفسيرا لظاهرة التخلف
من وجهة نظر أبناء العالم الثالث أنفسهم. ويلاحظ تنوع وتباين الانتماءات
الفكرية لكتاب مدرسة التبعية. ولكن هناك محاولات واضحة من جانبـهـم
للاستفادة ببعض مقولات التراث اOاركسي الكلاسيكي والحديث خصوصا
كتابات لينx عن الاستعمار-لوكسمبورج عن التراكـم الـرأسـمـالـي إلـى بـول
باران وبول سويزي عن الفائض الاقـتـصـادي. ولـكـنـهـم وظـفـوا نـتـائـج هـذه
الدراسات لدراسة الواقع اOعاصر للعالم الـثـالـث بـصـورة سـاعـدتـهـم عـلـى
استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي تختلف عما انتهت إليه اOدرسة

اOاركسية وأن لم تتناقض معها.
وقد دار اهتمام كتاب مدرسة التبعية حول قضية مـحـوريـة تـدور حـول
استحالة دراسة مجتـمـعـات الـعـالـم الـثـالـث �ـعـزل عـن تـطـور المجـتـمـعـات
الرأسمالية الغربية ذاتها. وأن من الضروري النظر إلى العالم بوصفه نسقا
أو نظاما واحدا خصوصا وأن العلاقات بx هاتx المجموعتx من الدول-
واOقصود بها علاقة السيطرة من جانب الدول الرأسمالية الصناعية وعلاقة
الخضوع والتبعية من جانب الدول النامية-قد تشكـلـت وتـطـورت فـي إطـار
السوق العاOي. والواقع أن كتاب مدرسة التبعية لا يجـمـعـون عـلـى تـعـريـف
واحد لظاهرة التبعية. وقد يرجع هذا إلى طبـيـعـة الـظـاهـرة ذاتـهـا وتـعـدد
صورها وأشكالها. ولكن يجمع هؤلاء الكتاب على شمـول ظـاهـرة الـتـبـعـيـة
وتعدد جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وبرغم تعدد
وتنوع التعريفات التي طرحتها مدرسة التبعية وكتابها إلا أنه }كننا التمييز
بx اتجاهx رئيسيx يحاول كل منهما الكشف عن بعض جوانب الظاهرة.
ينظر الاتجاه الأول إلى التبعية على أنها علاقـة بـx اقـتـصـاديـن أحـدهـمـا
مسيطر والآخر تابع. أما الاتجاه الثاني فهو يعتبر التبعية تعبيرا عن مجموعة
من البناءات أو التكوينات الاقتصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـخـدم أهـداف
السيطرة الرأسمالية. ومن أبرز التعريفات التي تنـتـمـي إلـى الاتجـاه الأول
التعريف الذي قدمه الاقتصادي البرازيلي دوس سانتوس. إذ يرى أن التبعية
هي علاقة بx اقتصادين يتوسع أحدهما (الطرف اOسيطر) ويواصل �وه
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الذاتي على حx لا }كن الطرف الأخر (التابع) من تحقيق ذلك إلا كانعكاس
لهذا التوسع أي يتوقف �و أحدهما (التابع) على توسع الآخر(اOسيطر).
ويوضح هذا التعريف انقسام الاقتصاد العاOي بx مجموعتx من الدول.
مجموعة تتمتع �ركز مسيطر ومجموعة في مركز تابع وعليهـا أن تـعـانـي
آثار توسع المجموعة الأولى في كافـة اOـيـاديـن الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والسياسية والثقافية. ومن الواضح أن أنصار هذا الاتجاه الذين يـنـظـرون
للتبعية كعلاقة مسيطرة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى يولون أهمـيـة
كبرى للعوامل الخارجية. ولذلك يصادفون اختلافا بينا من جانـب أنـصـار
الاتجاه الثاني ويتزعمهم عالم الاجتماع البرازيلي فرناندو كاردوشـو الـذي
يرى أن ظاهرة التبعية لا }كن إرجاعها إلى عـلاقـات الاسـتـغـلال والـقـهـر
الخارجية فحسب. بل تتبع من التوافق بx صالح الطبقات اOسيطرة المحلية
والدولية كما يتحداها من الناحية الأخرى المجتمعات والطـبـقـات الـواقـعـة
تحت السيطرة. إن ظاهرة التبعية في نظر كاردوشو هي عـلاقـة تـاريـخـيـة
متغيرة ولذلك فإن بناءاتها وتعبيراتها الاقتصادية والاجتماعيةu-الـثـقـافـيـة
في حالة تحول دائم. ولهذا يرفض كاردوشو وضع تعريف جامع مانع لظاهرة
التبعية. ويرى أن القضية التي يجب أن تنال اهتمام الباحثx هي الـسـعـي
من أجل اكتشاف الصلة بx العوامل الداخلية والخارجية الـتـي تـؤدي إلـى
ظهور التبعية وتحليل التغيرات السلبية والإيجابية التي تطرأ على العلاقة
بينهما والتي تنتج غالبا عن تناقضات اOصالح بx الطبقات الحاكمة المحلية
وبx حلفائها من القوى الأجنبية. هذا وقد شملت الإسهامات اOتنوعة التي
قدمتها مدرسة التبعية مجموعة من القضايا الأساسية سنكتفي بالإشـارة
إليها في إيجاز ونحيل القار� إلى الدراسات اOتخصصة التي صدرت عنها.

وتتضمن هذه القضايا ما يلي:
- التبعية وعلاقاتها بكل من التخلف والتنمية.١
- التبعية وعلاقتها بالاستعمـار كـكـل والاسـتـعـمـار الجـديـد عـلـى وجـه٢

التحديد.
- الـــتـــبـعـيـة والـتـبـادل الـلامـتـكـافـىء. وقـد سـاهـمـت نـظـريـة الـتـبــادل٣

اللامتكافىء كما قدمها اOفكر الفرنـسـي أ. د عـمـانـويـل فـي اتـسـاع نـطـاق
استخدام التحليلات الخاصة �درسة التبعية كي تشمل باقي مـجـتـمـعـات
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العالم الثالث وخصوصا في قارتي آسيا وأفريقيا.

الإسهامات العربية:-
لقد تباينت مواقف اOفكرين والباحثx العرب إزاء الإسهامات الفكرية
التي قدمتها مدرسة التبعية. وتفاوتت ما بx التحفظ والرفض من جانـب
البعض والتبني بدون رؤية نقدية من جانب البـعـض الآخـر. وهـنـاك فـريـق
ثالث عكف على دراستها محاولا استخلاص الأسس اOنـهـجـيـة والـنـظـريـة
التي }كن توظيفها في فهم تحليل السمات اOميزة للواقع العربي اOعاصر
uبظواهره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطاره الخاص من ناحيـة
واعتبارها جزءا من إطار أشمل هو العالم الثالـث مـن نـاحـيـة أخـرى. وقـد
تضمنت الإسهامات العربية نوعx من الجهد: يتمـثـل الأول فـي الـكـتـابـات
والتعليقات النظرية التي }كن إضافتها إلى التراث الفكري الـذي قـدمـتـه
مدرسة التبعية ويتمثل النوع الثاني في الدراسات التطبيقية. هذا وينتمـي
إلى النوع الأول كتابات سمير أمx التي تعد إسهاما عربيا مرموقا في هذه
اOدرسة خصوصا أنه ساهمu بعدد كبير من البحوث الهامـة الـتـي تـنـاولـت
الدول العربية في شمال أفريقيا. ويؤسس سمير أمx تحليله للتبعية على
الإضافات التفصيلية التي قدمها عن علاقة التبعية بالتبادل اللامتكافـىء
بx الدول الصناعية الرأسمالية اOتقدمة وبx دول العـالـم الـثـالـث. وذلـك
لتفسير أ�اط معينة من التبادل الاقتصادي الدولي. ويرى سمير أمx أن
هناك مجموعتx متميزتx من قوانx النمو الرأسمالي إحداهمـا خـاصـة
باOركز والأخرى خاصة بالهوامش. ويتجه النمـو الـرأسـمـالـي بـاOـركـز إلـى
القضاء بشكل نهائي على التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية
مثل القبيلة الإقطاعية والعبودية. ويتم حل التناقضات الكامنة فـي اOـركـز
(أي البلدان الرأسمالية اOتقـدمـة) عـن طـريـق �ـو الاحـتـكـارu وعـن طـريـق
التوسع الدولي للنظام الرأسمالي. وهكذا فإن تلك التناقضات تنـتـقـل فـي
شكل معدل إلى الهوامش. أي إلى اOستعمرات والبلدان الواقعة فـي دائـرة
نفوذ الاستعمار الجديد والخاضعة للسياسة الاقتصادية للبلدان الرأسمالية
اOتقدمة ووفقا لوجهة النظر هذه يتضح لنا أن بنية السوق العاOي هي التي
تفرض التطور اللامتكافىء على بلدان الهامش. ويرجع عدم التكافؤ الذي
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يتسم به التبادل بx اOركز والهامش إلى أن السلع اOتبادلة تحـوى كـمـيـات
غير متكافئة من العمل. كما أنها تعكس مستويات غير متكافئة من القدرات
الإنتاجية. ويظل هذا اللاتكافؤ باقيا بسبب ركود التشكيلات الاجتمـاعـيـة
السابقة على الرأسمالية في بلدان الهامشu وبسبب استحواذ اOركز عـلـى
الصناعات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. بينما يتـرك الـتـخـصـص
uالكلاسيكي الذي يتضمن إنتاج السلع الرأسمالية التقليدية لبلدان الهامش
أما السبب الأخير فهو سيطرة الاحتكارات الرأسمالية الدولية على الأسعار.
وهذا هو مصدر تبعية الهوامش للمركز ذلك أن بلدان الهوامش تجبر على
تلبية احتياجات السوق العاOي بإنتاج اOواد الأوليةu وتوفير مخزون للـعـمـل
الرخيص ويحال بينها وبx التصنيع الهيكلي كدول رأسمالية مستقلة. ويرى
سمير أمx أنه بعد نجاح حركات التحرر الوطني اOسلحة فإن دول العالـم
الثالث اOستقلة إذا لم تصبح اشتراكية على الفور فإنها سوف تكون خاضعة
بشكل كامل لبلدان اOركز بسبب اعتقادها للديناميكية الداخلـيـة والـتـاريـخ

الخاص.
وبالنسبة للدراسات النظرية في قضية التبـعـيـة هـنـاك أيـضـا الإسـهـام
xصري فوزي منصور الذي حلل تاريخ العلاقة بOالذي قدمه الاقتصادي ا
دول اOركز والبلدان التابعةu وقسم هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل تتميز كل
منها بأسلوب خاص في استخلاص الفائض الاقتصادي من هـذه الـبـلـدان
لصالح اOركز. أما النوع الثاني من هذه الدراسات فيمكننا أن نركز في هذا
السياق إسهامات كل من د. حسن الضيقة الذي أهتم بدراسة أثر التبعـيـة
في تعميق التجزئة داخل الوطن العربيu د. إبراهيم سعد الدين الذي قدم
عرضا نقديا للاتجاهات المختلفة داخل مدرسـة الـتـبـعـيـةu وأوضـح كـيـفـيـة
استخدام مفهوم التبعية في دراسة الواقع العربي اOـعـاصـرu د. مـصـطـفـى
كامل السيد الذي قدم أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة جنيف عن
ظاهرة العنف السياسي والاحتجاج في بعض دول العالم الثالث مسـتـعـيـنـا

بالإطار التحليلي Oدرسة التبعية.
أما الدراسات التطبيقية التي قدمها الباحثون في إطار مدرسة التبعية
فإن أبرزها الدراستان اللتان قدم إحداهما عادل حسن عن مسيرة الاقتصاد

) والدراسة الثانية أعدها د.١٩٧٩- ١٩٧٤اOصري من الاستقلال إلى التبعية (
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جلال أمx عن أثر التطورات الرأسمالية العاOية على التنمية اOستقلة في
العالم العربي وذلك خلال فترتx هامتx تضمـنـت الأولـى بـدايـات الـقـرن
التاسع عشر وشملت الفترة الثانية مرحلة الخمسينات والستـيـنـات والـتـي

. ولا يطرح جلال أمx تعريفا محددا لـلـتـبـعـيـة. وإ�ـا١٩٦٧انتهت بهـز}ـة 
يذكر جوهر هذا التعريف في تحديده Oنهج الدراسة. فهو يرى أننا يجب أن
ننطلق في تفسير التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في دول الـعـالـم
الثالث التي تخضع للنفوذ الأجنبي من دراستنا للتطورات التي تحدث فـي
الدولة اOسيطرة (فدرجة الاستغلال وحلول نظام اقتـصـادي مـفـتـوح مـحـل
نظام اقتصادي مغلق وإصابة النمو الاقتصادي بالشلل وتعرض ثقافة الدولة
الخاضعة لتحولات مفاجئة من الاستقلال إلـى الـتـبـعـيـة كـل هـذا لا }ـكـن
تفسيره بدون العودة إلى العوامل الخارجية). فهو يؤكد دائـمـا أن الـتـبـعـيـة
ترجع إلى سيطرة قوى خارجية هي الدول الرأسمالية في أغلب الأحيـان.
ويحاول أن يبرز ذلك مستشهدا بالنمط اOتكرر في التاريخ العربي اOعاصر.
وذلك من خلال متابعة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها
الدول الكبرى التي سيطرت على مصير الشرق العربي مـنـذ أوائـل الـقـرن
التاسع عشر وحتى اليوم وانعكاس هذه التطورات على الواقع الاقتصـادي

والثقافي في العالم العربي.
و�ا يجدر ذكره أن الدكتور جلال أمx هو الكاتب الاقتصادي العربي
الوحيد الذي تعرض بإفاضة للآثار الثقافية اOترتبة على التبعية الاقتصادية
للغرب الرأسمالي. فهو يشير إلى الدول العربية التي تتبع سياسة الانفتاح
الاقتصادي على السوق العاOي ويحاول إبراز الأخطار الثقافية اOترتبة على
هذا الانفتاح. فيرى أن الانفتـاح تـقـتـرن بـه حـمـلـة نـفـسـيـة لـتـغـيـيـر أ�ـاط
الاستهلاك في البلدان الفقيرة �ا يحقق مصالح الدول الصناعية. ويوضح
ما تؤدي إليه حملات ترويج هذه الأ�اط الاستهلاكية من خـلـق حـالـة مـن
التغريب الثقافي بسبت اختلاف هذه القيم الاستهلاكية عن التراث الثقافي
السائد. ومن الـواضـح أن د. جـلال أمـx قـد اعـتـمـد فـي اسـتـقـاء الأمـثـلـة
التطبيقية من واقع التجربة خلال السبعينات. ويواصل د. جلال أمx شرح
رؤيته في تجديد طريق الخلاص والاستقلال للدول التابعة بـتـأكـيـده عـلـى
ضرورة رفض اOفهوم الغربي الرأسمالي للتقدم (فالتقدم ليس زيادة الإنتاج
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وليس النمو مع إعادة التوزيع بل هو التحق اOتزايد لقيم المجتمع وثـقـافـتـه
الخاصة.) ويلح د. جلال أمx على ضرورة إضافة الهدف الحضـاري إلـى
الهدف الاقتصاديu بل يعتبره شرطا أساسيا لتحقيق الاستقلال �فهومـه

الشامل.

- التبعية الإعلامية والثقافية:٢
لا توجد نظرية مكتملة تفسر الاستعمار الثقافي أو التبعية الإعـلامـيـة
والثقافية. ولكن هناك مجموعة من الدراسات والكتابات الهامة التي تشكل
في مجملها ما }كن أن نطلق عـلـيـه مـدرسـة الـتـبـعـيـة فـي مـجـال الإعـلام
والثقافة. وذلك في مواجهة اOدرسة الغربية الرأسمالية في الإعلام وأيضا
اOدرسة الاشتراكية في الإعلام. وإذا كانت اOدرسة الغربية تعد اقدم اOدارس
الفكرية في مجال التنظير للإعلام الرأسمالي فإن اOدرسة الأمريكية التي
تعد أحدث فروعها قد أغرقت اOكتبة الإعلامية العاOية في السنوات الأخيرة
بالكثير من الدراسات والبحوث عن علوم الإعلام والاتصال وخصوصا مـا

يتعلق بالإعلان والعلاقات العامة ومسوح الرأي العام.
إلا أن اOدرسة الفرنسـيـة فـي الإعـلام قـد ركـزت عـلـى دراسـات تـاريـخ
الصحافة وعلاقة العلوم الاجتماعية بالصحافة. بينما خرجت من اOدرسة
البريطانية فئة من الباحثx الإعلاميx يقودهم البروفيسور جيمي هالوران
تخصصت في البحوث الإعلامية التي تتناول علاقة الإعلام بالقضايا العاOية
والمحلية اOعاصرة من منظور مجتمعي شامل. وقد ركزت على دراسة اOناهج
والنظريات الإعلاميةu كما اهتممت بقضايا وإشكاليات الاتصال والإعلام
في الدول النامية. أما اOدرسة الاشتراكية في الإعلام فمن اOعـروف أنـهـا
تستند إلى النظرية اOاركسية اللينية في دراساتها ومعالجتها لقضايا الإعلام
في الـدول الاشـتـراكـيـة وفـي الـعـالـم الـثـالـث. وإذا كـانـت مـدرسـة الـتـبـعـيـة
الاقتصادية قد خرجت من قلب العالم الثالثu إذ ينتمي روادها إلى أمريكا
اللاتينية فإن مدرسة التبعية الثقافية والإعلامية قد خرجت من قلب المجتمع
الأمريكي الذي }ثل ذروة التقدم الرأسمالي سواء في الاقتصاد أو الإعلام
وذلك في نهاية الستينات. و}كن أن نرمز لنشأتها بصدور الدراسة الرائدة
التي قدمها البور فيسور هربرت شيللـر بـعـنـوان (الإعـلان والإمـبـراطـوريـة
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الأمريكية) والتي أوضح فيها الأبعاد الحقيقية للإمبراطورية الإعلامية في
الولايات اOتحدة وأخطارها الاجتماعية والثقافية على الدول النامية. وتضم
مدرسة التبعية الإعلامية نفرا من الأساتذة والباحثx الإعلاميx لا ينتمون
في أغلبهم إلى دول العالم الثالث بل }ثلون الجناح الراديكالي في اOدرسة
uبقضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم uالغربية. وقد انبثق اهتمامهم
الثالث انطلاقا من الدراسات الهامة التي قدمتها مدرسة التبعية الاقتصادية
في أمريكا اللاتينيةu وبعض الدراسات التي قدمتها اOدرسة الاشتراكية في
الإعلام. فضلا عن الدراسات الرائدة التي قدمها البروفيسور شيللـر عـن
الاستعمار الثقافي والإعلامي مستعينا بوقائع وتطورات التجربة الأمريكية
في الإعلام وقد كان حريصا على إبراز تناقضاتها ومخاطرها على شعوب

العالم الثالث.
ومن أبرز كتاب التبعيـة فـي المجـال الإعـلامـي والـثـقـافـي الـبـروفـيـسـور
الأمريكي هوبرت شيللر وكار ل نورد تستريبمu وتابيوفاريس (فنلندا)u وكار
u(فنلـنـدا) وراكيل ساليناس ولينا بالدان u(كندا) ل سوكانت وبالاس سميث
وارمان مائل أرتu وسميت سيبحلوب (فرنسـا)u وتـران فـان دنـا (فـيـتـنـام).
ومن أبرز الهيئات العلمية التي تهتم بدراسات التبعية الإعلامية والثقافيـة
(معهد أمريكا اللاتينية له لدراسات العـابـرة الـقـومـيـة) بـاOـكـسـيـك ويـضـم
مجموعة من الباحثx والباحثات الذين ينتمون إلى دول أمريكا اللاتـيـنـيـة
وبعض دول العالم الثالثu و (اOركز الدولي للدراسات الإعلامية) بفرنـسـا
وهو يضم نخبة من العلماء الاجتماعيx والباحثx الإعلاميx الذين ينتمون
إلى الدول الغربية. ويضاف إليهم مـركـز الـبـحـوث والـدراسـات الإعـلامـيـة
بجامعة ليستر البريطانية و}كن القول بوجه عام أنه لا توجد اخـتـلافـات
حادة بx اتجاهات كتاب التبعية الإعلامية والثقافية رغم تبـايـن أصـولـهـم
الفكرية. فهم خليط من التيارات الليبرالية واOاركسية. وهناك شبه إجماع
بx هؤلاء الكتاب على تشخيص جوهر التبعية الإعلامية الثقافية في العالم
uوإرجاعها إلى عوامل تاريخية تتعلق بالسيطرة الاستعمارية الغربية uالثالث
مضافا إليها المحاولات الدائبة التي تقوم بها الولايات اOتحدة في اOرحلـة
اOعاصرة للسيطرة على ثقافات العالم الثالثu وإخضاعها لصـالـح الـسـوق
الرأسمالي العاOي. وتستعx في تحقيق ذلك بقدراتها الإعلامية الضخمة
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من خلال وكالات الأنباء الغربية والأقمار الصناعية. علاوة على إمكانياتها
الهائلة في مجال تكنولوجيا الاتصال والنشاط الأخطبوطي للشركات اOتعددة
الجنسية ووكالات الإعلان الدولية. وقد انطلق كـتـاب الـتـبـعـيـة الإعـلامـيـة
والثقافية في تحليلهم لظاهرة التبعية من دراسـتـهـم لـلإعـلام الـرأسـمـالـي
الغربيu ومحاولة التوصل إلى القوانx الأساسية التي تتحكم في مضامينه
وأدواته والقوى الاجتماعية التي يعبر عن مصالحها. ويرى هؤلاء الكتاب أن
وسائل الإعلام في المجتمعات الرأسمالية تقوم بثلاث وظائف تنحصر فيما

يلي:
التخفيف من حدة الصراع الاجتماعي داخل المجتمع والتقليل منأولا:-

أعراض الاغتراب.
التقليل من شأن النظم الاجتماعية والاقتصادية البديلة للنظـامثانيا:-

الرأسمالي.
تحقيق أكـبـر قـدر مـن الأربـاح عـلـى أسـاس أن وسـائـل الإعـلامثـالـثـا:-

مشروعات تجارية أيضا.
ويلخصون رؤيتهم في أن وسائل الإعلام في الدول الرأسمالـيـة تـعـتـبـر
أدوات هامة لتحقيق الأرباح من ناحية وللتحكم في الوعي القومي الاجتماعي
بهدف المحافظة على الأوضاع القائمة من ناحية أخرى. وعند الانتقال إلى
النظام الإعلامي في العالم الثالث فهم يرون أن النظم الحاكمة في الدول
النامية تواصل نفس الدور �ساندة الشركات اOتعددة الجنسية في احتكار
وسائل الإعلام وتسخيرها لخدمة مصالحهاu وحرمان القطاعات الشعبية
من حقوقها الإعلامية. أما بالنسبة للمستوى الدولي فيرى لورد نستـرن و
زملاؤه أن وسائل الإعلام الدولية تصبح أدوات للإعلام والدعاية عن مصالح
النخب الحاكمة سواء في المجتمعات الرأسمالية أو النامية. ولا تـعـبـر عـن
هموم شعوبها أو آمالها وطموحاتها. ولذلك أصبـحـت دول الـعـالـم الـثـالـث
أسواقا للمنتجات الإعلامية لدول الغرب الرأسمالي. حيـث قـام بـتـصـديـر
قيمته وتناقضاته بهدف ترويج سلعة ومنتـجـاتـه الاقـتـصـاديـة والـعـسـكـريـة
والثقافية. ويتبنى هذا الرأي أيضا كل من شيللر وجريتر وتدزسـكـي. وقـد
اتفق هؤلاء على تحديد السمات الرئيسية للإعلام في العالم الثالث عـلـى

النحو التالي:-
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- يتدفق الإعلام في اتجاه واحد من الحـكـام الـذيـن يـسـيـطـرون عـلـى١
وسائل الإعلام إلى الجماهير أي في اتجاه رأسي دون وجود أدنى هامش أو

أفق للإعلام على اOستوى الأفقي.
- تقتصر حرية التعبير على هؤلاء الـذيـن }ـلـكـون أو }ـولـون وسـائـل٢

الإعلام وأنصارهم. وذلك رغم ما تنـص عـلـيـه الـدسـاتـيـر فـي دول الـعـالـم
الثالث من احترام وتقديس حرية الفكر والتعبير.

- وسائل الإعلام ليست أداة لعرض اتجاهات الرأي العام ولا تخـضـع٣
لأي نوع من الرقابة الشعبية.

- مفهوم الإعلام الذي يستخدم لخدمة الأغراض التجـاريـة والـرقـابـة٤
السياسية هو الذي يسود وترجح كفتة على مفهوم الإعلام اOوضوعي غير

اOتحيز.
هذا وقد قدم كل من الباحثx راكيل ساليناس ولينا بالدان إسهاما بارزا
في قضية الاستعمار الثقافي في الدراسة التي نشرت بعنوان (الثقافة في
إطار التنمية التابعة) فقد أوضحا أن الشركات اOتعددة الجنسية قد �نح
الفرصة للتصنيع لبعض دول الهامش في الـعـالـم الـثـالـثu ولـكـن فـي إطـار
التنمية الرأسمالية التابعة. وبناء على ذلك تنمو الطبقات الوسطى المحلية
التي تتشبع باOؤثرات الثقافية لدول اOركز. بينما تزداد هامشية الطبقـات
الشعبية. وينتج عن ذلك ازدياد التصاق ثقافة النخبة الحاكمة بالـثـقـافـات
الأجنبية اOنتمية إلى دول اOركزu ويتولد منهما ما يسمى بالتجانس الثقافي
الذي يواصل دوره في العمل على تجريد الشخصية القومية من مقوماتهـا
الإنسانية والتاريخية وتسطيحها إلى اOدى الذي يجعلها تتوافق مع مجموعة
الأهداف واOصالح التي تحكم شبكات التوزيع والتسويق الإعلامي والثقافي

التي تديرها الشركات اOتعددة الجنسية.
وعند محاولة تطبيق الإطار النظري للتبعية الاقـتـصـاديـة عـلـى المجـال
الثقافي والإعلامي نلاحظ وجود رؤيتx: الأولى ترى أن الاستعمار الثقافي
والإعلامي }ثل جزءا من وحدة أو إطار أشملu وأن اOنـتـجـات الإعـلامـيـة
مثل البرامج التليفزيونية تعامل معاملة السلع الأخرىu إذ يطبق عليها قانون
التبادل السلعي مثل سائر السلع واOنتجات اOادية. ويتبنى هذه الرؤية معظم
كتاب التبعية الثقافية والإعلامية وعلى الأخص شيللر ونورد نسترنبم ولينا
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وساليناس وفاريس. أما الرؤية الثانية فهي تنظر إلى الاستعمـار الـثـقـافـي
كبناء مستقل بدرجة تزيد أو تقل عن أبنية التبعية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية مع مراعاة عدم انفصاله عنها ووجود علاقة تفاعل دائمة بينه
وبx هذه الأبنية ككل. ويتبنى هذه الرؤية كل من ماثل آرث وسيـمـيـحـلـوب
وتران فان أدنا. ويركز أرمان ماثل أرت اهتمامه على محاولة تحديد خصائص
الاستعمار الثقافي الذي يتغير في الشكل واOضمـون طـبـقـا Oـراحـل الـغـزو
والتوسع الاستعماري في العالم الثالث. كما أنه يتكيف طبقا للواقع الوطني
وطبيعته في كل منطقة. ويرى ماثل أرت أن الشركـات اOـتـعـددة الجـنـسـيـة
التي تعتبر أداة للتغلغل الاقتصادي والدعاية الأيديولوجية قد بدأت �ارس
اOهام التي كانت تقوم بها في اOاضي الحكـومـات الاسـتـعـمـاريـة. وبـجـانـب
اOهام الجديدة التي تقوم بها هذه الشركات هـنـاك مـهـام أخـرى تـقـوم بـهـا
أجهزة الدولة. ولا بد مـن تـوضـيـح اOـلامـح الـتـي تحـدد الـعـلاقـة بـx هـذه
الشركات وبx جهاز الدولة في الـعـالـم الـثـالـث. ويـولـي مـاثـل أرت أهـمـيـة
خاصة للعامل الثقافي والأيديولوجي ويرى أنه إذا لم يحق لنا أن نبالغ في
أهمية هذين العاملx على حساب الصراعات الأخرى وخصوصا الصـراع
الاقتصادي والاجتماعي فإن استراتيجية التدخل السياسـي غـيـر اOـبـاشـر
من جانب القوى الاستعمارية تعتمد إلى حد كبير على الحرب الأيديولوجية

 علينا أن)١(والثقافية. ويرى أنه من أجل تحديد مفهوم الاستعمار الثقافي
نحاول أولا تحديد معنى الثقافة الوطنية. وهذه لا }كن تحديدها إلا فـي
ضوء فهمنا وتحليلنا لطبيعة العلاقة بx البرجوازيات المحلية الحاكمة في
العالم الثالث والاستعمار العاOي ككل ويرى أن اOفهوم العلمي للثقافة الوطنية
السائدة أنها الثقافة التي تديرها وتتحسن فيها الطبقة المحلية الحاكمة في
عصر تعدد الجنسيات والتي يجب أن تضمن استمرار تبعية هذه الطـبـقـة
للولايات اOتحدة الأمريكية وتتضمن في ذات الوقت استمرار هذه الطبقـة
في السلطة. ولا يؤمن ماثل أرت بالأساليب الشائعة في قياس الاستـعـمـار
الثقافي بحجه اOنتجات الثقافية اOستوردة. إذ يـرى أن الـدول الـصـنـاعـيـة
الرأسمالية اOتقدمة تنتج النماذج الثقافية وعلى الحكومات المحلية في دول
uالثالث أن تقوم بتقليد هذه النماذج وتكييفها طبقا للواقع الوطـنـي uالعالم
مثل الأفلام واOسلسلات التليفزيونية والريبورتاجات الصحفية كـمـا تـقـوم
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الحكومات المحلية بخلق اOناخ الـثـقـافـي اOـنـاسـب والـشـروط الاجـتـمـاعـيـة
والفكرية اOلائمة لتغلغل الأ�اط الأجنبية في الثقافة والـقـيـم فـي ثـوب لا
يكشف حقيقتها بشكل سافر. ويستشهد على ذلك بعدة مؤثرات أولها يتعلق
بتطوير وتحويل أجهزة الدعاية التابعة للحكومة الأمريكـيـة واOـقـصـود بـهـا
اOراكز الثقافية الأمريكية في العالم الثالث وثانيها ترويج التكنولوجيا الحديثة
للاتصال �ا يسمح للغزو الثقافي بالتغلغل بل والتوسع داخل أجهزة التعليم

والثقافة دون ضجيج وثالثها مراكز البحوث ونظم التعليم الأمريكية.
وفي النهاية لا بد أن نتعرض بشـيء مـن الـتـفـصـيـل لـلإسـهـامـات الـتـي
قدمها هربرت شيللر في إطار مدرسة التبعية الإعلامية والثقافيـة. وقـبـل
أن نشير إلى هذه الدراسات لا بد أن نوضح أن الجهد الذي قدمه شيلـلـر
وتلاميذه في هذا المجال قد £ Oواجهة ذلك الفيض الهائل مـن الـكـتـابـات
الأمريكية عن الإعلام وعلاقته بالتنمية والتحديث وذلك منذ نهاية الحرب
العاOية الثانية. تلك الدراسات والكتابات التي حاولت التركيـز عـلـى الـدور
اOؤثر الذي }كن أن تقوم به وسائل الإعلام في تثقيف الـشـعـوب الـنـامـيـة
وحثها نحو انتهاج نفس الطريق الذي سلكته الدول اOتقدمة. وبذلك تصبح
هذه الدول مثلا أعلى تتعلق به أنظار وطموحات الدول الفـقـيـرةu ويـصـبـح
دور الإعلام هو نقل هذه الشعوب من النمط التقلـيـدي إلـى الـتـحـديـث أي
الحياة وفقا للنمط الغربي من خلال حثها على نبذ الأسـالـيـب الـتـقـلـيـديـة
وترغيبها في الأ�اط الاستهلاكية التي تسؤ المجتمعات الغربية اOتقدمة.
وقد تبنى هذا الاتجاه مـجـمـوعـة مـن أسـاتـذة مـعـهـد مـاسـاشـوسـتـسـي
التكنولوجي وهم دانيل ليرنر وفردريك فراي داثيل دي سولا بول ولوسيان
باي. وهم يرون أن التنميـة فـي دول الـعـالـم الـثـالـث لـن تـتـحـقـق إلا بـزيـادة
التعمير ونشر التعليم إلا �ا يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل الإعلام وإلى
زيادة مستويات الدخول لدى الأفراد وبالتالي تـزداد اOـشـاركـة الـسـيـاسـيـة
للمواطنx. وبهذا يعن الرخاء الاقتصادي وتتغير صوره الدول النامية لدى
أمريكا وحلفائها من الدول الغربية. وتعتبر نظرية ليرنو في الإعلام والتنمية
أكثر النظريات شيوعا وتدرس في جميع معاهد الإعلام بـالـعـالـم الـثـالـث.
والواقع أن هؤلاء اOنظرين قد حاولوا أن يفرضوا على دول العالـم الـثـالـث
�اذج التنمية الرأسمالية التي أدت إلى تعميق الـتـبـعـيـة لـلـغـرب سـواء مـن
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الناحية الاقتصادية أو الثقافية. إذ أصبحت هذه الشعوب في حالة عـجـز
مطلق وانتظار دائم للمعونات التي تأتيهم من الغرب سواء في شكل معونات
اقتصاد وتكنولوجية. أو أفكار وقيم وثقافات �ا أدى إلى انتشار الإحباط
بx شعوب العالم الثالث ودفعهم إلى اليونسكو باعتبارها منبرا عاOيا للثقافة
حيث طالبوا بضرورة إرساء قوة جديدة وأسس لنظام عاOي جديد لضمان
uثقافـاتـهـم xتكافئ بOالمحافظة على ثقافاتهم القومية من خلال التبادل ا

والثقافات الأخرى.
وفي إطار هذا السياق تبرز أهمية الإسهامات الفكرية والعلـمـيـة الـتـي
قدمها البروفيسور الأمريكي هربرت شيللر في مجال التـبـعـيـة الإعـلامـيـة
والثقافية. يرى شيللر أنه (إذا كان الاقتصاد العـاOـي اOـعـاصـر يـسـعـى إلـى
تعزيز سيطرته من خلال تحالف رأس اOال العاOي وتحطيمu الحواجز القومية
وتوحيد السوق العاOية فإن القضية في المجال الثقافي تصبح كيفية توظيف
الإعلام والثقافة في مجتمعات العـالـمu الـثـالـث لخـدمـة هـذه الأهـداف أي
ترسيخ تبعيتها الاقتصادية بوضع إمكانياتها الثقافية والإعلامية في خدمة
مصالح رأس اOال العاOي وأجهزته وتحويل العالمu إلى قرية اتصالية شديدة

)٢(الترابط)

ويوضح شيللر أفكاره حول الاستعمار الإعلامي فيقول (إنه جهد منظم
وواع تقوم به الولايات اOتحدة من خلال تنظيماتها الاقتصادية والعسكرية
والإعلامية من أجل الحفاظ على تفوقها الاقتصادي والسياسي والعسكري).
ويرى أن وسائل الإعلام هي امتداد للإمبراطوريـة الأمـريـكـيـة الـتـي بـدأت
تنتشر عاOيا بعد الحرب العاOية الثانية حيث وجـدت مـجـالا مـفـتـوحـا فـي
الدول الحديثة الاستقلال في العالم الثالث. ويستشهد على السيطرة الثقافية
الأمريكية بالبرامج التليفزيونية التي غزت بها أمريكا معـظـمu دول الـعـالـم
ومنها بعض الدول الاشتراكية بحيث إنها جعلت الدول تأخذ موقف الدفاع

عن هويتها الثقافية في مواجهة الغزو الثقافي الأمريكي.
 طور شيللر آراءه عن الاستعمار الثقافي والإعلامي حيث١٩٧٦وفي عام 

ركز على التكنولوجيا والشركات اOتعددة الجنسية وندد بكل أشكال الغـزو
الثقافي الغربي مثل السياحة والتكنولوجيا الإعلامية وبرامج التدريب ومناهج

التعليم الإعلامي.



41

مدرسة التبعية في العالم الثالث

ويشرح شيللر رؤيته في إطارها الجديد فيقول (لقد انشغل صناع القرار
السياسي واOفكرون الغربيون بالبحث عن بدائل تضمن استمرار السيطرة
الغربية وعلى وجه التحديد الأمريكية على الأوضاع الثقافية والاقتصادية
الدولية فاستقر رأيهم على التكنولوجيا كبديل. وتتضمن هذه التكنولوجيـا
شبكات الكومبيوتر ونظم الأقمار الصناعية. وتقوم هذه الشبكات ببث كميات
هائلة من الأخبار واOعلومات عبر دوائر عابرة للحدود القومـيـة وأكـثـر مـن
ذلك فإنها سوف تصبح فـي مـنـأى عـن الـرقـابـة المحـلـيـة ولـذلـك فـإن هـذا
التوسع في الاستخدام العاOي للمعلومات من ناحية البث الإلكتروني وشبكات
بنوك اOعلومات سوف يكون له آثاره الخطيرة على الثقافـات الـقـومـيـة فـي

 وهـنـا يتضـح لـنـا كـيـف أن الـتـكـنـولـوجـيـا بـشـكـل عـام)٣(الأعوام الـقـــادمـة)
وتكنولوجيا الاتصال بشكل خاص لا تلعب دورا حيويا في السيطرة الثقافية

فحسب ولكنها تعتبر بالفعل جزءا من هذه السيطرة.
ويولي شيللر عناية خاصة بالشركات اOتعددة الجنسية التي تتخـذ مـن
الولايات اOتحدة مقرها اOركزي وتتميز بتعدد وتنـوع اسـتـعـاراتـهـا وعـاOـيـة
تحويلاتها وتعتمد على الأقمار الصناعية وأحدث الأجهزة الإلكترونية فـي
تنفيذ سياساتها الإعلامية عبر القارات والدول. وترتبط فروعها في دول
العالم الثالث بشبكة اتصالات شديدة التشابك والتعقيد وتصب في النهاية
في دول اOركز بالعواصم العاOية الكبرى. ومن أجل أن تتمكـن دول الـعـالـم
الثالث من اقتناء هذه الأجهزة الحديثة في مجال الاتصال عليها أن تـضـع
نفسها في خدمة الشركات الخاصة أو اOنظـمـات الحـكـومـيـة ذات الـصـلـة

الوثيقة بالشركات اOتعددة الجنسية.
ولا ينسى شيللر أن }نح جزءا هاما من جهده لدراسـة وتحـلـيـل الـدور
الذي تقوم به وكالات الإعلان الأمريكية وفروعها في العالم موضحا الأشكال
العديدة للسيطرة الثقافية والإعلامية التي �ارسها الولايات اOتـحـدة مـن
خلال الإعلانات والأنشطة اOلحقة بها مثل بحوث السوق واOستهلكx ومسوح

)٤(الرأي العام والتي تنتشر عبر القارات الثلاث.

ويتميز شيللر عن سائر كتاب التبعية الثقافـيـة والإعـلامـيـة بـاهـتـمـامـه
uبالسياحة باعتبارها إحدى قنوات الاتصال الفعالة في مجال الغزو الثقافي
فيقول (دائما تكون نصيحة رجال اOال والإدارة في دول اOركز لزملائهم في
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الأطراف بضرورة تشجيع السياحةu كمصدر مضمون للأرباح والعوائد غير
اOتوقعة) ويشير إلى أن السياحة تقوم بعدة أدوار لخدمة الاقتصاد الرأسمالي
العاOي ككل فهي تحقق أرباحا كبيرة للشركات الاحتكارية التي تتمركز في
دول اOركز كما أنها تعزز وضع الطبقات اOتوسطة في الأطـراف وتـسـاعـد
على خلق شرائح اجتماعية تستمد وجودها من الدور الطفيلي الذي يقـوم
به أفرادهاu كوسطاء وتجار خدمات يجيـدون فـن اOـتـاجـرة بـكـل شـيء مـن
الطقس إلى الإنسانu إذ يحولون الآثار والعادات والتقاليد والفنون الشعبية

واOلابس والأطعمة إلى سلع قابلة للبيع والشراء.
ويدعو شيللر إلى سياسة الاعتماد على الذات بالنسبة للدول الـنـامـيـة
وتشجيع التعاون الأفقي بx شعوب العالم الثالث ووضع سياسـات وطـنـيـة
للاتصال. وذلك للخروج من دائرة التبعية الثقافيـة الإعـلامـيـةu لأنـه بـدون
فرض السيطرة الوطنية على الأوضاع الثقافية والإعلامية في دول العالم

.)٥(الثالث فإن الثقافة الوطنية لن تتمكن من النمو والازدهار
ويرى نورد نسترنج وفاريس أن التحـرر الـثـقـافـي لـدول الـعـالـم الـثـالـث
سيتحقق بسبب وجود تناقضات بنائية في هياكل السيطرة الأجنبية سوف
تؤدي في النهاية إلى انهيارها لأسباب خاصة بها من ناحيةu ولأسباب تتعلق
باستمرار اOقاومة من جانب الشعوب اOقهورة ثقافيا من ناحيـة أخـرى. إذ
إنها سوف تكتسب من خلال اتصالاتها و�ارساتها اليومية خبرات ومهارات
سوف تساعدها في النهاية على التغلـب عـلـى الاسـتـقـطـاب الأيـديـولـوجـي
والثقافي والتعبير عن نفسها بأساليب بديلة تعكس انتماءها الأصيل لتراثها

)٦(الثقافي الخاص بها.

- نقد مدرسة التبعية:٣
لقد اتضح لنا �ا سبق عرضه من كتابات وتوجهات مدرسـة الـتـبـعـيـة
سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو في المجال الثقافي والإعلامي
أنه لا توجد نظرية واحدة عن التبعية. وإ�ا توجد بعض اOداخل والتحليلات
التي تشكل في مجموعها ما }كن أن نطلق عليه (مدرسة التبعيـة). ولـقـد
اتفق كتاب التبعية على مجموعة من الحقائق الجوهرية تتناول تحليل ظاهرة
التخلف والتنمية في إطار تاريخي ومن وجهة نظر مختلف العلوم الاجتماعية



43

مدرسة التبعية في العالم الثالث

مع التركيز على السمة السياسية الاجتماعية للعلاقات الاقتصادية.
وقد أجمع كتاب التبعية على حقيقة محورية مؤداها: أن تخلف العالـم
الثالث أو تبعيته �عنى أدق للعالم الرأسمالي اOتقدم إ�ا يرجع إلى خضوعه
للسيطرة الاستعمارية التـي اسـتـمـرت عـدة قـرون. وقـد تـشـكـلـت الأنـظـمـة
السياسية والأوضاع الاجتماعية الثقافية في دول العالم الثالث مـن خـلال
وضعها كمجتمعات تابعة داخل النسق العاOي. وكذلك حاول كتاب التبعـيـة
إرجاع أسباب هذا التخلف إلى عوامل خـارجـيـة أكـثـر مـن تـركـيـزهـم عـلـى
العوامل الداخلية. وقد يرجع إسرافهم في التركيز على العوامل الخارجية
إلى محاولتهم الرد على النظريات الليبرالية حول التخلف والتنميةu والتي
حاولت تفسير ظاهرة التخلف في العالم الثالث بإرجاعها إلى أسباب عنصرية
(تخلف الوعي والقدرات العقلية المحدودة لدى شـعـوب الـعـالـم الـثـالـث) أو
أسباب طبيعية وجغرافية (اOناخ الاستوائي وقلة اOوارد الطبيعية) أو غياب

الشروط اللازمة للتنمية.
xأساسيـ xوالخلاصة أن هذه النظريات قد عمدت إلى تجاهل عامل
قي تحليلها لظاهرة التخلف. أولهما العنصر التاريخي. وثـانـيـهـمـا عـنـصـر
التفاعل والتأثير اOتبادل بx الظاهـرة الاسـتـعـمـاريـة والـواقـع الاجـتـمـاعـي
التقليدي الخاص في مجتمعات العالم الثالث. ولذلك جاءت تفسيراتهم لا
تاريخيةu كما تتسم بالثبات والسكون. واكتفـت هـذه الـنـظـريـات بـتـوصـيـف
ظاهرة التخلف دون محاولة التوصل إلى شرح أسبابـهـا الحـقـيـقـيـة. فـفـي
مقابل الاتجاهات النظرية السابقة ظهرت مدرسة التبعية Oواجهة القصور
والعجز في تفسير أسباب التخلف الحقيقية التي تعاني منها شعوب العالم
الثالث. ومن هنا يأتي الإسهام الإيجابي لهذه اOدرسة في كونهـا أكـدت أن
التنمية والتخلف هما بناءان جزئيان من نظام عاOي واحـد بـالإضـافـة إلـى
تركيزها على العامل التاريخي ومحاولة إبراز العلاقة بx العوامل الخارجية

والعوامل الداخلية ودورها في خلق ظاهرة التخلف.
ورغم الإسهام الذي قدمته مدرسة التبعية في تشخيص ورصد الأسباب
الحقيقية لظاهرة التخلف في العالم الثالثu فإن هناك بعض التـحـفـظـات

الهامة على مقولات مدرسة التبعية }كن تلخيصها على النحو التالي:-
) من خلال دراسة وتحليل الفترة الطويلة اOؤOة في توسع الرأسمالية١(
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العاOيةu تلك الفترة التي £ خلالها غزو مجـتـمـعـات مـا قـبـل الـرأسـمـالـيـة
وإحداث الخراب بها من جانب الاستعمار الأوروبيu كما أسلفناu نلاحظ أن
uرحلة من التخلف الراكد في العالم الثالثOمدرسة التبعية عرضت هذه ا
وكأنها مرحلة ثابتة على أساس أن العلاقات الاقتصادية بx اOركز والتوابع
علاقة متحجرة يتحكم فيها اOركز بـشـكـل مـطـلـق دون رد فـعـل مـن جـانـب
التوابعu ولا تحوي أية تناقضات داخليـة. أي بـاخـتـصـار تـلـغـى أو تـتـجـاهـل
مقولات التبعية ردود الفعل الوطنية وإسهامات حركة التحرر الوطـنـي فـي
العالم الثالث في مواجهة مشاريع السيطرة الاستعمارية. ولذلك فإن تفسير
التبعية لا يجب أن يقتصر على العوامل العاOية وحدها بل يجب أن نضع في
اعتبارنا العوامل المحلية الخاصة بدول العالم الثالث. �ا يستلزم ضـرورة
التعرف على طبيعة البناءات الاجتماعية داخل العالم الثالث وعلـى الـقـوى
uالاجتماعية التي تحملت عبء النضال الوطني في مرحلة التحرر الوطني
والقوى التي تحملت أعباء التنمية في مرحلة ما بعد الاستقلال وتلك التي
تستفيد من عوائدها. وذلك لأن الاحتكار العاOي وحده لا يفسر لنا ظاهرة
التبعية �فهومها الشامل (الاقتصادي-الاجتماعي-الثقافي) إلا إذا حاولـنـا

التعرف على آثاره على دول العالم الثالث وردود أفعالها إزاءه.
) هناك محاولات من جانب بعض التيارات الليبرالية في الغرب والعالم٢(

الثالث للتشكيك في مدى جدوى اصطلاح التبعية رغم شيـوع اسـتـخـدامـه
في تفسير ظاهرة التخلف في العالم الثالث. ويتزعـم هـذا الاتجـاه اOـفـكـر
الاقتصادي الهندي سانجي لال الذي يرى أن كتابات الـتـبـعـيـة فـشـلـت فـي
توصيف الاقتصاديات التابعة وفشلت في توضيح تأثير هذه السمات على
مسيرة التنمية و�اذجها في الدول النامية. وأوضح أن الصفات اOنسـوبـة
إلى التخلف في البلدان التابعة لا تقتصر على هذه الاقتصاديات. وإ�ا هي
موجودة أيضا في البلدان غير التابعة. ولهذا السبب فإن تحليلات مدرسة
التبعية لا تشير إلى العلاقات السببية بx هذه الخصائص وظاهرة التخلف
ذاتها. ويرى لال أن كل ما أسفرت عنه جهود مدرسة التبـعـيـة هـو الخـروج
�جموعة من اOؤشرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقـافـيـة لا
تساعدنا على تفسير ظاهرة التخلف أو �عنى أدق لم تقدم تفسيرا بديلا
يستطيع الصمود أمام النظريات الأخرى الخاصة بالتخلف والتنمية. وقـد
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حاول اOفكر الاقتصادي اOصري إبراهيم ا سعد الدين الرد على انتقادات
:xرئيسيت xفكر الهندي سانجاي لال. و}كن تخليص هذا الرد في نقطتOا
أولاهما: أن لال قد نجح في أن يبرز التشابه بx الصفات التي حددها
كتاب التبعية في الاقتصاديات التابعةu وتلك التي تتسم بها بعض الاقتصاديات
في الدول اOتقدمةu سواء الرأسمالية أو الاشتراكية ولكن لال تجاهل اختلاف
السياق الذي تتحرك بـداخـلـه هـذه الخـصـائـص. إذ إنـه مـن الـضـروري أن
نتذكر أن الآثار الكلية لهذه الصفات اOتكررة في الاقتصاديات التابعة وغير
التابعة تؤديu من خلال تفاعلها مع ظروف العالم الثالث وسياقاته التاريخية
والاجتماعية الخاصةu إلى ما يطلق عليه حالة التبعية. ومن اOسـلـم بـه أن
وجود صفات مشتركة في ظاهرتx أو أكثر لا يؤدي بالضـرورة إلـى نـتـائـج

متماثلة لاختلاف السياق الزمني اOكاني واOوضوعي.
ثانيتهما: أن ملاحظة لال حول تأثير الدول الرأسمالـيـة بـعـضـهـا عـلـى
البعض الأخر في مجالات الثقافة والتعليم والسياسة لا تحوي شبهة التبعية
أو السيطرة ولذلك فإن نفس اOعيار يجب تطبيقه على العلاقات بx الدول
الرأسمالية والدول النامية. والواقع أن الخلاف هنا خلاف كيفي. ذلك أن
الاعتماد اOتبادل هو السمة الأساسية للعلاقات بx دول اOركزu وإن لم يكن
متماثلا في جميع الحالات مثل (تبعية وسائـل الأعـلام الـكـنـديـة لـلـولايـات
اOتحدة)u لكن السيطرة والتأثير على التيارات الداخلية من خلال العلاقات
الخارجية هي السمة اOميزة للعلاقات بx دول اOركز والتخوم مع إمكانية
مقاومة هذه السيطرة والحد منها نتيـجـة لـلـسـيـاسـات الـوطـنـيـة لـدى دول
العالم الثالث. وهنا يؤكد الدكتور إبراهيم سعد الدين مـا سـبـق أن طـرحـه
كتاب مدرسة التبعية من أن التبعية هي نتـاج عـمـلـيـات تـاريـخـيـة �ـت فـي
الدول النامية وأنتجت مجموعة من السمات التي �يز ظاهرة التخلفu مثل
الركود في القطاع الزراعي التقليدي والاعتماد على تصدير سلعـة واحـدة
uوضعف التصنيع أو غيابه وغرس قيم حضارية أجنبية وأسلوب حياة أجنبي
وخصوصا بx الصفوة من أبناء العالم الثالث. ولا شك أن كل هذه العوامل
تجعل دول الهوامش في وضع ضـعـيـفu بـل وتـابـع نـتـيـجـة لـهـذه الـضـغـوط

الخارجية اOستمرة.
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المظاهر

أ-التبعية التكنولوجية:
يقصد بالتبعية التكنولوجية في مجال الاتصال
الاعتماد الجزئي أو الكلي على المجتمعات الأجنبية
في كل ما يتعلق بالـبـنـى الأسـاسـيـة لـلاتـصـال. أي
اOرافق واOعدات وتسهيلات الإنتاج والتوزيـع الـتـي
يحتاجها النشاط الاتصال في مختلف مراحله سواء
جمع اOعلومات أو إعدادهـا أو نـشـرهـا وتـوزيـعـهـا.
وتتضمن مرحلة جـمـع الـبـيـانـات وسـائـل الاتـصـال
السلكية واللاسلكية والأقمار الصـنـاعـيـة ووكـالات

الأنباء وشبكات التلكس وشبكات الكوابل.
أما مرحلة إعداد اOعلومات فهي تستلزم ضرورة
تـوفـيـر أجـهـزة الـطـبـاعــة وأدواتــهــا وآلات الجــمــع
الإلـكـتـرونـي وآلات الـتـصـويـر وبـنــوك اOــعــلــومــات
والحاسبات الإلكترونيةu وإذا كان هناك عرف شائع
xيعمد إلى تقسيم بنى وسائل الاتصال إلى قسمـ
رئـيـسـيـx: أولـهـا يـتـضـمـن وسـائـل إنـتـاج الأفــكــار
واOعلومات والجوانب الترفيهية. ويقتصر ثانيـهـمـا
على وسائل التوزيع والبث فإن هذا لا يعني الفصل
بـx هـذيـن الـقـسـمـux بـل إن الـتــداخــل بــيــنــهــمــا
والسيطرة اOوحدة عليهما تزداد في الوقت الراهن
أكثر �ا كانت عليه في اOاضي. ولكن اOقصود من

3
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هذا التقسيم هو التأكيد على نقطة هامة تتعلق بالاتجاه السائد لدى غالبية
الدول النامية وهو تفضيلها للتوزيع على حساب الإنتاج. إذ إنها تعتمد على
الاستثمارات الأجنبية لإقامة البنى الأساسية للاتصال كما أنها تعتمد على

اOؤسسات الأجنبية في عملية جمع الأنباء واستيراد البرامج الترفيهية.
والخلاصة أنها تعتمد على مصادر للإنتاج الإعلامي والاتصالي لا سلطان

لها عليها.
والحقيقة أن هناك حاجة متنامية لدى دول العالم الثالث لتطوير مرافق
الاتصالu وخصوصا مرافق الصحافة والإذاعة والتليفزيون وبرامج التدريب
ومختلف بنود اOعدات الاتصالية الأخرى. غير أنه حتى مع افتراض توافر
الجو السياسي والاجتماعي الأمثل ووجود سياسات اتصالية واضحة اOعالم
فإن الواقع المجتمعي الشامل وخصوصا الجوانب الاقتصادية فـي غـالـبـيـة
دول العالم الثالث يقول لنا انه لا يوجد بلد نام واحد }تلك الأموال اللازمة
لتنمية وسائل الاتصال الوطنية. وهنا تبرز اOشكلة التي تواجه اغلب الدول
النامية وهي مشكلة اختيار اOعدات الاتصالية وإنتاجها. واOعروف أن إنتاج
معدات الاتصال يستلزم رؤوس أموال باهظة كما أنها سلع عالية التخصص.
ولذلك يتركز إنتاجها في عدد ضئيل من الدول الصناعية اOـتـقـدمـة وهـي
أOانيا الغربية وفرنسا واليابان وهولندا وإيطاليا وأسبانيا والولايات اOتحدة.
ومن بx البلاد الاشتراكية تحتل تشيكوسـلـوفـاكـيـا وأOـانـيـا الـد}ـقـراطـيـة
والاتحاد السوفيتي مكان الصـدارة فـي هـذا المجـال. وهـنـاك أيـضـا بـعـض
الدول النامية مثل الجزائر والهند والبرازيل وكوريا الشـمـالـيـة واOـكـسـيـك
والفليبx وسنغافورة دخلت في المجال نفسهu وقد بدأت بعض هذه الـدول
�فردها مثل الهند الجزائر وكوريا الشماليةu بينما اشتركت الدول الأخرى
وهي اOكسيك والبرازيل وسنغافورة مع شركات أجنبية في إنتاج أو تجميع

أجهزة ومعدات الاتصال.
ولا تقتصر الحاجة إلى تطوير البـنـى الأسـاسـيـة عـلـى وسـائـل الإعـلام
�عناها التقليدي فحسب. وإ�ا تنطبق على قطاعات أخرى للاتصال مثل
اOعالجة الآلية للبيانات ومعالجة اOعلومات عن بعد وبنوك اOعلومات خصوصا
وأن اOستحدثات التكنولوجية في مجال الاتصال أوجدت استخدامات متعددة
للمعدات الاتصالية. �ا ترتب عليها أن نفس اOعدات }كن أن تـسـتـخـدم
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في الصحف والإذاعة والتليفزيون واOؤرقات الكاتبة ومعالجة اOعلومات عن
بعد والتليفون.

كما أن تكنولوجية الإرسال تتجه إلى الاستعانة بالتوابع الصناعية بصورة
متزايدة ولأغراض شديدة التباين.

هذا وقد طرأت في السنوات الأخيرة تطورات هائلـة فـي مـجـال جـمـع
وتحرير وإرسال الأنباء. إذ أصبح من اOمكن كتابة وتصحيح وتحرير الأخبار
لتكون معدة للنقل التلقائي اOباشر. كما تستخدم النظم الإلكترونية لتخزين
واسترجاع وتحرير ونقل الأنباء. وقد ازدادت بصورة ملحوظة طاقة ومدى
وسرعة ونوعية نقل الأنباء والرسائل والصور سلكيا ولاسلكيا. كما أصبـح
من اOيسور إرسال الأخبار والتقارير الصوتية واOرئية في وقت واحد مـعـا
عن طريق التوابع الصناعية المختلفة إلى محطات أرضية في جميع أنحاء
العالم تستطيع بدورها بث الرسائل في نفسر اللحظة بواسطة نظم أرضية

إلى اOكاتب الرئيسية لوكالات الأنباء والصحف ومحطات الإذاعة.
أما بنوك اOعلومات التي تختزن مجموعـات هـائـلـة مـن الحـقـائـق الـتـي
يسهل تصحيحهما واستكمالها وتنسيقها وتنظيمها والحـصـول عـلـيـهـا فـي
التو واللحظة فقد أصبحت من الأمور التي لا }كن الاسـتـغـنـاء عـنـهـا فـي
الأنشطة الإعلامية الواسعة النطاقu مثل وكالات الأنباء والصحف الكبرى.
ويلاحظ أن معالجة اOعلومات أصبحت في الآونة الأخيرة جزءا لا يـتـجـزأ
من نظم الاتصالاتu حيث بدأت الجلسات الإلكترونية تلعب دورا رئـيـسـيـا

في هذا الصدد.
كما أدى التطبيق اOباشر للمعالجة الآلية للمعلومات على نظام الإعلام
إلى قفزة كيفية في عمـل وكـالات الأنـبـاء والـصـحـف والإذاعـات سـواء فـي
عمليات جمع الأنباء واOعلوماتu أو معالجتها واستخدامها وتخزينها. كذلك
لا بد أن نشير إلى التقدم التكنولوجي الهائل الذي أحرزته الدول الصناعية
الرأسمالية اOتقدمة في نظم الاستثمار عن بعد خلال السنـوات الأخـيـرة.
�ا أسفر عن تطبيقات جديدة ومتعددة تشير إلى إمكانية الحصول علـى
كم هائل من اOعلومات الأساسية عن مختلف دول وشعوب العالم الـنـامـي.
وهنا تبرز أخطر اOشكلات التي تتعلق بالسيادة الوطنية للدول التي يجري
مسحها بواسطة تلك الأساليب التكنولوجية اOتقدمة حيث }كن استخدام
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هذه اOقومات ضد مصالح تلك الدول وشعوبها. خصوصا وأن الدول النامية
تعتمد في الوقت الحالي اعتمادا يكاد يكون تـامـا عـلـى الـدول الـصـنـاعـيـة
اOتقدمة التي تحتكر كل هذه الابتكارات التكنولوجية اOتقدمة. كما تفتـقـر
الدول النامية إلى اOوارد التي �كنها من تقييـم واسـتـخـدام هـذه اOـصـادر
الهائلة من اOعلومات. وغني عن القول أن تلك الدوائر الاتصالية الخاصـة
بالبيانات أو ما يطلق عـلـيـه شـبـكـات مـرافـق اOـعـلـومـات تحـتـكـر مـلـكـيـتـهـا
واستخدامها وتوزيعها مجموعة صغيرة من الدول الصناعيـة الـرأسـمـالـيـة
اOتقدمة. وهي على وجه التحديد الولايات اOتحدة الأمريكية وأOانيا الغربية
وفرنسا وسويسرا واليابان واOملكة اOـتـحـدة والـسـويـد. ورغـم الإسـهـامـات
الضخمة التي قدمتها هذه الإنجازات التكنولوجية لعلوم الاتصال سواء في
جمع اOعلومات والأنباء أو معالجتها ونشرها وتوزيعها فإنه سوف يكون من
قصر النظر أن ننظر إلى هذه التغيرات باعتبارها مجرد تغييرات تكنولوجية.
فكما تؤثر السياسة والاقتصاد على الاختبارات التكنولوجية كذلك نجد أن
للتكنولوجيا نتائج سياسية واقتصادية ولا ينسى الأكاد}يون اOتخصصـون
في علوم الاتصال تحذيرنا من الوجه الآخر غير اOبهر للـتـكـنـولـوجـيـة فـي
مجال الاتصال. إذ يؤكدون على ضرورة التـنـمـيـة إلـى أن هـذه الابـتـكـارات
التكنولوجية بكل ما تحمله من إمكانات واسعـة جـديـدة فـإنـه لا بـد مـن أن
ندرك أنها ليست معجزات خارجة ولكنها أدوات لا }كن استخدامها �عزل
عـن الـسـيـاق الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي الـذي أفـرزهـا. فـكـثـيـرا مـا تـكــون
التجديدات التكنـولـوجـيـة ذات آثـار سـلـبـيـة عـلـى الـصـعـيـديـن الاقـتـصـادي
والاجتماعي كما أنها قد تحرف اتجاهات وأولـويـات مـشـروعـات الـتـنـمـيـة
الشاملة في الدول النامية. خصوصا وإن التحكم في إنتاج واستخدام هذه
الشبكات Oعالجة اOعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية يتركز بصـفـة
أساسية حاليا في أيدي الدول الصناعية الـتـي سـبـق ذكـرهـاu وكـذلـك فـي
أيدي بعض الشركات اOتعددة الجنسية. ومن اOؤسف أن معظم دول العالم
الثالث تبدي انبهارا ملحوظا بالوسائل التـكـنـولـوجـيـة الحـديـثـة فـي مـجـال
الاتصال والإعلام وتعتقد أن اقتناءها لهذه الوسائل سوف }كنها من القضاء
على السلبيات التي تعاني منها وسائل الإعلام القومية. ولا تدرك حكومات
هذه الدول أو ر�ا تدرك وتتجاهل أن هذه الوسائل تهدف إلى نقل القـيـم
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والأفكار وأساليب الحياة اOصاحبة لهاu التي يتم فرضها على مـجـتـمـعـات
العالم الثالث ذات الخلفية الحضارية والاجتماعية التي تتناقـض كـلـيـا مـع
هذه الأفكار واOفاهيم. وعموما فإن التكنولـوجـيـا الحـديـثـة لا تـعـتـبـر أمـرا
حتميا بالنسبة للمجتمعات التي لا تزال �لك هامشا للاختيـار خـصـوصـا
وأن إدراك النتائج الاجتماعية التي تترتب على اختيار أنـواع مـتـقـدمـة مـن
التكنولوجيا يضاعف من الأهمية الاجتمـاعـيـة لـلـقـرار الـذي يـتـخـذ بـشـأن
استيراد هذه التكنولوجيا. وهنا تبرز أهمية التريث في اقتباس واسـتـيـراد
�اذج التكنولوجيا اOتقدمة من الغرب وخصوصا في مجال الاتصـال مـثـل
uرور-بالتليفزيون العاديOلون رأسا قبل اOماليزيا التي استخدمت التليفزيون ا
ولا يرجع السبب إلى صانعي القـرار فـي مـالـيـزيـا ولـكـنـه يـرجـع إلـى سـوق
الاحتكارات الرأسمالية في الولايات اOتحدة حيث توقفت اOصانع عن إنتاج
أجهزة التليفزيون غير اOلون منذ الخمسينات فأصبحت ماليزيا مـضـطـرة
إلى استيراد التليفزيون اOلون حتى ولو لم يكن ذلك قادرا على تلبية احتياجاتها

طاOا هو ملائم لاحتياجات السوق الرأسمالية.
وهنا يكون الحذر والتريث واجبx قبل اتخاذ القرار الخاص باستيـراد

التكنولوجيا اOتقدمة من دول الغرب.
والواقع أنه بالنسبة للدول النـامـيـة هـنـاك أقـلـيـة مـن هـذه الـدول الـتـي
تراعي توفير هذا الشرطu وهو مدى ملاءمة التكنولوجيا الحديثة للسيـاق
الاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمعات النامية. وليـس هـنـاك حـل
سوى الإدراك العميق لطبيعة الجذور الاجتماعية للتكنولوجيا. وكلـمـا كـان
البناء الاجتماعي متعدد اOلامح والقسمات مـن الـنـاحـيـة الـطـبـقـيـةu كـلـمـا
اتضحت الصورة من ناحية الفئات الاجتماعية اOستفيدة حقا بـاسـتـخـدام
التكنولوجيا اOتقدمة. أو كلما اتضح Oصلحة من تستخدم هذه التكنولوجيا
إذا بدأنا بالاعتراف بأن التكنولوجيا والعمليات اOترتبة عليها تتبع أساسـا
من احتياجات الطبقات اOسيطرة في دول اOـركـز فـإن ذلـك يـعـنـي أن دول
الأطراف الضعيفة الفقيرة لا توضع احتياجاتها في الاعتبار سواء من جانب

 % من الأبحاث٩٨منتجي أو مصدري التكنولوجيا-لقد لاحظ حميد مولانا أن 
العلمية والتكنولوجيا قد يتم إجراؤها في الوقت الحالي في الدول الصناعية

 % فقط من هذه الأبحاث١اOتقدمة وعن اOشكلات التي تهم هذه الدول. و 



52

قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

يجري عن اOشكلات الخاصة بالدول النامية.
وقد أشارت مجلة نـيـويـورك تـا}ـز إلـى أن الـولايـات اOـتـحـدة لا �ـلـك
فائضا من الإمكانيات اOالية أو الفنـيـة Oـسـاعـدة الـدول الـنـامـيـة مـن أجـل
إجراء بحوث علمية لصالح هذه الدول. هذا وقد حصرت لجنة ماكبـرايـد
الآثار الضارة اOترتبة على نقل التكنولوجيا الغربية إلى الدول النامية فـيـا

يلي:-
- أن تصدير التكنولوجيا الغربية التـي تـعـكـس الـظـروف واOـمـارسـات١

الاقتصادية والاجتماعية لجزء واحد من أجزاء العالم فحسبu يوحي بتجاهل
واقع واحتياجات شعوب العالم الثالث التي تستورد هذه التكنولوجيا وتعتمد
عليها وتعتمد على كثافة رأس اOال أكثر من اعتمادها عـلـى كـثـافـة الـعـمـل

والإنتاج.
- تخلق تبعية لرأس اOال الأجنبي وOصادر الإنتاج الأجنبـيـة ولـلأوراق٢

والتوقعات الأجنبية.
- تشرف على تصدير التكنولوجيا وتوزيعها الشركات اOتعددة الجنسية٣

التي تواصل سيطرتها على الدول النامية من خلال هذه التكنولوجيا.
- لا يستفيد من التكنولوجيا الغربية سوى جماعات النخبة وخصوصا٤

في الصحف والتليفزيون والإذاعـة أكـثـر �ـا يـفـيـد الـقـطـاعـات الـشـعـبـيـة
العريضة.

- لم يسهم نقل التكنولوجيا في استفاء الذاتي أو في تدعيـم الـتـعـاون٥
بx الدول النامية.

- تساعد التكنولوجيا الغربية على هجرة السكان من الريف إلى اOدن٦
في دول العالم الثالث.

ب-التبعية الثقافية:
تعد وسائل الاتصال أدوات ثقافيةu فهي تشكل الوسيلة الأساسـيـة فـي
الحصول على الثقافة وجميع أشكال الإبداع بالنسبة للقطاعـات الـواسـعـة
من الشعوب. وعلى الرغم من أن قدرا هائلا من التعبير الثـقـافـي لا يـزال
يحتفظ بأشكاله التقليدية اOباشرة فإن وسائـل الأعـلام الجـمـاهـيـريـة فـي
العصر الراهن توفر الزاد الثقافي وتشكل الخبرة الثقـافـيـة لـلـمـلايـx مـن
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البشر. ولذلك }كن القول إن اOسؤولية اOلقاة على عاتـق وسـائـل الإعـلام
الجماهيرية مسئولية هائلةu ذلك أنها لا تقوم بدور توصيل ونشر الثـقـافـة
فحسبu بل تؤثر بشكل أساسي في انتقاء محتواها أو ابتداعه. وإذا كانت
الثقافة لا تتطور بانغلاقها على نفسها داخل حدودها المحلية وإ�ا تتطور
بالتبادل الحر مع الثقافات الأخرى فإن التبادل الحر لا بد أن يتم بـصـورة
تؤكد اOساواة والاحترام اOبادل. وOا كانت الخريطة العاOية الراهنة للإعلام
تشير إلى اتساع الفجوة بx الدول الصناعية اOتقدمة في الشمال واحتكارها
لوسائل الاتصال الحديثة وبx غالبية الدول النامية في الجنوب وافتقارها
للحد الأدنى من الوسائل الإعلامية اOتطورةu فلا شك أن هذه الصورة غير
العادلة لها نتائجها السلبية على الثقافة والأوضاع الثقافية في كل من دول

اOركز والهوامش.
xـلـحـوظ بـOترتبة على هذا التفاوت اOوالواقع أن المخاطر الإعلامية ا
الشمال والجنوب لا تقتصر على المجالات الإعلامـيـة فـحـسـبu بـل تحـمـل
آثارا أكثر خطورة تتمثل في السيطرة الثقافية التي تتخذ شـكـل الاعـتـمـاد
(من جانب الدول النامية) على النماذج اOستوردة التي تعكس القيم وأساليب
الحياة الأجنبية �ا يهدد الذاتية الثقافية لشعوب العالم الثالث رغم أنهـا

ورثة ثقافات اقدم عهدا واكثر ثراء.
وإذا تتبعنا آثار هذا التفاوت واختلال التوازن الإعلامي على المجـالات
الثقافيةu لوجدنا أن الدراسة التي أجراها اليونسكو عـن الـتـداول الـدولـي

- تشير إلى أن غالـبـيـة الـدول١٩٧٤للبرامج التليفزيـونـيـة-وقـد نـشـرت عـام 
النامية التي توجد بها محطات تليفزيونية تـسـتـورد مـا لا يـقـل عـن نـصـف

 % من جملة الواردات العاOية مـن الـبـرامـج٧٥البرامج التي تعـرضـهـاu وأن 
التليفزيونية تأتي من الولايات اOتحدةu وأن الدول التي تحتكر تصدير اOواد
التليفزيونية هي على التوالي الولايات اOتحدة ثم بريطانيا وفرنسا وأOانيا
الاتحادية. ويلاحظ أن الدول الثلاث الأولى تحتكر أيـضـا مـصـادر الأنـبـاء
الدولية. إذ يوجد بها مقر وكالات الأنباء الغربية التي تتحكـم ا فـي حـركـة

الإعلام الدولي.
ويلاحظ أن اOواد التليفزيونية تتدفق في اتجاه واحد من الدول اOتقدمة
السابق ذكرها إلى الدول النامية. ويقوم الاتحاد السوفيتي بتـصـديـر جـزء
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محدود من برامجه تتوجه أغلبها إلى الدول الاشتراكية الأخرى. وإذا كانت
دول العالم الثالث تستورد نسبة عالية من برامجها الثقافية والترفيهية من
الدول الغربية فإن التدفق في الاتجاه العكسي يكاد يكون معدوما. فالولايات

 % من اOـواد٢اOتحدة مثلا لا تستورد أية أفـلام أو مـسـلـسـلات بـاسـتـثـنـاء 
التعليمية. وكذلك الأمر بالنسبة لكل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأOانيا
واليابان. إلا أن اOشكلـة لا }ـكـن طـرحـهـا بـعـبـارات كـمـيـة فـقـط. فـالـدول
الصناعية اOتقدمة تحصل من الدول النامية على خير ما عندها من عناصر
الثقافة خصوصا اOوسيقى والرقصu بينا تحصل الدول الـنـامـيـة عـلـى مـا
}كن وصفه بأي معيار موضوعي بأنه من أسوأ ما ينتج في الدول الغربية.
ولا بد أن يؤدي هذا التبادل غير اOتكافئ (في الـكـم والـكـيـف) إلـى إلحـاق
أضرار فادحة بالثقافات القومية لدول العالم الثالث. والقـانـون الأسـاسـي
الذي يحكم عملية التبادل الثقافي غير اOتكافئ هو القانون التجاري الذي
يعامل الثقافة كسلعة. وتقوم الشركات اOتعددة الجنسية بالدور الـرئـيـسـي
في نقل اOنتجات الثقافية والكتب والأفلام واOواد التعليـمـيـة وتحـرص مـن
خلال ذلك على فرض الأذواق الاجتماعية الثقافية الأجنبية عـلـى شـعـوب
العالم مستهدفة خلق �ط ثقافي عاOي واحد من حيـث الـذوق والأسـلـوب
واOضمون. ومع ذلك فإن الشركات اOتعددة الجنسية لا }ـكـن أن تـتـحـمـل
اOسئولية �فردها في مجال الغزو الثقافيu إذ إنه ليس بوسعها أن �ارس
نفوذها ما لم تكن الصفوة السياسية والـثـقـافـيـة فـي الـدول الـنـامـيـة عـلـى
استعداد Oعاونتها واقتسام الفوائد معها. على أن تدفق الثقافات الأجنبيـة
داخل دول العالم الثالث لا يؤدي فحسب إلى إعاقة �و الثقـافـة الـوطـنـيـة
xـثـقـفـOوحدة للثقافة بل كثيرا ما يضع اOبسبب انتشار-الأ�اط الدولية ا
واOبدعx الوطنx في منافسة غير عادلة مع اOنتجات الثقافـيـة الأخـرى.
وهناك قضية رئيسية في مجال الاتصال وهي اختيار اللغات واستخدامها.
فاOعروف أن الفترة الاستعمارية قد فـرضـت عـلـى شـعـوب الـعـالـم الـثـالـث
استخدام لغات الدول الاستعمارية السابقة. ولا يزال هـذا الـوضـع سـائـدا
رغم حصول معظم دول العالم الثالث على استقلالها السياسي �ا ترتـب
uعليه انعزال مجموعات كبيرة من السكان لغويا بعضها عن البعض الأخـر
فضلا عن الاغتراب الثقافي الذي انتشر بسبب اعتماد وسائل الإعلام في
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الدول النامية على اللغات الأجنبية وتجاهلها اللغات الوطنية. والواقـع أنـه
ما لم تستخدم وسائل الإعلام اللغات القومية الرئيسية في العالم الـثـالـث
فإنه لا }كن قيام نظم اتصال فعالة على اOسـتـوى الـقـومـي. كـذلـك يـؤدي
استبعاد اللغات المحلية إلى حرمان الغالبية العظمى من الجماهير من حقها
في اOشاركة في الشؤون القومية ثقافيا وسياسيا واجتماعياu �ا لا يـؤثـر
فقط على الثقافة القومية بل يؤثر أيضا على التماسك الاجتماعي والحيوية

السياسية.
وهناك بعض المخاوف من أن يؤدي حرص شعوب العالـم الـثـالـث عـلـى
حماية ثقافاتها القومية إلى الانغلاق الثقافيu أو ما يـسـمـى بـالـسـوفـيـتـيـة
الثقافية وقد حذر من ذلك البروفيسور باسكالي نائب مدير عام اليونسكو
وهو فنزولي الجنسية إذ قال (إن الثقافة القومية ليست مجموعـة أحـجـار
أثرية أو أبطال أو قيم فلكلورية يتم عرضها على السائحx ولكن الثـقـافـة
القومية هي خلاصة اOيراث الروحي للشخصيـة الـقـومـيـة فـهـي تـضـم كـل
القيم الرمزية والمجسدة التي تتميز بها هذه الشخصية. فالثقافة القوميـة
�عناها التحرري هي ضد السوفيتية بشكـل مـطـلـق ولا تـقـف عـنـد نـهـايـة
محددة تغلق الطريق أمام اOنتمx إليها. وإلا فإنـهـا سـوف تـشـكـل تـهـديـدا

لحرياتهم وتطورهم الإنساني.

جـ-التبعية الإعلامية
(التدفق الإعلامي ذو الاتجاه الواحد)

لقد قيل بأنه لا يحق لدولة أن تدعي أنها مستقـلـة إذا كـانـت وسـائـلـهـا
الإعلامية تحت سيطرة أجنبية. إذ ظهر بوضوح أنه لا }كن أن يقوم استقلال
حقيقي وشاملu دون وجود وسائل اتصال وطنية مستقلة تكون قادرة علـى
حماية هذا الاستقلال وتعزيزه. وتشير الخريطة الإعلامية الراهنة للعالم
إلى أن التفاوت في السلطة والثراء بx شمال العالم وجنوبه كان له انعكاساته
السلبية اOباشرة على البنى الإعلامية والتدفق الإعلامي �ا أدى إلى خلق
أشكال متباينة من عدم اOساواة والاختلال والتفاوت الإعلامي. كما ازداد
اتساع الفجوة بx من }لكون اOعلومات ووسائل نشرها وتوزيعها وبx مـن
يفتقرون إليها وكذلك تأكد الاخـتـلال بـx مـن يـبـثـون اOـعـلـومـات وبـx مـن
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يتلقونها. وعلى الرغم من النمو الهائل الذي شهدتـه وسـائـل الاتـصـال فـي
السنوات الأخيرة على النطاق العاOي فإن أوجه التفاوت والتباين �ثل سمة
رئيسية للخريطة العاOية للإعلام. وإذا كانت أسباب هـذا الـتـفـاوت تـرجـع
إلى فترة السيطرة الاستعمارية التي مارستها الدول الغربـيـة ضـد شـعـوب
العالم الثالث فإن التدفق الحر للأنباء الذي أرست مبادئه الولايات اOتحدة
بعد كسرها للاحتكار الأوروبي للإعلام في أعقاب نهاية الحـرب الـعـاOـيـة
الثانية أضاف سببـا جـديـدا لـلاخـتـلال فـي الـتـدفـق الإعـلامـي بـx الـدول
الصناعية اOتقدمة ودول العالم الثالـث. �ـا سـاعـد عـلـي تـرسـيـخ الـصـور
العديدة للتبعية الإعلامية والثقافية. ولا يقتصر هذا الاختلال في التدفق
الإعلامي على النطاق الدولي فحسب. بل }تد ليشمل النطاقات القومية
على اOستوى الجغرافي (فـي اOـدن والـريـف) وعـلـى اOـسـتـوى الاجـتـمـاعـي
والسياسي (الأغنياء والفقراء-الحكام والمحكومx) وعلى اOستوى الحضاري

والثقافي (الأغلبية والأقلية العرقية واللغوية).
ولقد أدى تطبيق مبدأ التدفق الحر إلى ظهور ما يسمى بـالـتـدفـق فـي
!تجاه واحد من أعلى إلى أسفلu أي التدفق الذي يتخذ شكلا رأسيا. ويتجه
هذا التدفق سواء كان في شكل معلومات أو أخـبـار أو بـرامـج إعـلامـيـة أو
منتجات ثقافية في معظمـه مـن الـدول اOـتـقـدمـة الـتـي �ـلـك الإمـكـانـيـات
التكنولوجية إلى الدول الفقيرة التي تشكل غالبية العالم الـثـالـث. ويـشـكـل
هذا التدفق ذي الاتجاه الواحد الرأسي ضررا بالغا على الحقوق القومـيـة

للشعوب الناميةu سواء في مجال الثقافة أو في مجال الإعلام.
فمن اOسلم به أن مبدأ التدفق الحر قد أسيء اسـتـخـدامـه مـن جـانـب
الدول الصناعية اOتقدمةu إذ كثيرا ما استخدمته هذه الدول كأداة اقتصادية
وأيديولوجية للسـيـطـرة عـلـى شـعـوب الـدول الـنـامـيـة. فـقـد حـاولـت بـعـض
الحكومات الغربية بالتعاون مع الشركات اOتعددة الجنسية اتخاذ مبدأ التدفق
الحر كمظلة للتدخل في شئون معظم دول العالم الـثـالـثu سـعـيـا لانـتـهـاك

)١(سيادتها القومية وضرب سياساتها الإ�ائية وتخريب ثقافاتها القومية.

وقد تـرتـب عـلـى سـيـادة نـظـريـة الـتـدفــق الـحـــر لـــلأنـــبـاء مـجـمـوعـة مـن
النتائج السلبية بالنسبة لدول العالم الثالث }كننا أن نجملها عـلـى الـنـحـو

التالي.
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- قصور التغطية الإعلامية لأحداث العالم الثالث:١
لا تقتصر مظاهر الاختلال الإعلامي بx العالم الصناعي اOتقدم والعالم
النامي على الجوانب الكمية في مجال التدفق الإعلامي فحسب بل تتضمن
أيضا نوعية الرسائل الإعلامية. فالأمر لا يقتصر على عدم كفاية التغطية
الإعلامية للعالم الثالث في وسائل الإعلام الغربية والعاOية. بل هناك تشويه
وتحريف للأحداث التي تقع في العالم الثالث. وهناك تركيز متعـمـد عـلـى
الجوانب السلبية مثل الأزمات والانقلابات والحوادث اOؤسفة التي تقع في
دول العالم الثالث. كما أن هناك تجاهلا شبه متعمد لشتى النواحي الإيجابية
والتطورات البناءة التي تقع في العالم الثالثu فضلا عن العوامل التاريخية
والـروابـط الاقـتـصـاديـة الـتـي لا تـزال قـائـمـة بـx الـدول الـنـامــيــة والــدول
الاستعمارية السابقة. وقد أسهمت تلك العوامل في خـلـق أ�ـاط لـلـتـدفـق
الإعلامي تتسم بقدر كـبـيـر مـن المحـدوديـة وضـيـق الأفـق. فـمـثـلا لا تـهـتـم
الصحافة البريطانية �ا يدور في اOستعمرات الفرنسية السابقة في العالم
الثالث (تشادu مدغشقر) بنفس القدر من الاهتمام الذي توليه Oستعمراتها
السابقة مثل الهندu وكينياu وز}بابوي. وكذلك الصحافة الفرنـسـيـة تـركـز
على ما يدور في مناطق النفوذ الفرنسي السابقة أكثر من سائر الأحداث
التي تقع في العالم الثالث. وقد خلقت هذه الأ�اط من الاهتمام الإعلامي
المحدود أ�اطا �اثلةu فيما يتعلق بالاهتمامات الإعلامية بx بعض الدول
النامية وبعضها الآخر. فوسائل الإعلام في كينيا تبدي اهتمامـا بـتـنـزانـيـا
أكثر من اهتمامها بزائير. وتبدي النيجر اهتماما بجاراتها الناطقة بالفرنسية
اكثر من اهتمامها بنيجيريا. ومن هنا يتضح لنا مدى صحة ما ذهبت إليه
لجنة مكبرايد في تأكيدها أن وسائل الإعلام اOتقدمة والـنـامـيـة لا تـعـالـج
الأنباء في ضوء أهميتها الذاتيةu بل تعالجها في ضوء علاقات الـسـيـطـرة

)٢(والتبعية سواء التاريخية أو الآنية. 

٢- تحريف المضامين الإعلامية:
على الرغم الإجماع الذي يسود الدوائر الـدولـيـة والأكـاد}ـيـة اOـهـتـمـة
بالإعلام والاتصال حول السلبيات الناتجة عن التدفق الإعلامـي الأحـادي
الجانبu فإن هناك حرصا على التأكيد على أن عدم التوازن ينبغي أن يفهم
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ليس من النواحي التقنية أو من ناحية اOوارد الاتصالية فحسب بل يجب أن
يفهم أولا من ناحية اOضمون الذي يعكسه هذا الاختلال. ويرى هؤلاء أنه
قد حان الوقت لإجراء تغييرات جذرية على اOفاهيم السائدة عن الإعـلام
الخبري وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق جديد على اOفاهيم (للقيم الخيرية).
وقد أكدت الندوة الدولية للإعلام التي نـظـمـهـا مـعـهـد أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة

 على ضرورة١٩٧٦للدراسات عبر الوطنية والتي عقدت في اOكسيـك عـام 
ظهور أنواع جديدة من الأنباء تعكس التطورات الاجتماعية الـتـي تـقـع فـي
uوتؤكد على الإعلام كحق اجتماعي وكوسيلة للتحرير uالعالم الثالث من ناحية
Oساعدة اOواطنx على اOشاركة في عملية اتخاذ القرارات من ناحية أخرى
وذلك من خلال تزويدهم باOعلومات الكاملة عما يدور على اOستويx الوطني

 وإذا كانت اOوضوعية اOطلقة لا وجود لهاu فإن هناك تعليمات)٣(والدولي.
محددة يتلقاها مراسلو الوكالات العاOية للأنـبـاء بـشـأن طـريـقـة الـتـغـطـيـة
الإعلامية لأحداث العالم ككل وفي الـدول الـنـامـيـة بـشـكـل خـاص وكـذلـك

أسلوب تحرير هذه الأحداث.
وهناك العديد من أشكال التحريف في صياغة الأنباء وتحريرها تقوم
به وكالات الأنباء العاOية والـصـحـف والإذاعـات الـدولـيـة. وقـد أشـار أحـد
اOسئولx بوكالة رويتر البريطانية إلى قضية اOوضوعية في تقد� الخدمة
الإعلامية وأكد أنها خدعة. والحقيقة أن رويتر وجميع العاملx فيها يعبرون

 كذلك يؤكد ميلـيـا أن وكـالات)٤(عن النظرة البريطانية في كـل أنـشـطـتـهـا.
الأنباء الغربية أثبتت بصورة قاطعة أنها عنصر فعال تعتمد عليه المجتمعات
الرأسمالية ولا }كن لهذه الوسائل أن تتغاضى عن هدفها ووظيفـتـهـا فـي
نشر أفكارها ومعتقداتها عن طريق نشر محدد ومتحيز للحقائق التي اتفق

 ومع ذلك)٥(عليها ورحبت بها المحافل الغربية كتـفـسـيـر عـاOـي لـلأحـداث.
فوسائل الإعلام الدولية لا تقوم من تلقاء نفسها بنشر وترويج أيديولوجيات
الغرب فهي تخضع لأشكال ومستويات عديدة من الرقابة الحكوميـة الـتـي

تتدخل في شئونها وتحدد لها الأولويات.

٣- تبعية الأساليب الإعلامية في العالم الثالث:
يلاحظ أن وكالات الأنباء الغربية ليست وحدها اOسئولة عـن الـتـبـعـيـة
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uسيطرOالإعلامية في العالم الثالث. بل لا بد أن نشير إلى تأثير هذا النمط ا
سواء في أساليب التغطية الإعلامية أو اختيار الأولوياتu وسواء في الأنباء
أو في البرامج الإذاعية والتليفزيونيةu على القائمx بالاتـصـال فـي الـدول
النامية. إذ إنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على وكالات الأنباء العاOية والإذاعات
الدولية والمجلات العاOية للحصول على الأنباء الخارجية ثم يواصلون انتهاج
نفس الأسلوب باعتمادهم-بصفة أساسية-على اOصادر الحكومية للحصول
على الأنباء المحلية. ومن هنا يتضح لنا أن عرض الأخبار مـن وجـهـة نـظـر
متحيزة وطبقا للمفاهيم الغربية التقليدية عن الإعلام لم يعد أمرا شائعـا
على اOستوى الدولي فحسبu بل انتقل إلى وسائل الإعلام في الدول النامية
ذاتها. وبذلك يتأكد الشكل اOركب للتبعية الإعلامية على اOستـوى المحـلـي
والعاOي. و�ا يساعد على ذلك ضعف اOوارد الأساسية للاتصـالu وعـدم
xـعـظـم الـصـحـفـيـO هنـيOكفاية الكوادر الإعلامية فضلا عن أن التكوين ا
والإعلاميx في العالم الثالث يتم في الدول الـغـربـيـة ذاتـهـا أو يـتـم طـبـقـا

)٦(للمناهج الغربية في معاهد الإعلام المحلية.

د-التبعية في مجال بحوث الأعلام
يلاحظ أن بحوث الإعلام والاتصال قد مرت بعدة مراحل منذ ظهورها
في الثلاثينات. فقد ظلت تدور حول دراسات الدعاية وبعض الاستقصاءات
التي كانت تقوم بها وسائل الإعلام للتعرف على آراء الجمهور وأذواقه. وقد
�يزت هذه البحوث في البداية بالبساطة والتركيز على ظاهـرة الاتـصـال
الجماهيري بشكل محدد. ثم تلا ذلك مرحلة القيام بالدراسات التي تهدف
إلى النهوض بكفاءة الإعلان وتنظيم حملات الانتخابات واستفتاءات الرأي
العام ودعم أنشطة العلاقات العامة وزيادة توزيع الصحف. وكان الهدف من
هذه البحوث الـتـي كـثـيـرا مـا كـانـت وسـائـل الإعـلام تجـريـهـا بـنـفـسـهـا هـو
الاسترشاد بنتائجها في إعداد الخطط والبرامج الإعلامية وتنظيم عمليات
الإعلان ومسح السوق. ولقد تطور هذا النمط من الـبـحـوث فـي الـولايـات
اOتحدة بالذات حيث خصص له عائدات ضخمة عاونته على تجاوز اOرحلة
التجريبية الأوليةu وأصبحت بحوث الاتصال الجماهيري ميدانـا أكـاد}ـيـا
متخصصا يستجيب �وه أساسا (شأنه في ذلك شأن العلوم الاجتـمـاعـيـة



60

قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

الأخرى) لاحتياجات السوق الأمريكية ويتخذ شكل الدراسات الـتـجـريـبـيـة
واOعملية التي تركز على الجانب التجاري. وهكذا فرضت الاعتبارات التجارية
أو الانتخابية أو اOتعلقـة بـوسـائـل الإعـلام ذاتـهـا عـلـى بـحـوث الإعـلام فـي
الدول الغربية حتى نهاية الحرب العاOية الثانية. ثم بدأ يطرأ عليها تغييـر
تدريجي سواء من حيث اOوضوعات أو اOناهج واتسعت البحوث شيئا فشيئا
لتشمل مجالات جديدة تعتمد على علم النفس السلوكيu وتستعx بالوسائل
الفنية للمختبرات والأساليب الإحصائية اOتقدمة وعمليات اOسح الاجتماعي.
وفي بداية الستينات انتقلت بحوث الإعلام في الدول الصناعية الرأسمالية
اOتقدمة من التركيز على دراسة كفاءة وسائل الإعلام إلى إجراء دراسـات
عن آثارها الفعلية ووضع تصميمات أولية لنظم اتصالية جديدة. وقد تواكب
هذا الاهتمام مع موجة الاستقلال العظمى التي شملت معظم دول العـالـم
الثالث وأسفرت عن ظهور ما يسمى (بالخريطة الإعلامية للدول الناميـة)
التي تضمنت العديد من الصحف ووسائل الإعلام اOرئية واOسموعة. علاوة
على قيام عدد كبير من اOعاهد ومراكز الـبـحـوث الإعـلامـيـة عـلـى امـتـداد
القارات الثلاث. وقد اعتمدت برامج البحوث الإعلامية التي أجـريـت فـي
تلك اOعاهد على جهود الأجانب أو اOواطنx الذين تدربوا في الخارجu ثم أ
طبقوا على مشكلات الإعلام والاتصال في بلادهم اOناهج الغربية التي لا
تتفق في أغلب الأحيان مع طبيعة اOشكلات الإعلامية في الدول الناميـة.
وقد لوحظ أن معظم الـدراسـات اOـسـحـيـة الـتـي أجـريـت عـن الإعـلام فـي
العالم الثالث منذ نهاية الخمسينات وحتى اليوم كانت تـتـمu تحـت إشـراف
وبتمويل من مراكز الأبحاث التابعة للشركات اOتعددة الجنسية أو فروعهـا
التي كانت تحدد أولويات البحوث والتخصصات طبقا لاحتياجات الـسـوق
الرأسمالية العاOية. كما كانت تستبعد مجالات بحثية متعددة تستحق الدراسة
والاهتمام وتعد أكثر تلاؤما مع الاحتياجات الوطنية اOباشرة. وذلك لكونها
لا تدر عـائـدا مـفـيـدا عـلـى الـسـوق الـعـاOـيـة. وقـد لـوحـظ أن كـل مـا }ـس
الاهتمامات واOصالح آلاتية واOستقبلية للشعوب في الـعـالـم الـثـالـث يـأتـي
دائما في نـهـايـة الـقـائـمـة الخـاصـة �ـوضـوعـات الـبـحـوث. وهـنـاك بـعـض
الدراسات التي يجري إ�امها لصالح وسائل الإعلام الأجنبية الـتـي تـهـتـم
بقياس مدى شعبيتها في دول العالم الثالث. وأبرز مثال على ذلك البحوث
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التي يقوم بها صوت أمريكا لقياس اتجاهات اOستمعx إزاء برامجـهـا فـي
بعض الدول النامية وتركز معظم هذه الـدراسـات عـلـى الـتـعـرض لـوسـائـل
الإعلام ومدى تفضيل وسيلة إعلامية على الأخـرى وخـصـوصـا المحـطـات
والبرامج الإذاعية ومدى فاعلية الوسائل الإعلامـيـة المخـتـلـفـة وخـصـوصـا
قطاع الإعلانات ومدى تأثير اOؤسسات الإعلانية المختلفة. وتـعـتـمـد هـذه
الأبحاث في الغالب على الأساليب اOسحية اOـسـتـمـدة أصـلا مـن اOـنـاهـج
الغربية. ومن هنا جاء اعتماد الـبـحـوث الإعـلامـيـة فـي أغـلـب دول الـعـالـم
الثالث على النظريات واOناهج التي نشأت أصلا في الولايات اOتحدة وأوروبا.
ولذلك فإن محاولة تطبيقها على ظواهر إعلامية تختـلـف فـي مـسـبـبـاتـهـا
وأعراضها وحلولها وخلفياتها التاريخية والاجتـمـاعـيـة لا بـد أن تـؤدي فـي
النهاية إلى نتيجتx حتميتx أولاهما: عدم استفادة مجتمعات العالم الثالث
بهذه الدراسات وثانيتهما تكريس التبعية اOنهجية في البحوث التي تتناول

مشكلات الإعلام في العالم الثالث.
و�ا هو جدير بالانتباه أن دول العالـم الـثـالـث تـفـتـقـر بـوجـه عـام إلـى
الباحثx الإعلاميx اOتخصصx وأن العدد القليل اOتوفر قد تلقوا تعليمهم
أو تدريبهم في الخارج أو على أيدي أساتذة ينتمون أكاد}يا وفكريا للمدارس
الأجنبية وخصوصا الغربية. ولا يتخذ هؤلاء الباحثون مواقـف نـقـديـة مـن

مناهج وأولويات البحوث التي تجري خارج أو داخل بلادهم.
ولذلك }كن القول إن معظم الباحثx الإعلاميـx فـي الـعـالـم الـثـالـث
يرتبطونu سواء عن وعي أو دون وعي بشبكة الاهتمامات والأولويات التي
تحددها السوق الدولية وخصوصا الأمريكية. ولذلك فـهـم لا يـزيـدون عـن
كونهم جامعي بيانات Oشروعات البحوث الكبرى التي تجري لصالح مراكز
البحوث الأجنبية. وهكذا تظل أولويات البحوث في العالم الـثـالـث مـوضـع
تجاهل وإهمـال كـامـل مـن جـانـب الـبـاحـثـx المحـلـيـx الـذيـن يـتـم تـشـكـيـل
اهتماماتهم ومصالحهم طبقا للمصالح الأجنبية. ولا شك أن هذه الأوضاع
التي تضاعف أخطار التبعية الثقافية وأكاد}ية لا تقتصر سلبيـاتـهـا عـلـى
هذه الجوانب حسب بل تساعد على تعميق التـبـعـيـة الـتـكـنـولـوجـيـة. إذ إن
التكنولوجيا التي يتم تصديرها للعالم الثالث طبقا لتوصيات هذه البحوث
أو كنتاج لها تكون في الأغلب غير ملائمة وغيـر مـتـوافـقـة مـع احـتـيـاجـات



62

قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

معظم شعوب العالم الثالث.

م-الآليات
أ-وكالت الأنباء

إن أتساع نطاق مجالات الإعـلام والاتـصـال المخـتـلـفـة قـد أضـعـف مـن
أهمية وكالات الأنباء التي تكاد تكون اOصـدر الـرئـيـسـي وأحـيـانـا الـوحـيـد
بالنسبة لوسائل الاتصال الجماهيرية وخصوصا الصحف والإذاعات. وهناك
حوالي مائة وكالة أنباء تنتشر على امتداد القارات الخـمـس. ولـكـن يـوجـد
خمس وكالات أنباء هي التي تحتكر حركة الأنباء في الـعـالـم. وهـي وكـالـة
الأنباء الفرنسية أ. ف. ب ورويتر البريطانيةu أسوشيتدبرس ويونيتدبـرس
الأمريكيتانu وتاس السوفيتية. وتقوم هذه الوكالات بدور عاOي هام في نقل
وتبادل الأنباء عبر القارات ويؤهلها للقيام بهذا الدور قدرتها التكنولوجيـة
وكوادرها البشرية اOدربة التي تستعx بها في جميع الأنباء وتوزيعها بلغات
عديدة في مختلف أنحاء العالم. وكل وكالة من الوكالات الخمس لها مكاتب
xراسلOوا xتفرغOا xوظفOفي أكثر من مائة دولة وتستخدم عدة آلاف من ا
ويقومون بجمع مئات الألوف من الكلمات كل يوم وتوزيع مئات الأخبار على

٢٤النطاق المحلي والعاOي. وكل منها يصدر نشراته الإخـبـاريـة عـلـى مـدار 
ساعة يـومـيـا إلـى آلاف الـصـحـف والـوكـالات الـقـومـيـة ومـحـطـات الإذاعـة
والتليفزيون في أكثر من مـائـة دولـة. ونـقـدم هـذه الـوكـالات خـدمـة يـومـيـة
منتظمة باللغات العربية والإنجـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة والـروسـيـة والإسـبـانـيـة

والبرتغالية والأOانية.

(×)توزيع وكالات الأنباء العالمية والقومية 
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وقد كانت وكالتا رويتر البريطانية وهافاس الفرنسية تحتـكـران أخـبـار
الـعـالـم وقـنـعـت الـوكـالـتـان الأمـريـكـيـتـان أ. ب (أسـوشـيــتــدبــرس) و ي. ب
uية الثـانـيـةOقعد الخلفي حتى سنوات ما قبل الحرب العاO(يونيتدبرس) با
حيث أصرتا على كسر الاحتكار البريطاني التي كانت تتزعمه وكالة رويتر
خلال الأربعـيـنـات. وقـد شـنـت الأجـهـزة الأمـريـكـيـة هـجـومـا شـديـدا عـلـى
الاحتكارات الأوروبية للأنباء العاOية. وقد �ثل هذا الهجوم في كتاب أصدره
كنت كوبر اOدير التنفيذي لوكالة أ. ب الأمريكية والسناتور بنتوت مساعد
وزير الخارجية الأمريكي السابق وقد نظم حملة دعـائـيـة فـي الـكـونجـرس
ضد ما أسماه الاحتكار الأوروبي للأخبـار. وقـامـت الـصـحـافـة الأمـريـكـيـة
بدور بارز في تعبئة الرأي العام حول هذه القـضـيـة. وقـد شـارك فـي هـذه
الحملة الناشرون والصحفيون الأمريكيون من خلال الكتابات واOؤ�رات.
وكانت تشكل جزءا هاما من حمى الحرب الباردة وخصوصا عندما أثيرت
قضية حرية الإعلام والنضال ضد الأنظمة الشمولية وقد استغلتها الوكالات

الأمريكية Oد نفوذها إلى مختلف أنحاء العالم.
وفي نطاق الجدل اOشار إليه بشأن التبعية الإعلامية لا }كن تجـاهـل
حقيقة هامة وهي أن الشركات اOتعددة الجنسية توجد مقارها الرئيـسـيـة
في كل من الولايات اOتحدة وأOانيا الغربيـة وسـويـسـرا والـيـابـان وإنجـلـتـرا
وفرنسا ومنها ثلاث دول هي الولايات اOتحدة وفرنسا وإنجلترا تعتبر موطن
وكالات الأنباء العاOيـة الأربـعـة رويـتـر و أ. ف. ب (أجـانـس فـرانـس بـرس)
الفرنسية و م. ب. و ي. ب الأمريكيتان. ولا تخفى العلاقـة الـوثـيـقـة الـتـي
تربط هذه الوكالات بالشركات العملاقـة مـن حـيـث الـتـمـويـل مـن اOـصـادر
الاقتصادية والسياسية اOشتركة والدور الإعلامي الخطيـر الـذي تـقـوم بـه
هذه الوكالات للترويج لأخبار هذه الشركات وأنشطتها في العالم الثالث.

وتضطر الدول النامية نظرا لعدم توافـر شـبـكـة مـراسـلـx خـاصـة بـهـا
وإمكانيات تقنية كافية إلى الاشتراك في وكالات الأنباء العاOية سعيا منها
للحصول على اOعلومات والأنباء التي تجري في أنحاء العالم. ونتيجة لذلك
تصبح وسائل الإعلام الجماهيري لهذه الدول في أسفل الهرم الذي تنشر
الوكالات الغربية للأنباء الدولية من قمته. ولنأخذ على سبيل اOثال وكالـة

 % من أنبائها مكرس للأحداث الجارية في شمال٧٠يونيتدبرسu فأكثر من 
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 % لأحداث٬١ ٨ % من أنبائها لأمريكا اللاتيـنـيـةu و ٬٣ ٢العالم وتخصـص 
 % للاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية.٬١ ٥أفريقياu و

وهناك مثل واحد من أمريكا اللاتينية لـتـوضـيـح هـذه الحـقـيـقـة. فـقـد
 أنه في يوم واحد تلقى هذا١٩٧٧ككشفت دراسة أجريت في فنزويلا عـام 

 خبرا مـن٢٧٨ خبرا صحفيا من مصادر خارجية كان مـن بـيـنـهـا ٣٦٥البلـد 
أمريكا الشمالية.

 خبرا من٧١بينما أرسلت فنزويلا عن طريق مراسلي عشر وكالات أنباء 
 خـبـرا عـن طــريـــق وكـــالـــتـــي يـونـايـــتـيـدبـرس وأسـوشـيـتـدبـرس٢٠بيـــنـهـا 

.xالأمريكيت
ومعنى ذلك أنه مقابل كل مائة خبر صحفي تتلقاه فنزويلا من الولايات
اOتحدة يتم إرسال سبعة أخبار من فنزويلا عن طريق وكالتي أ. بu و ي. ب
وقد حددت هذه الدراسة الخلل في الـتـوازن بـx الأنـبـاء المحـلـيـة والأنـبـاء

.١٠٠: ٥الدولية بنسبة 
ويلاحظ أن احتكار وكالات الأنباء الغربية لعمليات تداول الأنباء ونشرها
على الصعيد الدولي قد ترتبت عليه نتيجة أساسية لها خطورتها العاOـيـة

 % من الأنباء العاOية من٨٠تتلخص في أن جميع دول العالم الثالث تتلقـى 
لندن وباريس ونيويوركu وأن هذا الاختلال في تداول الأنباء }ـثـل الـفـرق
xرسلة من جانب العالم الصناعي إلى العالم النامي وبOكمية الأنباء ا xب
كمية الأنباء اOتدفقة في الاتجاه العكسي. و}كن القول أن وكالات الأنبـاء

 xمن أنبـائـهـا٬٣٠ ٢٠الغربية الأربعة لا تـخـص إلا حـوالـي مـا يـتـراوح بـ % 
 دولة في العالم ليست فيها أية وكالات أنـبـاء٣٥للعالم الثالث كله. وهنـاك 

منها ثلاث دول عربية
 كذلك لا يوجد لبعض وكالات الأنباء الوطنية مراسلون خاصـون فـهـي
تعتمد اعتمادا كاملا على وكالات الأنـبـاء الـعـاOـيـة لـلـحـصـول عـلـى الأنـبـاء
الخارجية �اما كما تعتمد على اOصادر الحكومية بالدرجة الأولى للحصول
على الأنباء المحلية. وتوضح الإحصائيات الخاصة بالتوزيع العاOي Oراسلي
وكالات الأنباء العاOية أن أوروبا وأمريكا الشمالية هما اOوقعان الرئيسيان
Oراسلي الوكالاتu وأن العالم العربي وأفريقيا يأتيان في اOؤخرة. والجدول

التالي يوضح ذلك.
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(×١)١٩٧٤التوزيع العالمي لمراسلي وكالات الأنباء العالمية لعام 

ويتفرع من النقطة السابقة حقيقة أخرى تؤكد التبعيـة الإعـلامـيـة فـي
العالم الثالث. وهي تتعلق بنوع التغطية الإخبارية للأحـداث الـدولـيـة فـقـد
أوضحت الدراسـات الـعـديـدة فـي هـذا المجـال أن الأحـداث الـتـي تـقـع فـي
الدول الغربية اOتقدمة هي اOستهـدف الأول فـي الـتـغـطـيـة الإخـبـاريـة فـي
صحف العالم الثالث وذلـك عـكـس مـا يـحـدث فـي الإعـلام الـغـربـي. إذ إن
التغطية الإعلامية Oا يدور في العالم الثالث تتركز على الأزمات والانقلابات
والطرائق وكل ما يعطي صورة مشوهة للحقائق. فـضـلا عـن ضـآلـتـهـا مـن
الناحية الكمية وتجاهلها لعمليات التنمية وسائر اOشروعات الإيجابية في
معظم دول العالم الثالث. وقد أكدت لجنة مكبرايد للإعلام �نظمة اليونسكو
على هذه الحقيقة اOؤسفة التي أدت إلى مـزيـد مـن الـسـيـطـرة مـن جـانـب
الإعلام الغربي ومزيد من التبعية من جانب الإعلام النامي. والواقع أن نوع
التغطية الإخبارية التي يقوم بها مراسلـو وكـالات الأنـبـاء الـعـاOـيـة تـخـضـع
لسياسات مدروسة وتعليمات لا }كن أن يحيد عنهـا اOـراسـل فـي تحـديـد
الأولويات والأفضليات سواء في اختيار الأحداث أو تحريرهـا أو نـشـرهـا.
وأن مراجعة أنواع التغطية الإعلامية التي قامت بها وكالات الأنباء الغربية
لتطورات الصراع العربي الإسرائيلي خلال الثلاثx عاما اOاضية كافية أن
توضح لنا أهمية وخطورة الـدور الـذي تـلـعـبـه وكـالات الأنـبـاء الـعـاOـيـة لأن
الصراع الدولي وتشويه الصورة الحقيقية للأحداثu ومحاولة فرضها على
الرأي العام العاOي كحقيقة إعلامية. و�راجعة مواقف الصحافة الغربيـة

 يتضح لنا أنواع الـتـشـويـه١٩٧٣من دول النفط العربية أثنـاء حـرب أكـتـوبـر 
اOتعمد ومحاولة استعداء الرأي العاOي ضد الدول العربية النفطية لمجـرد
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محاولتها استخدام حقها اOشروع في استعمال البترول كسلاح في معركتها
القومية ضد إسرائيل الحليفة الأولى للدول الغربية.

ب-الشركات المتعددة الجنسية:-
لقد أشار التقرير النهائي للجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال في
المجتمع الحديث والتي عرفت باسم لجنة ماكبرايد إلى الظـاهـرة اOـسـمـاة
باOمارسة عبر الوطنية أو اOتعددة الجنسية في مـجـال الإعـلام والاتـصـال
الدولي. وقد أبرز الدور الذي تقوم به الشركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـة كـأداة
للتغلغل الاقتصادي للسيطرة الأيديولوجية والثقافية في دول العالم الثالث.
إذ إنها �ارس حاليا اOهام الـتـي كـانـت تـقـوم بـهـا فـي اOـاضـي الحـكـومـات
الاستعمارية. ولا تكتفي هذه التجمعات الهائلة بتعبئة رأس اOال والتكنولوجيا
وتحويلهما إلى سوق الاتصال بل إنها تسوق أيضا سلعا استهلاكية ثقافـيـة
واجتماعية لا حصر لها. كذلك �ارس هذه الشركات تأثيـرا مـبـاشـرا فـي
أجهزة الإنتاج الاقتصادي للدول التي تعـمـل بـهـا وتـلـعـب دورا رئـيـسـيـا فـي
تسويق ثقافتها كما تسيطـر عـلـى عـدد كـبـيـر مـن وسـائـل الإعـلام فـي دول
العالم الثالث. وتضطلع الشركات عبر القومية بدور تزداد أهميته باطـراد
في إقامة البني الأساسية للاتصال وتداول الأنباء واOنتجات الثقافية واOواد
التعليمية والكتب والأفلام واOعدات والتدريب. وعلى الرغم من الدور الكبير
الذي قامت به هذه الشركات في توسيـع نـطـاق اOـرافـق الـلازمـة لـلـتـنـمـيـة
الثقافية والاتصال والإعلامu إلا أنها تهدف في الأساس إلى توسيع التبعية
xـسـاواة بـيـنـهـا وبـOالثقافية والأيديولوجية في دول العالم الثـالـث وعـدم ا
الدول الصناعية الرأسمالية اOتقدمة. وتحت ستار نشر الـثـقـافـة الـعـاOـيـة
تقوم هذه الشركات بإخضاع أو استبعاد الثقافات الوطنية. وفي سبيل ذلك
تقوم بتحديث أساليب الغزو واضعة في اعتبارها الاحتياجات الخاصة بكل
مرحلة وبكل فئة اجتماعية داخل كل دولة من دول العالم الثالث. وقد يكون
من اOعروف أن هذه الشركات �ثل الوحدة التنظيمية الأساسية للاقتصاد
الرأسمالي العاOي في الوقت الراهن. فهناك بـضـع مـئـات قـلـيـلـة مـن هـذه
اOؤسسات العملاقة تسيطر على السوق العاOية في السلع والخدمات سواء
من حيث الإنتاج أو التوزيع. و�تد هذه السيطرة كي تشـمـل إنـتـاج وتـوزيـع
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الخدمات الإعلامية والثقافية. وتقوم هذه الشركات بإحكام سيطرتها الكاملة
على السوق العاOية من خلال إخضاع الأسواق الوطنية في اOناطق التابعة

لها.
ومن أجل ضمـان الحـد الأقـصـى مـن الأربـاح فـهـي تـضـطـر إلـى فـرض
سيطرتها على جميع الهوامش والفراغان الثقـافـيـة والإعـلامـيـة سـواء فـي
دول اOركز (العواصم الصناعية الكبرى) أو في الأطراف (دول العالم الثالث)

وذلك لضمان تحقيق أهدافها على اOستوى العاOي والمحلي.
ويعتبر النشر في مقدمة وسائل الاتصال الجماهيرية التي تسيطر عليها
الشركات العابرة القومية وخصوصا الشركات الأمريكية والإنجليزية التـي
تجد منشوراتها رواجا كبيرا في دول آسيا وأفريقيا. وتحتل الكتب التعليمية
والعلمية والتكنولوجية مكان الصدارة في هذه الصادرات. وتقوم دور النشر
الغربية بدور رئيسي في احتكار إنتاج الأفلام وكاسيتات الفيديـو وغـيـرهـا
من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال اOعلومات والاتصال وقد تخصصت
بعض الشركات العابرة القومية في صناعة الإلكترونيات وتصنيع الأجهـزة
اللازمة للإنتاج والإرسال والاستقبال في الراديو والتليفزيون والتي تتمركز

 مؤسسة عبر وطنية تسيطر بطرق مختلفة١٥في الدول الصناعية. وهناك 
على الجزء الأكبر من عمليات الاتصال والإعلام الدولي وتتخذ مقرها في
خمس دول هي بريطانيا وفرنسا والولايات اOتحدة وأOانيا الغربية واليابان
وهي على التوالي أ. ب إم.u وجنرال الكتريكu واي. تي. تي. وفليبس (الولايات
uج. ت. أي uووسـتـون الـكــتــريــك (ـانـيـا الاتحـاديـةOأ) وسـيـمـنـس u(ـتـحـدةOا
وستنجهاوس (الولايات اOتحدة)u أي. ج. تليفونكن (أOانيا الاتحادية) شورت
أمريكان روكوبل أر. سي. أيه (الولايات اOتحدة)u ماتسوشينا (اليابان)u أي.

تي. تي. u أيروكس (الولايات اOتحدة)u سيu جي. إيه (فرنسا).. .. ..
وعندما نتأمل �ارسات الشركات متعددة الجنسية نلاحظ أن القرارات
uتحدة الأمريكيةOوير غالبا الولايات ا uقرOالتي يتم ا اتخاذها سواء في دولة ا
أو تلك التي يترك اتخاذها لبعض اOديرين ذوي الصلاحيات اOنتشرين في
الفروع التي �تد في القارات الثلاث لا بد أن يتم التنسيق بينها. وهنا يبرز
دور الثقافة اOهنية اOشتركة التي تربط بx هؤلاء اOديرين والتي يتم ترويجها
في العالم الثالثu ويتدخل في تشكيلها عوامل كثـيـرة أهـمـهـا نـوع الـتـعـلـيـم
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والتدريب الذي يؤهل اOديرين واOوظفx والعمال اOلائمx للعمل في هذه
الشركات الدولية. ويضاف إلى ذلك ضرورة استخدام اللغة الإنجليزية كلغة

عاOية لرجال الأعمال.
كذلك استخدام وكالات الإعلان الدولية ومؤسسات قياس الرأي العام.
وينتج عن هذه الأنشطة اOتشابكة واOتداخلة نوع من الثقافة التجارية. التي
تضع المجتمعات المحلية في العالم الثالث في خدمة مصالح الشركات اOتعددة
الجنسيات. كما �هد هذه المجتمعات لتقبل الغزو الثقـافـي والاقـتـصـادي.
وما أن تبدأ الثقافة في التغلغل داخل المجتمعات النامية حتى يتم انتشارها
وسريانها سريعا في كافة اOؤسسات المجتمعية الثقافية والتعليمية والإعلامية

وتصبح مفرداتها ورموزها وقيمها هي السائدة في ثقافة المجتمعات.
وهنا تلعب وسائل الأعلام دورا �يزا في حـمـايـة الـتـغـلـغـل فـمـن أجـل
تحقيق هذا التغلغلu فإن وسائل الأعلام يتم تسخيرهـا بـواسـطـة المجـتـمـع
اOسيطر ويتحقق ذلك من خلال الإذاعة التجارية. فمثلا أمريكا اللاتينيـة
باعتبارها �ثل منطقة هامش رئيسي لنفوذ الولايات اOتحدةu فإن الإذاعة
هناك مسخرة لخدمة احتيـاجـات ومـطـالـب الـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـة
وفروعها في أمريكا (فالدراسة التي أجراها فريق من الباحثx عن التليفزيون
التجاري بفنزويلا أثبتت أن مضامينه تتكون من الإعلانات وأفـلام الـعـنـف

والجنس اOستوردة).
وهكذا تتحول اOواد اOذاعة عبر التليفزيـون فـي مـعـظـم دول الأطـراف
والهوامش إلى جزء من الإنـتـاج الـثـقـافـي الـذي تـصـدره دول اOـركـز. وهـي
أمريكا وإنجلترا وأOانيا الغربية. وحتى لو حاولت بعض دول الأطراف إنتاج
مواد ثقافية (إذاعية وتعليمية) خاصة بها فإنه يغلب عليها طـابـع الـتـقـلـيـد
سواء من حيث اOـضـمـون أو الأسـلـوب أو الـبـرمـجـة مـثـل مـنـتـجـات ديـزنـي

 لغة ولكـن لا يـطـرأ أي تـغـيـيـر عـلـى١٨وخصوصا المجـلات الـتـي تـطـبـع ب 
مضمونها الأساسي بل يظل كما هو في النسخة الأصلية التي تـصـدر فـي
الولايات اOتحدة. ويحدث اOثل في نظام التعليم والبحوثu إذ يسخر لتلبية
احتياجات ومـطـالـب الـشـركـات اOـتـعـددة الجـنـسـيـة. فـالـتـعـلـيـم فـي الـدول
الرأسمالية اOتقدمة يقوم بتزويد جهاز الدولة والشركات اOتعددة الجنسية
باOديرين واOوظفx والعمال اOهرة وتقوم أجهزة التعليم في الدول التابـعـة
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بنفس اOهمة.
فمن أولى اOهام التي تقوم بها وكالة التنمية الدولية هي إنشاء وإعداد
اOدارس واOعاهد في دول العالم الثالث على نفس النسق الأمريكي. وأحيانا
تقوم بعض الجامعات الأمريكية بنفـس الـدور فـتـسـاهـم فـي إنـشـاء مـراكـز
علمية خارج الولايات اOتحدةu مثـل مـدارس الـصـحـافـة اOـنـتـشـرة فـي دول
أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط (بيروت والقاهرة) إذ أقيم معظمها بتمويل
أمريكي ساعدت فيه عدة جهات أمريكـيـة كـمـا تـسـاهـم بـعـض الجـامـعـات
الأمريكية في إعداد برامج تدريبية على أعلى مستـوى لـلـمـديـريـن وبـعـض
القيادات التنفيذية في الشركات اOتعددة الجنسية مثل مدرسـة مـنـارفـارد
لشئون اOال والأعمال والفرع الخاص Oدرسة الإدارة في لوزان بـسـويـسـرا
وكذلك جامعة نيويورك. وقد أعدت برامج مشتركة مع كل من مدرسة لندن
لإدارة الأعمالu وهي فرع من جامعة لندنu ومدرسة الدراسات العلـيـا فـي
التجارة في جوس أن جورا بالغرب من باريس. و�ا يجدر ذكره أن خريجيها
يجدون الوظيفة في انتظارهم وخصوصا في البنوك وفروع الشركات العابرة
القومية. وهكذا تتكون طبقة من اOديرين الذين يضعون مصالحهم الخاصة
فوق أية اعتبارات وطنية أو قومية وهم مـؤهـلـون لـلانـسـلاخ تـدريـجـيـا مـن
إطارهم الوطني كما يعكسون انتماءهم لصالح رأس اOال اOتعدد الجنسية.
ولا تقتصر اOسألة على إعداد وتدريب القادة الإداريx اللازمx لإشباع
حاجات الشركات اOتعددة الجنسية. بل يتـم نـقـل نـفـس الـتـعـالـيـم الإداريـة
والهياكل التنظيمية من دول اOركز إلى الإطارات وتنتقل معها فلسفة العمل
وأساليبه دون أدنى تغيير يذكر. ولقد أشارت الباحثة اOعـروفـة ريـتـا كـروز
أوبريان في دراستها عن نظم الإذاعة في دول أمريكا اللاتينيةu فقالت: إن

u صوت أمريكا لم تصدر نظمهاB B Cإذاعات العالم الرأسمالي اOتقدم مثل 
فحسب. بل وفلسفتها في العمل والإدارة وقد كان لذلك أثاره الشيقة بدرجات
متفاوتة في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تلك الآثار التي انعكست
في أشكال التدريب والبرامج اOستوردة ومضامx هذه البرامج. ومن خلال
أعداد هؤلاء الذين يقبلون للعمل باOؤسسـات الـتـابـعـة لـلـشـركـات اOـتـعـددة
الجنسية يتم التركيز على التأهيل اOهني الرفيعu وتزودهم بأعلى مستويات
الكفاءة الحرفية حتى يصبحوا معارضx للتغيير بأشكاله المختلفة التنظيمية
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أو اOوضوعية مهما استلزمته الضرورة المحلية التي تختلف جذريا عن واقع
الحال في دول اOركز. ومن هنا ينشأ ما }كن تسميته بالسوق الدولية للعلم
التي تحدد البحوث واOهارات والتخصصات الأولى بالرعاية والتركيـز عـن
سواها وذلك طبقا لاحتياجات السوق الرأسمالية وأذواقها مـن الـشـركـات

اOتعددة الجنسية.

دور الشركات المتعددة الجنسية في مجال الإعلام:
هذا وسنحاول أن نحدد أبعاد التأثير الذي �ارسه الشركات عبر القومية
من خلال الدور الذي تقوم به كأحزمة ناقلة يتم من خلالها ترويج التفضيلات
الاجتماعية-الثقافية (بل واكثر من ذلك التفضيلات الاجتماعية-السياسية
والاقتصادية) من البلدان الأصلية إلى البلدان الأخرىu �ا يؤدي إلى فقدان
الخصائص القومية اOميزة لثقافات الشعوب التي تتعرض لهذه التأثيرات.
إننا سنحدد ملامح الدور الذي تقوم به الشركات غيـر الـقـومـيـة بـوصـفـهـا
نظما للاتصال الدولي �ا يستلزم تفنيد اOكـونـات الـرئـيـسـيـة لـلـعـمـلـيـات
الاتصالية التي تتم عبر هذه الشركات وأنشطـتـهـا اOـتـنـوعـة. وذلـك سـعـيـا
للتعرف على مدى ما تسهم بـه هـذه الـشـركـات فـي تـكـريـس تـبـعـيـة الـدول
النامية للدول الرأسمالية اOتقدمة وخصوصا في مجالي الاتصال والإعلام.
وتتحدد مكونات العمليات الاتصالية في ضوء المحددات الخمس اOعروفـة

وهي:-
١- من (منتج اOادة الاتصالية).

٢- قال ماذا (مضمون اOادة الاتصالية).
٣- Oن (الجمهور اOتلقي).

٤- كيف (الوسيلة الاتصالية).
- وما هو الأثر (الصدى).٥

ويشير المحدد الأول إلى مصدر اOادة الاتصاليـة أو مـنـتـجـهـا الأصـلـي.
 ألف شركة عبر قومية تسيطر٢٥فنلاحظ أن الشركات عبر القومية (حوالي 

 ألف شركة تابعة) توجد مقارها الرئيسية في كل من الولايات٨٠على نحو 
اOتحدة الأمريكية واليابان وجمهورية أOانيا الاتحادية وسويـسـرا واOـمـلـكـة
اOتحدة وفرنساu وأن الأغلبية الساحقة من الشركات الأجنبية التابعة لهذه
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الدول توجد في دول العالم الثالث.. وأهم الدول التي تتبعها هذه الشركات
بشكل رسمي أو غير رسمي هي اOملكة اOتحدة وفرنسا والولايات اOتحدة
الأمريكية. والأهم من ذلك هـو أن هـذه الـدول هـي مـوطـن وكـالات الأنـبـاء
الـعـاOـيـة الأربـعـة (الـوكـالـتـان الأمـريـكـيـتـان أسـوشـيـتـدبـرس ويـونـيـتـدبــرس
أنترناشيونال ورويتر البريطانية وآجنس فرانس برس الفرنسية). وعـلـيـهـا
تعتمد في الواقع كافة اقتصاديات السوق (ما عدا اليابان) اعتمادا كـبـيـرا
بالنسبة لأخبارها الخارجية. وباOثل فان نسبة عالية من البرامج التليفزيونية
Oعظم دول العالم الثالث يتم استيرادها من الولايات اOتحدة وفرنسا واOملكة

اOتحدة.
المحدد الثاني (ماذا)u الخاص �حتوى الرسائل اOنقولة من الدول التي
توجد بها اOقار الرئيسية للشركات عبر القوميةu ولا سيما ما يتعلق بالثقافة
التجارية لهذه الشركات. والواقع أن الثقافة التجارية تتضمن مجموعة من
العناصر }كن تلخيصها في بعدين أساسيx: أولهما يـتـعـلـق بـالاتجـاهـات
والقيم وأ�اط السلوك. وثانيهما يتعلق بكل من أ�ـاط الـتـنـظـيـم والإنـتـاج
والاستهلاك. ويتسع البعد الأول كي يشمل نطاقا أكبر من نـطـاق الـثـقـافـة
التجاريةu فيتضمن على سبيل اOثال التفضيلات الأيديـولـوجـيـة الـعـامـة أو
الاتجاهات وأساليب الحياة وأ�اط السلوك العامة. ويتضمن البعد الثاني
للثقافة التجارية ميكانزمات تشجيع أ�اط أو عمليات إنتاجية واستهلاكية
لا تلبي احتياجات المجتمعات التابعةu بل تؤدي إلى خلق الإحساس بالحاجة
إلى التوسع الاستهلاكي. و}كن أن يتم هذا بصفة خاصة من خلال العلاقات

العامة والتسويق والإعلانات الباهظة التكاليف.
المحدد الثالث (Oن) ويتـضـمـن الجـمـهـور اOـتـلـقـي لـلـرسـائـل الإعـلامـيـة
والسوسيو ثقافية. ويلعب العاملون في الشركات الأجنبية التابعة دورا هاما
في نقل القيمu وأ�اط السلوكu باعتبارهم �اذج حية تجسد خبرة الشركات
الأجنبية التابعة ويركز هؤلاء على الطبقات العلياu والفئات العليا من الطبقة
الوسطى في مجتمعات العالم الثالث. أما الشرائح الدنيا والطبقات الفقيرة
الأمية التي تتكون منها أغلبية دول العالم الثالثu فإنها �عزل عن التأثيرات
اOباشرة ولكن هذا لا }نع من تـعـرضـهـا لـتـأثـيـر الإعـلانـات عـبـر الإعـلام

اOرئي واOسموع (الإذاعة والتليفزيون).
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والمحدد الرأي (كيف) الخاص بالقنوات التي يتم عبرها إرسال الرسائل
الإعلامية والتي تسهم في تشكيل الأ�اط الاستهلاكيةu وهنا تلعب الإذاعة
والتليفزيون دورا رئيسياu وتليهما الصحف والمجلات والنشرات اOهنية والكتب
والأسطوانات وشرائط الفيديو ووكالات الأنبـاء. وثـمـة قـنـوات أخـرى ذات
صلة باOوضوع ألا وهي اOعاهد التعليمية واOديرون والعاملون في الشركات
الأجنبية التابعة بل وحتى اللغة. وفضلا عن الإعلان وخصوصا في سيـاق
الثقافة التجارية فإن شبكات الشركات الأجنبية التابعة للشركات عبر القومية
تعد بطبيعة الحال القناة الرئيسية للاستمارات الاجتماعية-الثقافية. وهذه
العوامل مجتمعة بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثـة لـلاتـصـال تجـعـل مـن
uيا ديناميكيا للاتصالOشبكات الشركات الأجنبية التابعة في الواقع جهازا عا
أما المحدد الخامس والأخير فهو يتعلق بالتأثيرات التي تحدثـهـا الـرسـائـل
الاجتماعية الثقافية لدى الجماهير اOتلقية من شعوب العالم الثالـث عـبـر
الإعلانات وسواها من اOواد الإعلامية والاتصالية سواء اOنشورة في الصحف

أو اOذاعة واOعروضة في كل من الإذاعة والتليفزيون.
ومن اOمكن قياس حجم التأثير ومداه من خلال توفر بـعـض الـشـروط
الضرورية مثل تحليل مضمون الرسالة الإعلامية ومدى اختلافها عن البيئات
الاجتماعية الثقافية للمتلقx. ومن اOرجح على أساس هذا الشرط وحده
أن يكون الأثر بالغ القوة في مجتمعات العالم الثالث. وثمـة شـروط أخـرى
تتعلق باOضمون ألا وهي وضوح الرسالة وتكرارها ومدى قدرتها على الإقناع.
كذلك عدد القنوات الإعلامية ومدى تنوعها يلعب دورا هاما في التـأثـيـر.
وعندما يتعلق الأمر بالجمهور اOتلقي فمن اOعروف أنه كلما زاد تعرض أكبر
عدد �كن من الأفراد واOؤسسات للرسالة الإعـلامـيـة كـلـمـا كـانـت الآثـار
أعظم وأعمق. ويبدو على وجه الإجمال أن مجموعة الـشـروط الـرئـيـسـيـة
الواجب توافرها لحدوث التأثيرات تتحقق في عموميتـهـا فـي مـعـظـم دول
العالم الثالثu وخصوصا الدول الإفريقية التي تتنوع فيها التأثيرات السوسيو
ثقافية طبقا للشركات عبر القومية التابعة لها. فنلاحظ أن اOناطق الناطقة
بالفرنسية (الفرانكوفون) تعتبر مناطق نـفـوذ فـرنـسـي. وذلـك عـلـى عـكـس
باقي اOناطق الأفريقية الناطقة بالإنجليزية والتي تعـتـبـر مـجـالات حـيـويـة
للنشاط الثقافي الذي �ارسه الشركات عبر القومية الأمريكية والبريطانية
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من خلال وسائل الاتصال العديدة.
وفي النهاية فإن التأثير الأساسي }تثل في مدى استيعاب شعوب العالم
الثالث للاستثمارات الاجتماعية والثقافية اOرتبطة بالدول الرأسمالية من
خلال الشركات عبر القومية والتي تؤدي إلى حدوث تغيير في الاتجاهات
الاجتماعية والثقافية Oواطني العالم الثالث إزاء الصورة الاجتماعية والثقافية

للدول الرأسمالية اOتقدمة.

جـ- الإعلانات:
لقد لعبت الإعلانات دورا تاريخيا في ترويج اOقولة الـغـربـيـة الخـاصـة
بحرية الصحافةu إذ مكنت فكرة اOوضوعية من النفاذ إلى الصحف الغربية

وهي موضوعية نسبية في كل الأحوال.
uهذا بينما لم تتمكن الإعلانات من القيام بنفس الدور في صحف العالم
الثالث إذ أصبحت تشكل جزءا هاما من السيـطـرة الأمـريـكـيـة (بـسـبـب أن
معظم وكالات الإعلان العاOية تخضع لسيطرة الولايات اOتحدة) ولسنا في
حاجة إلى التأكيد على حاجة وسائل الاتصال الجماهـيـريـة لـلإعـلان. ولا
تزال الصحف هي الوسيلة التي تحصل على أكبر نصيب من الإعلانات.

 % من ميزانيات بعض محطات١٠٠وتسهم الإعلانات بنسبة تصل إلى 
الإذاعة والتليفزيون في الولايات اOتحدة وأمريكا اللاتينية. كما تسـتـخـدم

 دولة ناميـة٩١ من ٧١الدول النامية الإعلان لدعم �ويل الإذاعة. وهـنـاك 
تعتمد الإذاعات فيها على الإعلانات كـجـزء رئـيـسـx دخـلـهـا. وقـد أخـذت
uالإعلانات تظهر في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام بالدول الاشتراكية
خصوصا الاتحاد السوفيتي وبولندا ويوغسلافيا والمجر. والدول الوحـيـدة
التي لا تسمح بالإعلانات في التليفزيون والإذاعة هي: بلجيكا والدا�ارك

والنرويج والسويد.
 بليون دولار ينفـق٦٤ويقدر حجم ما ينفق على الإعلان سنـويـا حـوالـي 

أكثر من نصفه في الولايات اOتحدة وحدها. وتنفق كل من إنجلترا وفرنسا
وأOانيا الغربية واليابان وكندا ما يـربـو عـلـى بـلـيـون دولار سـنـويـا. وتـشـكـل
إعلانات العالم الثالث شريحة بارزة في السوق العـاOـيـة لـلإعـلانـات الـتـي

 بليون دولار وإيران٩٣تسيطر عليها الولايات اOتحدة إذ بلغت إعلانات الهند 
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 مليون دولارu والسعودية٦٬٦ مليون دولارu واOغرب ٣٢ مليون دولار ومصر ٣٤
.١٩٧١ مليون دولار وذلك في عام ٥

وقد أصبحت الولايات اOتحدة (لأسباب عديدة معـروفـة) �ـثـل حـالـيـا
أكثر الأسواق الرأسمالية تقدما في الإنتاج والتوزيع �ا ترتب عليه �يزها

وتفوقها الهائل في مجال الإعلان وأنشطته اOتعددة وتطبيقاته اOتنوعة.
و}كن تلخيص أهم ملامح الخريطة العاOية فـي مـجـال الإعـلان عـلـى

النحو التالي:-
- هناك �و ملحوظ في حجم النـشـاطـات الـدولـيـة لـوكـالات الإعـلان١

الأمريكية خلال السنوات العشر الأخيرة.
- هناك ازدياد ملحوظ في ميزانيات الإعلان التي تخصصها الشركات٢

الأمريكية خارج الولايات اOتحدة وقد ترتب على ذلك:
- احتكار وكالات الإعلان الأمريكية للأسواق العاOية. و}كن القول إن٣

 وكالة إعلان أمريكية من٢٢الإعلان قد يصبح صناعة أمريكية إذ إن هناك 
 % مـن٦١ وكالة. هذا ويوجـد ٢٥مجمل وكالات الإعلان الدولية التـي تـبـلـغ 

سوق الإعلانات في العالم في الولايات اOتحدة بينما لا يزيد نصيب أوروبا
 % أما آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسطu فهم٢٥الغربية عن 

 % من السوق الإعلانية العاOية.١٣يشكلون 
ويلاحظ أن أكثـر مـن نـصـف الـوكـالات الإعـلانـيـة اOـوجـودة فـي الـدول
٦الأوروبية �لوكة لرؤوس الأموال الأمريكية. وعلى سبيل اOثال في بلجيكا 

 وكالاتu وأOانيا٣ وكالاتu والسويد ٥ وكالاتu وهولندا ٨وكالاتu وبريطانيا 
 وكالاتu وسويسرا وكالتان.٦الغربية 

أما العالم الثالث فإن سيطرة الولايـات اOـتـحـدة فـي قـطـاع الإعـلانـات
يتخذ شكلا أوضح فقد أظهرت الدراسات التي أجريت عن فروع الوكالات

 أن الوكالات الإعلانيـة١٩٧٣الإعلانية الأجنبية في الدول النامية فـي عـام 
 دولة التي أجريت عليها الدراسة ذات ملكية أجنبيـة٤٦ دولة من الـ ٢٩في 

 دولة فقط من دول العينة يغلب على وكالات١٣وفي الغالب أمريكية. وفي 
الإعلان بها اOلكية الوطنية. ويتضح أن الوكالات الأمريكيـة تـسـيـطـر عـلـى

 دولة اOذكورة.٤٦ثلثي الشركات الإعلانية في الـ 
ومن هنا يتأكد لنا سيطرة الولايات اOـتـحـدة عـلـى صـنـاعـة الإعـلانـات
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وأسواقها في العالم. ولكن هناك ما هو أهم من ذلكu فالوكالات الإعلانية
الحديثة لم يعد يقتصر دورها على النشاط الإعلاني اOباشر. فـهـي تـقـوم
بإنتاج خدمات إعلامية عديدة تقوم بترويجها من خلال مؤسسات خاصة.
وتتمثل هذه الخدمات فـي بـحـوث الإعـلان والـتـسـويـق والـعـلاقـات الـعـامـة
واOسموح الاستهلاكية. وتقوم كل الوكالات الإعلانية الأمريـكـيـة وفـروعـهـا
في العالم الثالث بهذه الأنشطة جميعـهـا أو أغـلـبـهـا مـن خـلال مـؤسـسـات
يضفي عليها طابع الاستقلال الظاهري. وتقوم هذه اOؤسسات بنشر وتسويق
الأبحاث وإعداد الكتيبات وإنتاج أجهزة الفيديو وإجراء الدراسات اOيدانية

الخاصة بقياس اتجاهات اOستهلكx إزاء السلع وإزاء الإعلانات.
وتقوم أحيانا بعض هذه اOؤسسات بتقد� خدمات إعلامية غير متوقعة
مثل إعداد برامج تدريب وعروض في التليفزيون وبرامج للعلاقات العامـة
وتقوم ببيعها Oكاتب اOعلومات الأمريكية والغربية والشركات اOتعددة الجنسية
ووكالات الإعلان التابعة لها �ا يساعد على التزود �علومات إضافية عن
الأسواق واOستهلكx ووسائل الإعلام والأنشطة الأخرى اOرتبطة بهذا المجال.
ويلاحظ وجود تداخل بx أنشطة هذه اOؤسسات في مجال إعداد البحوث
ودراسات السوق واOستهلكx وإعداد الدورات التدريبية عن العلاقات العامة
والإدارةu إذ تقوم أيضا �هام استشارية لحكومات الدول النامية وخصوصا
في مجال التنمية. ولا يخفى حقيقة الاستشارات التي تقدمها هذه اOؤسسات
فهي مرتبطة أساسا �صالح الشركات الأم ولا }كن أن تقدم استثمارات
للدول النامية تتعارض مع صالح هذه الشركات التي هي أمريكية في أغلب
الأحيان. ويستلزم نشاط هذه اOؤسسات الإعلانية ضـرورة خـلـق عـلاقـات
وثيقة مع وسائل الإعلام المحلية (الصحف والإذاعات والتليفزيون) من أجل
تطويعها لخدمة أهداف هذه اOؤسسات وقد نجحت شركـات الإعـلان فـي
إضفاء الطابع التجاري على محطات التليفزيون في أوروبا الغربـيـة. فـفـي

 كان التليفزيون في معظم دول أوروبا الغربية يخضع Oلكية وإدارة١٩٥٤عام 
الدولة. أما الآن فقد أصبح يعتمد إلي حد كبير على الإعلانات التجارية ما

عدا بلجيكا والدا�رك والسويد والنرويج.
وهناك في أوروبا الغربية عوامل عديدة ساعدت علـى حـمـايـة وسـائـل
الإعلام من السقوط كلية في قبضة الإعلانات التجارية. أما في دول العالم
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الثالث فاOوقف يختلف فإن الشركات اOتعددة الجنسية تخصص ميزانيات
للإعلانات أكبر من اOيزانيات التي تخصصها الحكومات الوطنية للتعـلـيـم
مثل البرازيل التي بلغت نفقات الإعلان فيها أكثر من ثلثي النفقات المخصصة

 % من ميزانية التليـفـزيـون.٧٣للتعليمu وفي إندونيسيا يـبـلـغ دخـل الإعـلان 
وهنا لا بد أن تكون الكلمة الأولى للشركات اOتعددة الجنـسـيـة الـتـي �ـول

هذه الإعلانات.
وتتكرر تجربة إندونيسيا في معظم دول العالـم الـثـالـث. فـفـي تـايـلانـد
مثلا يبلغ الزمن المخصص للإعلانات في التليفزيون ضعف الوقت المخصص

 دقيقة في الساعة رغم أن اOقيـاس٢٠لإذاعة برامج وطنية فهو يزيـد عـن 
 دقائق في الساعة فضلا عن أن معظم السلع اOعلن عنها سلع٨العاOي هو 

 شركات أجنـبـيـة١٠أجنبية مستوردة. ويتولـى مـهـمـة الإعـلان فـي تـايـلانـد 
كبيرة وشركة واحدة محلية. وتسود نفس الصورة مع الاختلاف في بـعـض
التفاصيل معظم دول أمريكا اللاتينية. وإذا كانت معظم الدول النـامـيـة لا
تعتمد فقط في استمرار وجود أجهـزتـهـا الإذاعـيـة و�ـويـلـهـا عـلـى مـجـرد
الإعلانu بل على الإعلانات اOستوردة ففي مثل هذه الحالات يصبح الإلزام
بقواعد السلوك في مجال الإعلان شبه مستحيل. بل يـعـتـبـر الإعـلان فـي
هذه الحالات تهديدا مباشرا للذاتية الثقافية والشخصية القومية في الدول
النامية. فهو يعرض على جماهير عريضة فيها أخلاقية أجنبية. كما يعرض
فيها استهلاكية تتناقض في أغلب الأحيان مع متطـلـبـات خـطـط الـتـنـمـيـة

الوطنية في هذه الدول.
وإذا كانت الشركات اOتعددة الجنسية تحاول السيـطـرة عـلـى الـنـشـاط
الثقافي والإعلامي في العالم الثالث من خلال استخدام نظم الإعلام الحديثة
وتكنولوجيا الاتصال في بث الرسائل الإعلانية والبرامج التي تخدم أهدافها
فإنها بذلك تسهم في خلق أ�ـاط عـالـيـة لـلاسـتـهـلاك تـؤدي إلـى تـرسـيـخ
الأشكال العديدة لانعدام اOساواة بـx الـدول الـرأسـمـالـيـة اOـتـقـدمـة ودول

العالم الثالث النامية.

وسائل الإعلام كقنوات إعلانية:
مـن اOـعـروف أن وسـائـل الإعـلام تـعـكـس طـبـيـعـة الـنــظــام الــســيــاســي
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والاقتصادي والاجتماعي السائدu وتعمل وفقا لقوانx. ولهذا فقد أصبحت
وسائل الإعلام أدوات ضرورية لخدمة السوق في المجتمعات الرأسماليـة.
ورغم تعدد أبعاد العلاقة التي تربط الإعلانات بوسائل الإعـلام غـيـر أنـنـا

سنركز على أكثرها أهمية.
لقد بدأت العلاقة بx الإعـلان ووسـائـل الإعـلام فـي مـنـتـصـف الـقـرن
اOاضي عندما أصبحت الصحيفة أداة فعالة للإعلانu وبدأ حينئذ الطابع
التجاري يغلب على الصحافة وأصبحت الجوانب غير التجارية في الإعلام
مثل اOواد الخبرية والثقافية موضع مساومة تخضع لقوانx العرض والطلب
والحد الأقصى من الربح. والأخطر من ذلك أن قـراء الـصـحـف أصـبـحـوا
موضع بيع وشراء من جانـب الـصـحـيـفـة لـلإعـلانـات. وتـوضـح الـدراسـات
الأمبيريقية الحديثة للصحف حجم اOساحات التي تحتلها الإعلانات ففي
أمريكا اللاتينية مثلا تحتل الإعلانات أكثر من نصف مساحات الـصـحـف
الرئيسية. وعندما تحسب اOساحة الفعلية المخصصـة لـلإعـلانـات يـتـضـح

 % للأخبـار واOـواد٣٠ % وتخصص اOساحـة الـبـاقـيـة ب٧٠أنها لا تـقـل عـن 
الثقافية وباقي اOواد الإعلامية الأخرى. ولا شك أن كبر اOساحة المخصصة
للإعلانات في الصحف لا }ثل في حد ذاته أهمية كبيـرة أو خـطـورةu بـل
يجب أن يضاف إليه مضمون هذه الإعلانات وما يتمتع بـه أصـحـابـهـا مـن

 % من إيرادات الصحف تعتمد على الإعـلانـات٨٠نفوذ مالي فقد ثبـت أن 
�ا يضع في أيدي اOعلنx والشركات الإعلانية سلطات خطيرة تصل إلى
حد إمكانية إفلاس هذه الصحف إذا تخلى عنهـا هـؤلاء اOـعـلـنـون وتـتـعـدد
الأمثلة في أمريكا اللاتينية يستخدم اOعلنون سلطاتهم غـيـر المحـدودة فـي
إنزال العقوبات بالصحف التي لا ترضخ لتعليماتهم. ففي صحيفة ناسيونال
في كاراكاس وصحيفة كوريكو في ليـمـا قـام اOـعـلـنـون بـسـحـب إعـلانـاتـهـم
وإعطائها لصحف أخرى منافسة. ولا شك أن هذا اOوقف يصعب اتـخـاذه
في حالة اعتماد الصحيفة على مصادر متعددة للإعلانات مثل الـنـقـابـات
والشركات الصناعية الصغيرة والأفراد وفي هذه الحالـة تـلـجـأ الـشـركـات
الكبرى إلى حلفائها السياسيx الذين يلجئون إلى الأساليب اOباشرة للضغط
على الصحف مثلما حدث في مرات عديدة في (أورجواي) وغيرها من دول

أمريكا اللاتينية.
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 % من إعلانات الصحف والـراديـو٨٠وفي بيروت مثلا هناك اكـثـر مـن 
 كانت تأتي من شركات الإعـلان١٩٧٠- ١ ٩٦٧والتليفزيون خلال الفترة مـن 

الأمريكية. وصحيفة الكوربيو أكبر صحف مدينة ليما بلغت الإعلانات حوالي
 من شركتx هما سيرس١٩٦٩u % من دخلها خلال النصف الأول من عام ٤٠

راييك. و}كن القول بأن ثلثي إيرادات الصحف في أمريكا اللاتينية تأتي
 شركة عابرة القومية وجميعها تنتمي إلى الولايـات اOـتـحـدة٣٥من حوالـي 

الأمريكية. وليس مبالغة القول بأن حـيـاة هـذه الـصـحـف تـتـوقـف عـلـى مـا
تقدمه لها الشركات اOذكورة. وليس غريبا أن تسيطر هـذه الـشـركـات مـن
خلال الإعلانات على البرامج واOواد الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام
اOسموعة واOرئية واOقروءة في أمريكا اللاتينية. وهناك مثل من اOكسيك

 عن البرامج الإعلانية التي تبثها الإذاعة١٩٧١فقد أجريت دراسة في عام 
 % عن سـلـع٨٤ أعلانا تجاريا يتم بثها يـومـيـاu مـنـهـا ٢٧٥فأتضح أن هـنـاك 

 إعلانا تجاريا٦٤٧ومنتجات الشركات العابرة القومية. وباOثل فقد اتضح أن 
 % عن سلـع٧٧قد عرضتها القنوات الخمس للتليفـزيـون اOـكـسـيـكـي مـنـهـا 

الشركات العابرة القومية. وتبدو سيطرة الشركات العـابـرة الـقـومـيـة أكـثـر
وضوحا في المجلات النسائية التي تصدر في أمريكا اللاتينـيـة. فـقـد قـام

 مجلة نسائية تصدر في ست دول٢٥الباحثان سانتا كروزو وإدوارد بتحليل 
 % من إعلاناتها عن الشركات العـابـرة٦٠في أمريكا اللاتينيةu واتـضـح أن 

القومية ومنتجاتها والواقع أن البيانات اOتوافرة عن هذا اOوضوع تشير إلى
أن اOصدر الرئيسي للإعلانات والسائد في وسائل الإعلام في العالم الثالث
هو الذي يأتي من الشركات العابرة القومية. كما أن وسائل الإعلام تستخدم
كأداة نشر أيديولوجية الشركات العابرة القومية كنموذج ثقافي ذي صبغـة
عاOية وهنا تكمن الخطورةu فإن القيـم الـتـي تـروج لـهـا الـشـركـات الـعـابـرة
القومية من خلال وسائل الإعلام لن تؤدي إلى خلق �وذج ثقافي استهلاكي
عاOي فحسبu بل سوف تهدد الثقافات القومية. ولا شك أن نشر وتسـيـد
�ط استهلاكي معx لا بد أن يتبعه على الفور بزوغ أ�اط سلوكية وثقافية
�اثلة. فإن تقنيات السوق العاOية تهدف إلى خلق عالم استهلاكي متماثل
يأكل ويشرب ويدخن سلعا ومنتجات متشابهة إن لم تـكـن مـوحـدة. فـمـثـلا
شركة «رنفلون الأمريكية» واجهت ارتفاع أسعار الإعلانات من خلال تنظيم



79

ا!ظاهر

حملة إعلانية واحدة استطاعت استخدامها بنجاح أكـثـر وتـكـلـفـة أقـل فـي
الأسواق الخارجية حيث يتم إنتاج وتوزيع منتجاتها.

ونفس الشيء بالنسبة لعطور شارلي التي تستخدم إعلاناتها في كل من
دول أمريكا اللاتينية والولايات اOتحدة على السواء. فالرسـالـة الإعـلانـيـة
واحدة في كل مكان (الاستهلاك هـو مـفـتـاح الـسـعـادة). و�ـلـك الـشـركـات
العاOية مفتاح السعادة من خلال منتجاتها اOوجودة في كل مكان بأسعار في
متناول الجميع. ولا يخفى على أحد مدى تأثـيـر هـذه الـرسـالـة الإعـلانـيـة
�ضمونها السالف الذكر على ملايx اOستمعx واOشاهدين في مختـلـف

أنحاء العالم الثالث الفقير.
xتؤكد هذه الشواهد خطا الاعتقاد السائد بأن هناك علاقة مباشرة ب
حرية التعبير واOلكية الخاصة للإعلام. فقد ثبت العكس �اماu فـإن هـذا
الشكل من اOلكية يؤدي إلى تحويـل وسـائـل الإعـلام إلـى أدوات لـلـسـيـطـرة
الاجتماعية والفكرية في أيدي الطبقات اOالكة واOسيطرة ولصالح الشركات
العابرة للقومية. إذ أصبحت هذه الوسائل تستخدم كأدوات للقهر السياسي
والـثـقـافـيu و�ـثـل مـضـامـيـنـهـا كـل الـقـيـم اOـعـاديـة لـلـعـدالـة الاجـتـمـاعـيــة

والد}قراطية.
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الصحافة العربية من
الاستقلال إلى التبعية

رغم اختلاف آراء اOؤرخx حول تحديد البداية
الإعلامية في العالم العربيu سواء من حيث التاريخ
الزمني أو القطر العربي الذي شهد هذه البداية أو
الانتماء السياسـي لـلـرواد الإعـلامـيـx فـي الـعـالـم
العربيu فان هناك إجماعا من جانبهم على أن بداية
تعرف العالم العربي على الصحافة كانت من خلال

. حـيـث١٧٩٨الحملـة الـفـرنـسـيـة عـلـى مـصـر سـنـة 
أصـدرت فـي الـعـام نـفـسـه صـحـيـفـة «كـوربـيــه دي
ليجيت» وصحيفة «لاديكا أجيبسيان». وقد صدرتا
باللغة الفرنسية ولم يقدر الصدور للصحيفة العربية
(التنبيه) التي أزمع الفرنسيون إنشاءها آنذاك. أما
بداية ظهور الصحافة العربية فهنـاك روايـتـان فـي
هـذا الـصـدد. تـرى الــروايــة الأولــى أن صــحــيــفــة

١٨٢٧(جورنال الخديوي) التي صدرت في مصر عام 
�ثل بداية الصحافة الرسمية في العالم العـربـي.
وتختلف الرواية الثانية في تحديد التاريخ والقطر
العربي الذي شهد هذه البداية. ويتبنى هذه الرواية
بعض اOؤرخx العرب وعلى رأسـهـم رزوق عـيـسـى
رئيس تحرير مجلة (اOؤرخ) الـعـراقـي. إذ يـرون أن

4
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 بصدور صحيفة١٨١٦البداية الفعلية للصحافة العربية كانت في العراق سنة 
x(جرنال العراق) التي أنشأها الوالي داود باشا الكرجي وكانت تصدر باللغت

العربية والتركية.
ورغم اختلاف الآراء حول تحديد أي قطر عربي عرف الصحافـة أولا
فان العالم العربي بوجه عام لم يتعرف على هذا الفن إلا بعد دخول اOطبعة
إلى بعض أقطاره. وقد كانت لبنان وسوريا هما أولى الأقطار العربية التي

. ومع ذلك فـقـد تـأخـرت نـشـأة١٧١٠أنشئت بهـا اOـطـبـعـة فـي حـوالـي عـام 
الصحافة بالعالم العربي. وسبب ذلك يرجع إلى سياسة الدولة العثـمـانـيـة
التي حرصت على محاصرة العالم العربـي وعـزلـه عـن مـظـاهـر الحـضـارة
xب uبداية uالأوروبية خلال أربعة قرون. ولا شك أنه ينبغي علينا أن نفرق
نشأة الصحافة في العالم العربي وبx نشأة الصحافة العربية ذاتها. وفي
داخل هذا التحديد علينا أيضا أن �يز بx كل من النشأة الرسمية والنشأة
الشعبية للصحافة العربية. فإذا كانت البداية الإعلامية في العالم العربي
قد �ت على أيدي الأوروبيx أو العثمـانـيـx فـإن الـصـحـافـة الـعـربـيـة قـد
نشأت في الأساس على أيدي الحكام. وإذا كان لهذه الحقيقـة الـتـاريـخـيـة
نتائجها الإيجابية والسلبية فإن الذي تبقى منها هو الجوانب السلبية بكـل
أبعادها الفكرية والسياسية والإعلامية. وكان لا بد لهذه الحقيقة أن تخلق
نقيضها اOوضوعي والذي }ثل الطرف الأخر في حركة الصراع الاجتماعي
والسياسي التي شهدها العالم العربي منذ مطلع القرن التاسع عشر ونقصد
بهذا النقيض الصحافة الشـعـبـيـةu أي الـتـي �ـثـل أفـكـار ومـصـالـح الـقـوى
الاجتماعية العربية التي قادت حركة النضال القومي والوطني في مواجهة
العثمانيـx طـوال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وأوائـل الـقـرن الـعـشـريـنu ثـم ضـد
الأوروبيx منذ نهاية الحرب العاOية الأولى وحتى الحصول على الاستقلال.
ونستطيع القول بأن النصف الأول من القـرن الـتـاسـع عـشـر قـد شـهـد
نشأة الصحافة الرسمية في العالم العربي. و}كننا أن نرمز لهذه البدايـة

u ثم صحيفة الوقائع١٨٢٧بصدور صحيفة (جورنال الخديو) في مصر عام 
. هذا عدا صحيفة جرنال العراق التي سبقت الإشارة إليـهـا١٨٢٨اOصرية 

u أصدرتها السلطات الاستعمـاريـة١٨٤٧ثم ظهرت اOبشر في الجزائر عـام 
الفرنسية باللغة العربية لمخاطبة الشعب الجزائري. ثم توالى صدور الصحف
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. وفي١٨٦١الرسمية في العالم العربي فصدرت الرائد التونسي في تونس 
 على يد الوالي العثماني. وفـي لـيـبـيـا١٨٦٥سوريا صدرت صحيفـة سـوريـا 

 وفي اليمـن١٨٦٩ ثم الزوراء في بـغـداد عـام ١٨٦٦صدرت طرابلس الـغـرب 
. وفي السودان صدرت الغازيتا السودانية١٨٧٩صدرت صحيفة صنعاء عام 

 وكانت الناطق١٩٥٨ أما في الحجاز فقد صدرت صحيفة الحجاز عام ١٨٩٩
الرسمي باسم الدولة العثمانية (ورغم الطابع الرسمي الذي صبغ النـشـأة
الأولى للصحافة العربية فإن هناك بعض الأقطار العـربـيـة كـانـت الـبـدايـة
الإعلامية بها شعبية مثل لبنان حيث ظهرت بها أقدم صحيفة أهلـيـة هـي

 ثم١٨٦٧. وفي مصر ظهرت صحيفة وادي النيل ١٨٥٨(حديقة الأخبار) عام 
 وكذلك اOغرب التـي شـهـدت صـدور صـحـيـفـة١٨٧٦صحيـفـة الأهـرام عـام 

.١٨٨٩اOغرب الأهلية على يد بعض اللبنانيx عام 
وأبرز ما كان }يز الصحافة الرسمية في العالم العربي هو أنها كانـت
غالبا ما تنشر باللغتx التركية والعربيةu وتتسم بالطابع الخبري في مجملها
إذ كانت تضم أخبار الدولة العثمانية والقوانx والفرمانات وبعض الأنـبـاء
الخارجية. أما الصحف الأهلية فقد كانت تعتمد أساسا على اOقالات ذات
الطابع الأدبيu مضافا إليها اOضامx الخبريةu ولكن بنسب أقل سواء من
حيث اOساحة أو نوع هذه الأخبارu ولم تكن تحوى مقالات سياسية بسبـب
القيود التي كانت تفرضها السلطـات الـعـثـمـانـيـة آنـذاك. و}ـثـل الـدسـتـور

 نقطة مضيئة بالنسبة للصحافة العربية في١٩٠٨العثماني الذي صدر عام 
تلك الفترة إذ بدأت به مرحلة انطلاق نسبي ترجع إلى الحرية الجزئية التي
منحها للصحف. ومنذ ذلك الحx بدأت صحف الرأي الشعبية تأخذ طريقها
إلى الظهور والانتشار وكانت في أغلبها تعبر عن مشروعات فرديةu إذ كان
يقوم بإصدارها أفراد أو جماعات أو هيئات شعبية. وقد اتسمت بالـكـثـرة
وسرعة الظهور ثم الاختفاء بسبب اعتمادها على مصادر �ويل غير منتظمة
(إعانات أو تبرعات أحيانا) وبسبب طبيعة اOرحلة التاريخية التـي �ـيـزت
بكثرة الدسائس واOؤامرات ضد الدولة العثمانية التي أطـلـق عـلـيـهـا رجـل
أوربا اOريض في ذلك الحx. فقد انعكست هذه السمات على الـصـحـافـة
العربية إذ تنافست أطراف الصراع المختلفة في استخدامها كأداة رئيسية
للصراع. وكانت مصر مسرحا رئيسيـا لـهـذا الـصـراع الـذي أتـخـذ أشـكـالا
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متعددة. فقد ضمت مصر في تلك الفترة �ثلx أشداء للصراع العثماني
الأوروبي العربي. فظهرت الصحف اOعادية للدولة العثـمـانـيـة والـتـي تـؤيـد
الاحتلال البريطاني Oصر مثل صحيفة اOقطم اOصرية وغيرها. وظـهـرت
الصحف التي تساند فرنسا ضد الاحتلال البريطـانـي مـثـل الأهـرام. كـمـا
لعبت بريطانيا دورها اOعروف في استخـدام الأقـلـيـات فـي صـراعـهـا ضـد
الدولة العثمانية مثل الأرمن الذين ساعدهم الإنجليز على نشر صحف لهم
�صر تدعو إلى إقامة دولة مستقلة لهم عن السيطرة العثمانية مثل جريدة
الزمان. وكذلك استقطبت إنجلترا الكثيـر مـن الـصـحـفـيـx الـشـوام الـذيـن
لجئوا إلى مصر هروبا من الاضطهـاد الـعـثـمـانـي واسـتـخـدمـتـهـم الخـدمـة
مصالحها والترويـج لأفـكـارهـا مـن خـلال الـصـحـف الـتـي سـاعـدتـهـم عـلـى
إصدارها مثل (صدى الشرقu والمحروسةu واOقتـطـفu والاتحـاد اOـصـري)
كما شجعت بريطانيـا عـلـى صـدور بـعـض الـصـحـف الـيـهـوديـة ذات اOـيـول
الصهيونية اOبكرة مثل صحيفة «الحقيقة»u و «الزراعة» اللتx كانتا تعدان

بوقا للدعاية البريطانية في مصر.
هذا وقد احتضنت الاحتلال أعضاء حركة تركيا الفتاة الذين هربوا إلى

مصر وساعدتهم على إنشاء صحفهم لمحاربة الدولة العثمانية.
ومن الحقائق التاريخية التي يجدر التنبيه إليها أن الصحافـة الـعـربـيـة
الشعبية قد أسهمت بدور بارز في مناهضة الحكم العثمانيu وسجلت تاريخها
الخاص كجزء من حركة التحرر العربية ضد السيطرة العثمانية. وتحملت
الصحف الوطنية العربية اOطاردات العثمانية وأشكال الاضطهاد المختلفة

 صحفيا عربيا في اOذابح الشهيرة التي ارتكبها١٧التي بلغت ذروتها بإعدام 
.)٢( ضد الوطنيx العرب١٩١٦الحكم التركي جمال باشا سنة 

ومن أبرز ما �يزت به الصحافة العربية أنها كانت سابقة عـلـى نـشـأة
الأحزاب في العالم العربي. و}كن القول أن الصحف كانت نواة للأحزاب.
ومثال ذلك مصر الـتـي شـهـدت ظـهـور الأحـزاب كـتـجـسـيـد وبـلـورة لأفـكـار
واتجاهات بعض الصحف الوطنية التي كانت قائـمـة مـن قـبـل. فـقـد ظـهـر
حزب الإصلاح على اOباد� الدستورية كتعبير عن صحيفة اOؤيدu وتزعمه
الشيخ علي يوسف الذي كان يرأس تحرير هذه الصحيفة. وكذلك الحزب
الوطني الذي ظهر لتجسيد أفكار أراء جريدة اللواء التي كان يرأس تحريرها
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الزعيم اOصري مصطفى كامل. كما أن حزب الأمة كان يعبر عن صحيفـة
«الجريدة»u وكان رئيس تحريرها لطفي السيد هو سكرتيره العام.

الصحافة العربية أثناء السيطرة الاستعمارية الأوروبية
اكتملت الحلقة الاستعمارية حول العالم العربي بعد انتهاء الحرب العاOية
الأولى وذلك بخضوعه لكل من النفوذ البريطاني والفرنسـي مـع اسـتـمـرار
بقاء الاحتلال الإيطالي لليبياu والسيطرة البريـطـانـيـة عـلـى كـل مـن مـصـر
والسودان واستقلال اليمن والدولة الهاشمية في شبه الجزيرةu ومنح الحركة

.xالصهيونية حق إقامة وطن قومي لليهود في فلسط
وقد كان لهذه التغيرات آثارها اOباشرة على الخريطة الإعلامية للعالم
العربي. فقد تأثرت حركة إصدار الصحف ونوعية القضـايـا الاجـتـمـاعـيـة
والفكرية والسياسية اOطروحة بأساليب الصراع بx القوى الوطنية العربية
والسلطات الاستعماريةu وبالنمط الاستعماري السائد في كل مـنـطـقـة مـن
العالم العربي. فنلاحظ أن منطقة اOغرب العربي (تونس-الجزائر-اOغرب)
قد أفرزت واقعا إعلاميا }ثل خلاصـة الـصـراع الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي
والديني بx الشعوب العربية هناكu وبx الاستعمار الفرنسي الذي اتسمت
أساليبه بالقهر الثقافي والتحدي الديني والقومي Oقومات الشخصية العربية
في تلك الدول. فكانت السلطات الفرنسية تعمل على صبغ جميع جـوانـب
الحياة الثقافية بالطابع الفرنسي الخالص. وقد خاضت عدة معارك صليبية
ضد الدين الإسلامي والثقافة العربية. كما حرصت هذه السـلـطـات عـلـى
إصدار صحـفـهـا الخـاصـة بـالإدارة الاسـتـعـمـاريـةu بـالإضـافـة إلـى صـحـف
اOستوطنx الفرنسيx ولذلك لم تتوان عن ملاحقة الصحف الوطنية الناطقة
باللغتx العربية والفرنسية ومصادرتهاu والتنكيل بأصحابها ومحرريها طوال
الفترة اOمتدة فيما بx الحربx العاOيتـx. ولا شـك أن هـذا الـسـلـوك مـن
جانب الاستعمار الفرنسي يعد سـمـة �ـيـزة لـه عـلـى امـتـداد تـاريـخـه فـي
العالم الثالثu وهو القهر الثقافي اOباشر والمحاولات اOستمرة Oسخ وتشويه
الثقافات القومية في البلاد اOستعمرة. أما في اOناطق التي خضعت للنفوذ
البريطاني فقد اختلفت أساليب الصراع بسبب اختلاف طبيعة اOستـعـمـر
فقد اتبعت بريطانيا سياستـهـا اOـعـروفـة «فـرق تـسـد» فـي مـجـال الـصـراع
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السياسي اOباشرu بينما عمدت في المجال الثـقـافـي والإعـلامـي إلـى إثـارة
الخلافات اللغوية والأثنيه وكانت نتيجة ذلك تشجيعها للهجات المحلية كجزء
من تشجيعها للخلافات القبلية والطائفية ومن هنا جاءت محاولاتها لضرب
اللغة العربية الفصحى من خلال تشجيع إصدار صحف باللغات المحـلـيـة.
وقد تنبهت القوى الوطنية العربية لهذه اOؤامرة في وقت مبكرu وحـرصـت
على محاربة هذا الاتجاه بالأكثر من إصدار الصحـف الـنـاطـقـة بـالـعـربـيـة

الفصحى وذات الطابع الأدبي في الأساس.
هذا وقد حرصت السلطات الاستعمارية البريطانية على إصدار الصحف
اOوالية لها باللغة العربية. وذلك على عكس الاستعمار الفرنسي الذي كانت
له صحفه الناطقة بلغته إلى جانب قليل من الصحف الرسمية التي كانـت
تحوى القرارات واOراسيم والقوانx اOوجهة للشعوب العربـيـة فـي اOـغـرب

العربيu ولذلك كانت تصدر باللغة العربية.
وقد ضمت الخريطة الإعلامية في العالم العربي في تلك الفترة ثلاث
مجموعات من الصحفu المجموعة الأولى وكانت تضم الصحف الرسمـيـة
الناطقة بلسان الحكومات. وتليها المجموعة الثانية وكانت تشمل الصحـف
الناطقة باسم السلطات الاستعمارية أو اOوالية لها. أما المجموعة الـثـالـثـة
فكانت تضم الصحف الوطنية التي كانت تخوض معارك مزدوجة Oواجهـة
كل من الصحف الرسمية والصحف اOوالية للاستعمار التي كثيرا ما كانت
تربطهما صلات تحالف وتعاون وثيقة مبعثها اOصلحة اOشـتـركـة وهـدفـهـا

.)٣(محاربة الصحافة الوطنية ومحاولة التنكيل بها والقضاء عليها.
وقد مرت حركة التحرر الوطني العربية �رحلتx: بدأت أولاهما بعـد
انتهاء الحرب العاOية الثانيةu وانتهت بحصول معظم الدول الـعـربـيـة عـلـى
الاستقلال من خلال الكفاح اOسلـحu مـا عـدا الجـزائـر وفـلـسـطـux إذ أدى
إفلاس النضال السياسي في الأولى إلى توقف القوى الوطنية الجـزائـريـة

١٩٥٤عن مواصلة الأسلوب السلمي واندلاع الثورة اOسلحة في أول نوفمبر 
. كذلك أدت النتائج١٩٦٢وانتهت بحصول الجزائر على الاستقلال في سنة 

التي ترتبت على انتزاع الوطن الفلسطيني من أصحابه وقيام دولة إسرائيل
 إلى قيـام حـركـة١٩٤٨بالقوة اOسلحة على الأرض الفـلـسـطـيـنـيـة فـي مـايـو 

 وذلك لاسترداد هذا الوطـن١٩٦٥اOقاومة الفلسطينية اOسلحـة فـي يـنـايـر 
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المحتل وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه.
هذان النموذجان وهما الثورتان الجزائرية والفلـسـطـيـنـيـة أضـافـا إلـى
الخريطة الإعلامية العربية تجربتx جديدتx �اما في ميدان الصحافـة
الوطنية والثورية. ويجدر بنا أن نستعرض أبرز السمات الـتـي �ـيـزت بـهـا
الصحافة العربية في مرحلتي الكفاح السلمي والكفاح اOسلح فقد اتسمت

في اOرحلة الأولى بالسمات التالية:-
- كانت الصحافة العربية في مرحلة الكفاح السياسي صحافة حزبية١

في مجملها. أو كانت تعبر عن الأحزاب الوطنية الـتـي تـولـت قـيـادة حـركـة
التحرر الوطني العربية في تلك اOرحلة.. كانت موجهة إلى النخبة اOتعلمة
اOلتفة حول هذه الأحزابu كما كانت لها جماهيرها الأخرى من القطاعات

الشعبية التي كانت تتشكل منهم القواعد الجماهيرية لهذه الأحزاب.
- كان يرأس تحرير هذه الصحف في الغالب سكرتيرو الأحزاب الوطنية٢

أو بعض قياداتها البارزة. وكانت تعتمد على ميزانية ثابتة تخصصها قيادة
كل حزب للنشاط الدعائي والإعلامي.

- طرحت هذه الصحف شعار الاستقلال السياسـي فـقـطu وانـشـغـلـت٣
معظمها في الصراعات الحزبية كجزء من اللعبة الليبرالية التـي حـرصـت
السلطات الاستعمارية على إلهائها بها لامتصاص طاقاتها في معارك جانبية
وخصوصا في مصر والعراق. ونادرا ما كانت تـطـرح صـحـف هـذه الـفـتـرة
القضايا ذات الطابع الاجتماعي أو الشعبي إلا في الفترات التي تحتاج فيها
إلى الجماهير Oساندتها في مواجهة السلطات الاستعمارية والحكومات.

- عانت الصحف الوطنية من اOطاردات التي كانت تقوم بها الحكومات٤
�ساندة السلطات الاستعمارية. وقد �ثلت في صدور العديد من التشريعات
والقوانx اOقيدة لحرية الصحافة فضلا عن الأساليب الأخرى مثل اOصادرة
واعتقال المحررين. كذلك مارست معظم الحكومات العربية أساليب اقتصادية
متنوعة للضغط على الصحافة الـوطـنـيـة ومـحـاصـرتـهـا مـثـل الاشـتـراكـات
والإعلانات واOصاريف السرية التي استخدمتها هذه الحكومـات Oـسـانـدة
الصحف اOوالية لها والضغط على الصحف الوطنية لتضييق الخناق عليها

ودفعها إلى الإفلاس.
أما الصحافة العربية في مرحلة الكفاح اOسـلـح فـقـد بـرزت لـهـا مـهـام
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مختلفة عن مهامها أثنـاء مـرحـلـة الـكـفـاح الـسـلـمـيu كـمـا اتـسـمـت بـبـعـض
الخصائص اOميزة ومنها:-

- مارست الثورة العربية اOسلحة نشاطـهـا الإعـلامـي خـارج أراضـيـهـا١
وذلك لدواعي الأمن وحرصا على حماية كـوادر الـثـورة وأجـهـزتـهـا الـفـنـيـة
والبشرية. وأبرز مثال لذلك الثورة الجزائرية التي مارست نشاطها الإعلامي
في تونس. أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد اتخذت الأردن في البداية
مقرا لنشاطها الإعلامي ثم انتقلت إلى بيروت بعـد أحـداث أيـلـول الأسـود

 والتي تعرضت فيها اOقاومة الفلسطينية لمحاولة التصفية. و�ا يجدر١٩٧٥
ذكره أن هذا الجانب كانت له نتائجـه الإيـجـابـيـة مـن حـيـث حـمـايـة الـثـورة
وكوادرها وأجهزتها ولكن كانت له نتائجه السلبية في ذات الوقت. إذ ترتب
على اضطرار الثورات العربية اOسلحة Oمارسة نشاطها خارج أراضيهاu أي
داخل دول عربية أخرى لها سياساتـهـا والـتـزامـاتـهـا الـدولـيـة وجـود بـعـض
الحساسية بx أجهزة الثورة وحكومات هذه الدول وذلك نتيجة لوقوع تناقض
بx مواقف الثورة العربية اOسلحة وبx مواقف الحكومات اOضيفة بشـأن

بعض الأحداث التي وقعت في العالم العربي في تلك الفترة.
- التزمت حركات الكفاح اOسلح العربية بخط فكري وسياسي واضـح٢

لم يقتصر على تحقيق الاستقلال الوطني فحسبu بل تضمن التزاما محددا
إزاء القضية الاجتماعية. ولا شك أن أيديولوجية الكفاح اOـسـلـح الـعـربـيـة
تعكس اOضمون السياسي والاجتماعي لهذه الثورات التي �ثل أغلبية ساحقة
من الطبقات الفقيرة من الفلاحx اOعدمx الذين تعرضوا لأقسى محاولات
اOسخ والتشويه Oقوماتهم القومية دينيـا ولـغـويـا عـدا إجـبـارهـم عـلـى تـرك
أراضيهم وانتزاعها منهم بالـقـوة اOـسـلـحـة. ولـذلـك كـان لا بـد أن تـخـتـلـف
أطروحات هذه الثورات عن الشعارات التي رفعتها الثورات الوطنية السلمية
في الخمسيناتu وقد انعكـس هـذا اOـضـمـون بـوضـوح فـي الـصـحـف الـتـي
أصدرتها الثورة الجزائرية وأبرزها جريدة المجاهد وكذلك صحـف الـثـورة

الفلسطينية.
- اعتمد الجهاز الإعلامي لحركات الكفاح اOسلح العربية على اOعونات٣

الفنية والعينية التي قدمتها لهم الحكـومـات الـعـربـيـة والـدول الاشـتـراكـيـة
ومنظمات الأ¤ اOتحدة مثل أجهزة الطباعة والورقu واOنح الدراسيةu وتدريب
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الكوادر الثورية.
- بينما اقتصرت معاناة الصحف الوطنية في مرحلة الكفاح السـلـمـي٤

على اOطاردات ومصادرة السلطات الاستعمارية لها وفرض عقوبات بالسجن
على الصحفيux فإن الوضع قد ازداد سوءا ومعاناة بالنسبة للكوادر الإعلامية
في الثورتx الجزائرية والفلسطينيةu إذ كانوا يتعرضون للتصفية الجسدية

والتهديد بنسف الصحف.

الصحافة العربية بعد الاستقلال
اختفت الصحف اOوالية للسلطات الاستـعـمـاريـة عـقـب حـصـول الـدول
العربية على الاستقلالu منـذ بـدايـة الخـمـسـيـنـات. وإن لـم }ـنـع ذلـك مـن
استمرار التبعية الفكرية والسياسية للفكر الاستعماري الغـربـي فـي بـعـض
الصحف العربية سواء في اOشرق أو في اOغرب العربي. وهذه الظاهرة لا
تزال تتخذ أشكالا متنوعة حتى اليوم. وقد تحددت اOهام اOطـروحـة عـلـى
الصحافة العربية بعد الاستقلال في ثلاث قضايا رئيسية: أولها وأكثـرهـا
إلحاحا قضية الوحدة العربية وتحرير فلسطux ثم قضية التنمية والعدالة
الاجتماعية. أما القضية الثالثة فهي تتعلق بالحرية والـد}ـقـراطـيـة. وقـد
فرضت هذه القضايا نفسها على الصحافة العربية منذ نهاية الخمسينات
عدا القضايا القطرية التي طرحت نفسها على صحف كل بلد عربي على
حدة. وقد التزمت معظم الصحف العربية �وقف حكوماتها. وهنـا بـرزت
مشكلة جديدة لم تكن مطروحة بحدة أثناء مرحلة الـتـحـرر الـوطـنـي وهـي
مشكلة الد}وقراطيةu وعلاقة الصحافة بالسلطة الوطنيـة. إذ لا شـك أن
دور ومسئوليات الصحافة العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال ارتبط إلى
حد بعيد بطبيعة وأهداف السلطة السياسية فـي الـدول الـعـربـيـة. ولـذلـك
نلاحظ أن هناك مسئولية خاصة يتحملها رؤسـاء الحـكـومـات الـعـربـيـة أو
صناع القرار السياسي في العالم العربي بشأن الاختيار بx الاستمرار في
استخدام اOيراث الاستعماري في مجال الإعلام أو اOبادرة بخلق علاقـات
جديدة بx الصحافة والسلطة السياسية الوطنية. ورغم أنه لا يوجد إجماع
بx النخبة السياسية والثقافية في العالم العربي على تحديد دور ومسؤوليات
الصحافة الوطنية في مرحلة ما بعد الاستـقـلالu فـإن اOـمـارسـة الـعـمـلـيـة
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خلال ربع قرن قد طرحت رؤية موحدةu وإن اختلف مضمونها الاجتماعي
والأيديولوجي. وتحدد هذه الرؤية الدور الأساسي للصحافة الـعـربـيـة فـي
ضرورة استخدامها كأداة في يد السلطةu وذلك للقيام بدور الشرح والتفسير
والتأييد لقرارات السلطة السياسية أكثر من كونها أداة لتوجيه النقد والإسهام

في إعادة تشكيل العقل العربي بصورة فعالة وإيجابية.
و}كننا تلخيص التيارات السائدة لدى الزعماء والحكام العرب عن دور

الصحافة العربية ومسئولياتها بعد الاستقلال في ثلاثة تيارات رئيسية:

التيار الأول:
ويرى ضرورة تكريس الصحافة لتحقيق الهدف القومي الأشـمـلu وهـو
الوحدة العربية وتحرير فلسطx من الاحتلال الصهيوني. ويرى هذا التيار
أن مهمة الصحافة العربية الأولى هي بناء الفكر القومي وتشجيع اOبادرات
الوحدوية من جانب الحكومات وتعبئة الشعوب العربية للالتفاف حول هذا
الهدف الحيوي. ولذلك يجب أن تبدأ النشاطات الإعلامية في العالم العربي
وتنتهي عند هذا الهدف. فالدول العربية في حاجة إلى الصحافة كي تسهم
في تحويل الولاء القطري إلى ولاء قوميu وكي تعمل على تزويـد الـشـعـوب
العربية بكل ما هو جاد وعصـري فـي الـثـقـافـة الـقـومـيـة والـعـاOـيـةu وتـقـوم
بتسليحهم بالوعي السياسي والقومي Oواجهة العدوان الصهيوني وركيزتـه
اOادية اOمثلة في إسرائيلu وضرورة إدراك العلاقة الـعـضـويـة بـx تحـريـر
فلسطx من السيطرة الصهيونية وبx تحقيق الوحدة الـعـربـيـة الـشـامـلـة.
ومن هنا تنبع الحاجة إلى تجنيد الصحافة العربية للقيام بدور رئيسي في

تحقيق التحرر الوطني والوحدة القومية.

أما التيار الثاني:
فهو يرى أن القضية الأساسية اOطروحة على الصحافة الـعـربـيـة بـعـد
الاستقلال هي الإسهام في التـنـمـيـة الـقـومـيـة الـشـامـلـة وتحـقـيـق الـعـدالـة
الاجتماعية على نطاق العالم العربي كله. ويرى هـذا الـتـيـار أن الـصـحـفـي
باعتباره جزءا لا يتجزأ من الطليعة اOثقفة فـي الـعـالـم الـعـربـي فـإن عـلـيـه
مسئوليات مضاعفة إزاء بلاده التي تتسم بتعدد وتنوع مشاكلها الاقتصادية
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والاجتماعية والثقافية والسياسية. وهناك ضرورة ملحة لتجنيد الصحافة
العربية للقيام بدور رئيسي في القضاء على الأمية التي تبلغ نسبتها حوالي

 % في العالم العربي. ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بx الأمية والعوائق٧٥
التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا أن الاستعمار
الأوروبي لم يحرص فقط على تكريس الأمية بx غالبية الشعوب العربـيـة
بل أدخل إلى الدول العربية أشكالا من التعليم لا تساعد العرب علـى بـنـاء
مجتمعاتهم وتطويرها بل تهدف في الأساس إلى تـخـريـج مـجـمـوعـات مـن
اOوظفx والكتبة Oساعدة الجهاز الإداري الاستعـمـاري. وOـا كـانـت الـنـظـم
التعليمية السائدة حاليا في العالم العربي موروثة دون استثناء عن الاستعمار
الأوروبي وتحتاج إلى إعادة نظر شاملة في مناهجها وأساليبها فضلا عـن
قصورها عن تلبية احتياجات الشعوب العربية. لذلك أصبح من الضروري
الاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري وفي مقدمتها الصحافةu للاستفادة
بإمكانياتها الهائلة في هذا الصدد. ويرى أنصار هذا التيار ضرورة تجنيد
الصحافة للقيام بهذه اOهمة القومية التي تتسم بأهمية خاصة وهي الإسهام
في محو الأمية وتغيير النظم التعليمية السائدة وتشجيع التصنيع والإصلاح
الزراعي وكلها مشروعات حكومية ذات عائد شعبي في جوهرها. كما يرون
أيضا أن الصحافة ذات اOلكية الخاصة لا }كن أن تسهم في تحقيق تلـك
اOهام القوميةu ولكن الصحافة وسائر وسائل الإعـلام الخـاضـعـة لإشـراف
الحكومات هي الأجهزة الوحيدة التي تتعرض من خلالها الجماهير العربية

لعلميات التطوير التعليمي والثقافي.

ويرى التيار الثالث:
أن اOهمة الأولى للصحافة العربية بعد الاستقلال هي تعميق اOمارسة
الد}وقراطية من خلال حرية التعبير والنقد. خصوصا أن الصحافة العربية
قد نجحت أثناء مرحلة النضال الوطني في إرساء مجموعة من الـتـقـالـيـد
الد}وقراطية من خلال اOمارسات العديدة التي قـامـت بـهـا فـي مـواجـهـة
السلطات الاستعمارية والحكومات اOتواطئة معهـا. ومـن هـنـا أصـبـح عـلـى
الصحافة العربية أن تواصل القيام �سئولياتها في صيانـة وتـرسـيـخ هـذا
التراث الد}وقراطي الذي شاركت في صنعه. ولن يتحقق ذلك إلا �مارسة
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النقد البناء لخطط وبرامج و�ارسات الحكومات الوطنية. ويطمع أنصار
هذا التيار مجموعة من الشروط لضمان توفـر مـنـاخ د}ـوقـراطـي يـسـمـح
للصحافة العربية �مارسة مسئولياتها التاريخية في تشكيل اتجاهات الرأي
العام العربي والتعبير عنها بأمانة. وذلك �ا يكفل ضمان مشاركة الغالبية
العظمى من الجماهير العربية في صنع القرارات السياسية والقومية وإعادة
تشكيل الواقع الاجتماعي والثقافي العربي �ا يتفق مع تراثهـا الحـضـاري

ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
وفي مقدمة هذه الشروط ضرورة وجود صحافة حزبية نشطة تجسد
مصالح وأفكار القوى الاجتماعية المختلفة التي تتشـكـل مـنـهـا المجـتـمـعـات
العربية. ويلاحظ بوجه عام أن الـزعـمـاء الـعـرب يـعـتـبـرون أي نـقـد مـوجـه
للحكومات على أنه موجه للأمة كلهاu وقد ترتـب عـلـى هـذا أن الـصـحـافـة
وأجهزة الإعلام أصبحت تبدي حذرا شديدا في تـوجـيـه الـنـقـد. ورغـم أن
الكثير من الدول العربية لم تنص في دساتيرها على تحر� قيام حزب أو
أحزاب معارضة ولكن يختلف الأمر من الناحية الواقعية. إذ إن أي محاولة
لتشكيل معارضة حقيقية سرعان ما يقضي عليها ولو بـاسـتـخـدام الـعـنـف
و}كن الاستشهاد بالعديد من الأمثلة. والواقع أن العالم العربي لم يشهـد
صحافة �ثل قوى اOعـارضـة إلا فـي الـفـتـرة الـتـي سـبـقـت الحـصـول عـلـى
الاستقلال عندما حدث تحالف مقدس بx جميع فئـات الـشـعـب Oـواجـهـة
السلطات الاستعمارية. أما في الوقت الحالي فهناك عدد قليل من الصحف
والمجلات التي �تلكها وتديرها قوى اOعارضة العـربـيـة. فـالـدول الـعـربـيـة
تشهد أشكالا متعددة للقيود التي تفرض على الحريات العامة دفـاعـا عـن
النظام العام وأمن الحكوماتu وهما من اOفاهيم اOطاطـة الـتـي تـسـتـخـدم
�هارة لشل حركة اOعارضة. ورغم أن الحكومات العربية لا �انع نظريا في
�ارسة حرية الصحافة. ولكن بشروط وضوابط أبرزها عدم الخروج على

الصيغة العامة التي ارتضتها السلطة السياسية.

هل توجد نظرية إعلامية للعالم العربي ؟
تختلف اOدارس الإعلامية في تحديد الإطار النظري الذي يفسر الواقع
الإعلامي في مختلف الدول في العالم اOعاصر أي كل من العالم الرأسمالي
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والاشتراكي والعالم الثالث. وتعتبر اOدرسة الغربية في الإعلام أقدم هـذه
اOدارس تاريخيا وأسبقها في محاولة استخلاص القوانـx الـنـظـريـة الـتـي
تحدد الأسس الفلسفية والقانونية والاقتصادية والسياسية للإعلام الغربي
�ختلف تياراته ومذاهبه. وقد أخرجت هذه اOدرسة العديد من التصنيفات
النظرية في المجال الإعلامي أبرزها التصنيـف الـذي وضـعـه ولـبـور شـرام

 ويتضمن النظريات الإعلامية الأربعة وهي نظرية السلطة١٩٥٦uوزملاؤه سنة 
والنظرية السوفيتيةu والنظرية الليبراليةu ونظرية اOسئولية الاجـتـمـاعـيـة.
وتعكس هذه النظريات باستثناء النظرية السوفيتية خلاصة التطور التاريخي
للعلاقة بx الصحافة والسلطة السياسية في المجتمعات الغربية. وقد اهتمت
بالتركيز على هذا اOتغيرu بالإضافة إلى اOتغير الاقتصادي الخاص بنمط
اOلكية. وقد استمدت هذه النظريات دعامتها الفلسفية من التراث النظري
للفكر الد}وقراطي في أوروبا الغربية والولايات اOـتـحـدة الأمـريـكـيـة ولـم
تتعرض على الإطلاق للبناء الاجتماعي والثقـافـي الـذي أفـرز هـذه الـنـظـم
الإعلامية وكان له تأثيره الجدلي على تطورهاu سواء من الناحية التكنولوجية
أو اOضامx الإعلامية أو فنون التحرير والإخراج الصحفي. ولـقـد تـوالـت
التصنيفات التي أضافت بعض التعديلات غير الجوهرية على هذا التصنيف
(تصنيف شرام) �ا أدى إلى تغيير بعض التسميات السابقة ودمج البعض
الأخر. وقد أسفرت تلك المحاولات عن تصنيف ثلاثي يتضمن الـنـظـريـات

)٤(الثلاثة التالية: الليبرالية والشمولية والمختلطة.

وهذا التصنيف قام بدمج كل من نظريتي الحرية واOسئولية الاجتماعية
xفي إطار واحد هو النظرية الليبرالية على أساس أنهما }ثـلان مـرحـلـتـ
تاريخيتx متتابعتx في تطور الصحافة الغربيةu وأنهما ينبعان من أساس
نظري وفلسفي واحدu كما ينتميان إلى واقع اقتصادي واجتماعي واحد هو
المجتمعات الغربية. أما النظرية السوفيتية فقد أدرجها تحت اسم النظرية
الشمولية دون مراعاة للاختلاف التاريخي والأيديولوجي للتجربة الاشتراكية
في الإعلام عن التجارب الأخرى التي تندرج تحت نفس التـصـنـيـف (مـثـل
التجربة النازية التي تعد إحدى تطبيقات الرأسمالية الأوروبية). أما النظرية
الثالثة (المختلطة) فهي محاولة ترقيـعـيـة تـفـتـقـر إلـى الأسـاس الـنـظـري أو
الاقتصادي بل تعتمد على الاختبارات السياسية البراجماتيـة وتـعـجـز عـن
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تفسير كثير من الظواهر الإعلامية في العالم الثالث بالذات.
وعندما نحاول أن نطبق أحد هذه التصنيفات على الصحافة الـعـربـيـة
اOعاصرة أملا في استخلاص القوانx النظرية التي تفسر لنا طبيعة العلاقة
التي تربط الصحافة العربية بكل من الحكومات والأنظمة السياسية والواقع
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العربي. وذلك في إطار التطور التاريخي
الذي مرت به الصحافة العربية منذ نشأتها وحتى اOرحلة الراهنة. وسوف
نلاحظ وجود كثير من أوجه الشبه بx واقع الصحافة العربية ومـا تـشـيـر
إليه بعض النظريات الغربية في الإعلام مثل نظرية السلطة التـي تـرتـبـط
بنشأة وتطور الصحافة الإنجليزية منذ القرن السـابـع عـشـر. وتـقـوم عـلـى
وجوب إخضاع الصحافة ذات اOلكية الخاصة لسيطرة الحكومة من خلال
قوانx الرقابة ووسائل السيطرة الأخرى مثل التصريح الرسمي والـرقـابـة
على النشر وفرض رسوم باهظة على البريد. وتفترض هذه النظرية ضرورة
وجود صحافة ذات ملكية خاصة وتخضع في ذات الوقت للقيود الحكومية.
بينما نلاحظ أن النمط الغالب Oلكية الصحف في العالم العربي هو ملكية
الحكومة للصحف وإدارتها. فإذا أردنا تطبيق هذه النظرية على الصحافة
العربية فلا بد أنه ستصادفنا مجموعة استثناءات تتفوق على جوهر النظرية
ذاتها لأن النمط السائد هو اOلكية الحكومية للصحف العربية والاستثـنـاء
هو وجود بعض الصحف ذات اOلكية الخاصة (مثل: الكويت-لبنان-الإمارات

العربية-السعودية).
أما النظرية الليبرالية فمن الواضح أنها لا تصلح للتطبيق على الصحافة
العربية. إذ علاوة على اختلاف جذورها التاريخية وأساسها الفلسفي عن
تاريخ الصحافة العربية وتطورها فهناك مضمون النظرية الذي ينص على
ضرورة وجود صحافة مستقلة من الناحية الاقتصادية وقادرة على القيـام
بدور الحارس Oصالح الهيئات الرأسمالية في مواجهة الحكومات. ولا تتلاءم
هذه النظرية مع الواقع الاقتصادي والسياسي الراهن في العـالـم الـعـربـي
حيث تسود الأمية والفقر والتخلف الاجتماعي مع شيوع النظم الأوتوقراطية
اOتسلطةu وإن كان ذلك لا يلغى نهائيا إمكانية تطبيقها بشكل جزئـي عـلـى
بعض النماذج القليلة في الصحافة العربية ولكنها في النهاية تبدو عاجزة

)٥(�اما عن تفسير الأوضاع الإعلامية في العالم العربي.
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وعندما ننتقل إلى اOدرسة الاشتراكية في الصحافة فسوف يصـادفـنـا
تصنيف واحد محدد يتضمن الأسس النظرية واOمارسات التطبيقية لـهـا.
وتستمد النظرية الاشتراكية في الإعلام أساسها النظري من التراث اOاركسي
اللينينيu رغم ضآلة ما تتضمنه الأدبيات اOاركسية من إشارات إلى الإعلام
والصحافة بشكل محدد. ولكن الإضافات التي قدمها لينx من خلال التجربة
السوفيتية ساعدت على تشكيل الإطار النظري العام للصحافة الاشتراكية

.١٩١٧وذلك من خلال التطبيق السوفيتي منذ قيام الثورة الاشتراكية سنة 
وترى النظرية الاشتراكية أن الدور الرئيسي للصحافة هو التربية الفكرية
الأيديولوجية والتعبئة السياسية والتنظيم لجميع فئات الشعب دون استثناء.
وتركز على ضرورة منح مختلف القوى الاجتماعـيـة والجـمـاعـات الـنـوعـيـة
الفرصة كاملة في إصدار صحفها ونشراتها وتشترط الاهتمام بالتوسع في
xـواطـنـOأبواب بريد القراء حرصا على إتاحـة الـفـرصـة لأكـبـر عـدد مـن ا
العاديx للتعبير عن وجهات نظرهم واOشاركة بطريـقـة غـيـر مـبـاشـرة فـي

)١٦(صنع القرارات التي تؤثر في أوضاعهم العامة وحياتهم اليومية.

ورغم ما قد يبدو من تشابه ظاهري بx بعض ملامح النظرية الاشتراكية
في الإعلام وبx الأوضاع الإعلامية في بعض الدول العربية �ا قد يجعلها
أقدر على تفسير الواقع الإعلامـي الـعـربـيu فـإن الاخـتـلافـات بـx جـوهـر
النظرية الاشتراكية وأساسها التاريخي وبx السياسات الإعلامية في العالم
العربي يجعل من العسيرu إن لم يكن من اOستحيلu تعميم هذه النظرية على
الدول غير الاشتراكية حتى وإن كان هناك بعض أوجه التشـابـه الخـارجـي
مثل ملكية الحكومات والأحزاب الحاكمة للصحف في الـعـالـم الـعـربـيu أو
لجوء بعض الحكومات العربية إلى استخدام الصحافة كأداة للتنمية القومية.
فمن الواضح أن معظم الحكومات العربية قد حددت علاقتها بالصـحـافـة
بناء على اختيارات سياسية واقتصاديةu وليس طبقا لاعتبارات أيديولوجية.
كما أن الفجوة الطبقية اOلحوظة في العالم العربي والتي تتمثل في وجـود
قلة ثرية تسيطر على مصادر الثروة الاقتصادية والنفوذ السياسي والثقافي
وأغلبية محرومة من الحد الأدنى Oقومات الحيـاة الآدمـيـة الـكـر}ـة سـواء
على اOستوى الاقتصادي أو السياسي أو الثقافيu فإن هذا يطرح الـطـابـع
الطبقي الواضح للصحافة العربيةu وإن كان ذلك لا }نـع فـي إجـمـالـه مـن
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وجود بعض الصحف العربية ذات الطابع الاشتراكي ولكنها قليلة جدا. لكل
هذه الاعتبارات يصبح من غير الجائز موضوعيا محاولة إجراء هذا التطبيق

غير اOتكافئ.
وبعد استعراض التصنيفات النظرية للإعلام الغربي والاشتراكي يتضح
لنا مدى الصعوبة التي تكتنف أي محاولة لتطبيقها على الإعلام الـعـربـي.
�ا يؤكد وجاهة وحجة اOقولة التي تؤكد أهمية الابـتـعـاد عـن الـنـظـريـات
الجاهزة والتي تنبع من واقع مختلفu وتستند إلى قيم وأفكار تعكس مصالح
قوى اجتماعية ومجتمعات ذات تاريخ مختلف. ومهما اختلفـت الآراء حـول
الصحافة ودورها في الدول الناميةu فمن الضروري مراعاة الإنصاف عند
إجراء مقارنة بينها وبx الصحافة فـي الـدول اOـتـقـدمـة سـواء الـغـربـيـة أو

الاشتراكية.
ولا يجب أن نتجاهل الحقيقة التاريخية الـتـي تـؤكـد لـنـا أن الـصـحـافـة
الغربية وكل ما أحرزته من تقدم سواء في المجال التكتيكي أو التشريـعـات
الخاصة بحرية الصحافة ما كان له أن يتحقق بهذه الصورةu لولا اOـرحـلـة
الاستعمارية التي £ خلالها استنزاف اOوارد الطبيعية والبشريـة لـشـعـوب
العالم الثالث وخصوصا الوطن العربي الذي لا يزال حتى الآن مكبلا بالكثير

من أشكال السيطرة الخفية والعلنية.
وإزاء القصور اOوضوعي الذي تتسم به التصنيفات النـظـريـة لـلإعـلام
التي سبق ذكرها في تفسير الواقع الإعلامي في العالم العربيu فقـد كـان
من اOتوقع أن يكون هناك إسهام عربي في هذا الصدد. ولكـن �ـا تجـدر
ملاحظته خلو اOيدان الأكاد}ي في مجال الدراسات الإعلامية العربية من
أية محاولات لدراسة الواقع الإعلامي العربي برصد تطوره واOؤثرات العديدة
التي يخضع لها سواء من جانب السلطة السياسية أو القوى الاقتصادية أو
أشكال التبعية المختلفة للإعلان الغربي. وذلك بهدف التوصل إلى استنباط
القوانx التي تحس حركة الواقع الإعلامـي الـعـربـي وتحـدد دوره ومـوقـعـه

على الخريطة العاOية.
ومن هنا تبدو أهمية المحاولة التي أقوم بها وأرجو أن تكون لباب اOناقشة
حول هذه القضية الهامة وحافزا للباحثx الإعلاميO xنحها الأهمية التي

تستحقها!.
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مظاهر التبعية الإعلامية في العالم العربي
xغالبا ما يراعي عند تحليل التبعية الإعلامية وجود محورين أساسي

ي. ويتضمن التبـعـيـة لـلـسـلـطـةة: أولهما يتعلـق بـالـبـعـد المجـللهذه الـقـضـي
xوسلطة إصدار التشريعات والقوان uالسياسية من ناحية ملكية الصحف
الإعلامية التي تخـضـع لـهـا هـذه الـصـحـف ورسـم الـسـيـاسـات الإعـلامـيـة
uوالسيطرة على مصادر الأنباء المحلية من خلال ملكية وكالات الأنباء المحلية
والإشراف على إدارتها وأخيرا السيطرة عـلـى مـضـامـx اOـواد الإعـلامـيـة

التي تنشرها الصحف العربية.
 ويتعلق بالبعد الدولي الذي يتضمن التبعية التكنولوجيـةالمحور الثاني:

للدول الغربية والتبعية السوسيو ثقافية للشركـات اOـتـعـددة الجـنـسـيـة مـن
خلال الإعلانات والتبعية الإعلامية لوكـالات الأنـبـاء الـغـربـيـة ثـم الـتـبـعـيـة

الأكاد}ية Oعاهد وكليات الإعلام الغربية.
وفيما يتعلق بالمحور الأول: فقد لوحظ حرص الحكومات العربية علـى
فرض سيطرتها الكاملة علـى وسـائـل الإعـلامu وخـصـوصـا الـصـحـف بـعـد
الحصول على الاستقلال مباشرة وذلك كجزء من استعادة السيادة الوطنية
على مصادر التعبير الثقافي والإعلامي. وكـمـا سـبـق أن رأيـنـا فـقـد كـانـت
نشأة الصحف العربية على أيدي الحكام في بداية الـقـرن الـتـاسـع عـشـر.
وقد كان لذلك آثاره السلبية على تطور الصحافـة الـعـربـيـة فـيـمـا بـعـد. إذ
أسفر ذلك عن انعدام ثقة القراء بها لارتبـاطـهـا بـالحـكـومـات. ومـع تـوالـي
الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم العربي بعد
الاستقلال ضاعفت الحكومات العربية من سيطرتها على وسائـل الإعـلام
ونجحت جزئيا في استخدامها لخدمة القضايا القومية مثل الصراع العربي
الإسرائيليu وقضية التنمية. ولكن كان الاستخـدام الأكـبـر هـو تـسـخـيـرهـا
لدعم النفوذ السياسي والأيديولوجي لهذه الحكـومـات مـن خـلال الـتـرويـج
اOتواصل لأفكارها ومواقفها والتأييد اOطلق لقراراتها وأساليبها في الحكم.
وغالبا ما كان الصراع العربي الإسرائيلي حجة تلجأ إليها الحكومات العربية
لتبرير محاربتها للمعارضة ولتكميم الأفواه على أساس (إن الوطن في حالة
حرب مع إسرائيل وليس هناك مكان بعد لقوى اOعارضة). ويسـود الـعـالـم
العربي �ط اOلكية الحكومي للصحف سواء من خلال اOلكية العلنية اOباشرة
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أو من خلال اOعونات غير اOرئية والتي تتخذ أشكالا متنوعة مثل اOصاريف
السرية للصحف أو الإعلانات والاشتراكات الحكومية.

ولا تخلو الخريطة الإعلامية للعالم العربي من وجـود بـعـض الـصـحـف
اOستقلة والعديد من الصحف الحزبية التي تعتمد في �ويلها على مـوارد
فردية أو حزبية. والسيطرة الاقتصادية لا بد أن تلحـقـهـا سـيـطـرة فـكـريـة
تتحكم في مضامx اOواد الإعلامية التي تنشرها هذه الصحف. فيلاحظ
أن أغلب الصحف العربية ذات اOلكية الحكومية لا تتسع إلا لوجهات النظر
الرسميةu وتـنـطـوي عـلـى اتجـاه واحـد لـسـريـان الإعـلام مـن الـسـلـطـة إلـى
الجماهير ولا يوجد اتصال متبادل في اتجاهx. فرسائل القـراء نـادرا مـا
تنشر. وكذلك الآراء المخالفة لرأي الحكومات. وفي الحالات القليلـة الـتـي
يسمح فيها بالنشر تتعرض للعديد من التعديلات على أيدي حراس البوابات
الإعلامية من رؤساء التحرير وأمثالهم. و�ر اOواد الإعلامية التـي تـنـشـر
بالصحف العربية اOوالية للحكومات بعدة مراحل تتعرض أثناءها للحـذف
والتعديل والتنقيح والتحوير والإضافة والتلفـيـق والاقـتـصـار عـلـى مـصـادر
إخبارية معينة دون سواها. وذلك بهدف وصولها في النهاية إلى القار� في
صورة ترضى الحكومات العربية وتدعم سلطتها الفكرية ونفوذها السياسي.
و�ارس الحكومات العربية رقابة مشددة على وسائل الإعلام وخصوصا
الصحافة. وتتخذ الرقابة أشكالا متنوعة فقد تكون قاصرة في بعض الأحيان
على موضوعات معينة مثل الأمور الدينية أو اOسائل الحساسة في العلاقات
الدولية والشخصيات الأجنبية البارزة. ولكنها كثيرا ما تشمل اOوضوعـات
التي �س أمن وسلامة هذه الحكومات. وغالبا مـا تـسـتـنـد الـرقـابـة عـلـى
الصحف العربية إلى قوانx مدونة ولكنها في كثير من الأحيان تستند إلى
السلطة التقديرية للحكومات. وتتوافر لدى الدول العربية قوانx للـرقـابـة
تطبق أثناء فترات الطوار�. ومن أبرز أنواع الرقابة التي تلجأ إليها الحكومات
العربية الرقابة اOسبقة حيث تقدم اOادة الإعلامية للرقيب للموافقة عليها
قبل النشرu والرقابة بعد التوزيع حيث يتم مصادرة النسخ اOعدة للتوزيع من
هذه الصحف. ولكن أخطر أشكال الرقابة الشائعة في الصحافة العـربـيـة
اليوم هي الرقابة الذاتية التي }ارسها رؤساء التحريـر والـصـحـفـيـون مـن

تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى وجود رقيب رسمي.
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أما سيطرة الحكومات العربية على مصادر الأنباء المحلية فهي أشد ما
تكون وضوحا في ملكية الحكومات لوكالات الأنباء العـربـيـة. وقـد أنـشـئـت
هذه الوكالات الثمانية عشرة Oواجهة التحيز والتشويه الذي تقوم به وكالات
الأنباء الغربية لأنباء وأحداث العالم العربي. وتعد وكالة أنباء الشرق الأوسط

 Oواجهة التحيز اOغرض لوكالات١٩٥٦أقدم الوكالات العربية. إذ أنشئت عام 
الأنباء الغربية في تغطية أنباء العدوان الثلاثي على مصر عقب تأميم قناة
السويس. وهناك ثلاثة أشكال للعمل �ارسها وكالات الأنباء العربية فهناك
الشكل الأول الذي تتبناه كل من الجزائر والعراق وليبيا وعمـان والـسـودان
وتونس واليمن الشمالية والجنوبية. وهو يقوم على عدم السماح بـاسـتـقـاء
الأنباء الخارجية إلا عبر وكالات الأنباء الوطنية التي تقوم بتلقي هذه الأخبار
وإجراء التعديلات اللازمة عليها تنفيذا لتعليمات السلطة الـسـيـاسـيـةu ثـم
تقوم بتوزيعها على الصحف. أما الشكل الثاني فهو يطبق في كل من البحرين
ومصر والأردن واOغرب والكويت وقطر والعربية السعودية وسوريا والإمارات
العربيةu حيث لا تقيم الوكالات احتكارا على استقاء الأنباء الخـارجـيـة بـل
يسمح للصحف بالاشتراك مباشرة في وكالات الأنباء العاOية. ولكن بالنسبة
للأخبار الوطنية فإنها تعد احتكارا لـوكـالات الأنـبـاء المحـلـيـة. أمـا الـشـكـل
الثالث والأخير فهو مطبق في لبنان فقط حيث تجمع بx نظامx في ملكية
وكالات الأنباء فهي تجمـع بـx وكـالـة الأنـبـاء الحـكـومـيـة وبـعـض الـوكـالات
الخاصة. ورغم أن الهدف الأساسي من إنشاء وكالات الأنباء العـربـيـة هـو
مقاومة الدور السلبي الذي تقـوم بـه وكـالات الأنـبـاء الـغـربـيـة ضـد الـعـالـم
العربي ومحاولاتها في تشويه الصورة القومية للشعوب العربية في أذهـان
العالم الخارجي وتضليل الرأي العام العاOي عن حقيقة ما يدور في الوطن
العربي وخصوصا ما يتعلق بالصراع العربي الإسـرائـيـلـي. �ـا يـنـتـج عـنـه
فقدان تعاطف الرأي العام العاOي مع القضايا القومية في العالـم الـعـربـي
وخصوصا القضية الفلسطينية. ورغم وضوح هذا الهدف القومي في أذهان
الحكومات العربية عند إنشاء الوكالات فإن الروح القطرية الـتـي تـسـيـطـر
على نشاط هذه الوكالات واستخدامها كأداة في تغذية الخلافات السياسية
بx الحكومات العربية قد أدت إلى العجز الكامل عن تحقيق هذا الهـدف
الهام. بل وأصبحت معظم هذه الوكالات تابعة بصورة مقلقة لسيطرة وكالات
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الأنباء الغربية كما سنرى في الجزء الخاص بهذه الوكالات. وقد كان أحرى
بالحكومات العربية أن توحد جهودها وإمكانياتهـا فـي الـعـمـل عـلـى إنـشـاء
وكالة أنباء عربية تكون الوكالات القطرية الحالية فروعا لها. وتتولى هـذه
الوكالة التعامل مباشرة مع وكالات الأنباء العاOية. وتقوم بدورهـا الـقـومـي

في حماية الاستقلال الإعلامي والثقافي للوطن العربي.
 وهو البعد الدولي للتبعية الإعلاميةu فيـتـعـلـق بـتـلـكأما المحور الثانـي:

التبعية التكنولوجية التي تدين بها أغلبية الصحف العربية تجاه اOؤسسات
الغربية التي تحتكر موارد الاتصال مثل بنوك اOعلومات-اOصادر الإلكترونية
للمعلومات اOتخصصة-وكـالات الأنـبـاء وصـنـاعـة الـورق وأجـهـزة الـطـبـاعـة
والتصوير. وتتضح لنا خطورة الاحتكار الغربي لتكنولوجيا الإعلام إذا علمنا
مدى تأثير ارتفاع الأسعار العاOية للموارد الإعلامية الأساسية وخصوصـا

 سنة١٠٥ورق الصف الذي ارتفع سعره في الأسواق العاOية من رقم أساسي 
 واستمر في الارتفاع منذ ذلك الحx. ومن أبرز١٩٧٧ في مايو ٣٢٩ إلى ١٩٧٠

النتائج السلبية لهذا الوضع هو استغلاله من قبل بعض الحكومات العربية
في تطبيق بعض أشكال الرقابة اOقـنـعـة. إذ عـمـدت هـذه الحـكـومـات إلـى
تقييد استيراد ورق الصحف وتوزيعه طبـقـا لـسـيـاسـة مـحـددة تـهـدف إلـى
التمييز ضد صحف اOعارضة. وهناك مظهر آخر للتبعية التكنولوجية يتعلق
بسوء التوزيع الجغرافي لبنوك اOعلومات واحتكار الدول الصناعية اOتقدمة
لجميع الحقائق واOعلومات اOتصلة بالنشاط اOصرفي والصناعي والتجاري
واOعلومات الخاصة بالثروات الطبيعية والأحوال اOناخية التي يتم الحصول
عليها بالأقمار الصناعية وغيرها. ويؤثر وضـع الـتـبـعـيـة الـذي تـعـانـي مـنـه
الدول العربية في هذا المجال تأثيرا خطيرا على خططها الإ�ائية ويحرمها
من اOعلومات الحيوية في مجالات كثيرة وغالبا ما يعوق موقفها التفاوضي

عندما تتعامل مع حكومات أجنبية أو شركات عبر وطنية.
وفي نطاق الجدل اOثار بشأن التبعية الإعلامية لا }كن تجاهل الدور
الهام الذي تقوم به الشركات عبر القومية في هذا المجال. إذ لا تكتفي هذه
التجمعات الهائلة بتعبئـة رأس اOـال والـتـكـنـولـوجـيـا وتحـويـلـهـمـا إلـى سـوق
الاتصال. بل إنها تسوق أيضا سلعا استهلاكية ثقافية اجتماعيـة لا حـصـر
لها تهدف في الغالب إلى نشر أفكار ومعتقدات تؤدي إلى تعميق الاغتراب
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الثقافي والاجتماعي لدى شعوب العالـم الـثـالـث. و�ـارس هـذه الـشـركـات
تأثيرا مباشرا في أجهزة الإنتاج الاقتصادي للدول التي تعمل فيها وتلـعـب
دورا هاما في تسويق ثقافتها. وتتعدد الأمثلة في الوطن العربي حيث انتشرت
في السنوات الأخيرة فروع وتوكيلات العديد من الشركات اOتعددة الجنسية
التي توجد مقارها الرئيسية في كل من الولايات اOتحدة الأمريكية واليابان
وأOانيا الاتحادية وسويسرا وإنجلترا وفرنسا. ويلاحظ أن الأغلبية الساحقة
من فروع هذه الشركات توجد في الدول العربية التـي كـانـت تـابـعـة لـنـفـوذ
الدولة الأم سابقا بشكل رسمي أو غير رسمي وخصوصا إنجلترا وفرنسـا

والولايات اOتحدة.
والأهم من ذلك هو أن هذه الدول هي مـوطـن وكـالات الأنـبـاء الـعـاOـيـة
الأربعة وهما الوكالتان الأمريكيتان أسوشيتدبرس ويونيتدبرس أنترناشيونال

ورويتر البريطانية وآجنس فرانس برس الفرنسية.
و�ا يجدر ذكره هنا أن نسبة عالية من البرامج التليفزيونية تستوردها

 وكالة٢١الدول العربية من الولايات اOتحدة وفرنسا وإنجلترا. كما أن هناك 
 وكالة عاOية تحتكر الإعلان الدولي وتوجد لها فروع٢٥أمريكية من مجموع 

رئيسية في كل من: السعودية وتونس ولبنان ومصر.
ومن الواضح أن الشركات غير القومية تقوم بدور متزايد الحيويـة فـي
الأنشطة الإعلامية والثقافية. وذلك كأحزمة ناقلة يتم من خلالـهـا تـرويـج
القيم الاجتماعية والثقـافـيـة مـن الـبـلـدان الأخـرىu �ـا يـؤدي إلـى فـقـدان
الخصائص القومية اOميزة لثقافات الشعوب التي تتعرض لهذه التأثيرات.
وتنمو أنشطة هذه الشركات في مجالات توريد البني الأساسية لـلاتـصـال
وتداول الأنباء وبرامج الإذاعة والبرامج الجاهزة للأغراض التعليمية وإنتاج
الكتب والترجمات ووسائل الإيضاح اOرئية والحسابات الإلكترونية والأفلام
السينمائية وبنوك اOعلومات والأجهزة والتدريـب وغـيـر ذلـك. كـمـا �ـارس
الشركات غير القومية تأثيرها الرئيسي في تكريس التبعية الـثـقـافـيـة مـن
xضامOتقدمة من خلال اOجانب الدول النامية بالنسبة للدول الرأسمالية ا
الإعلامية والثقافية التي تبثها فـي الـصـحـف ووسـائـل الأعـلام اOـسـمـوعـة

واOرئية.
ويبدو هذا بشكل ملموس في ازدياد حجم اOواد التليفزيونية اOستوردة
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في الوطن العربي وهي تتضمن البرامج الروائيـة الـقـصـيـرة واOـسـلـسـلات
الطويلة التي تعد أصلا Oشاهدين من أهل البلد الأصلي (في معظم الأحيان

(xأمريكي
والواقع أن هناك عددا محدودا من الشركات التليفزيون الدولية الـتـي
تقوم بإمداد معظم دول العالم الثالث بالبرامج الإخبارية وبرامـج الـتـرفـيـه
وتعتمد جميع مؤسسات التليفزيون العربية اعتمادا كبيرا علـى هـذه اOـواد
اOستوردة. وحجتها في ذلك هو أن ما تنتجه محليا غالبا ما يكون أقل جودة
�ا تعرضه من مواد مستوردة في البرنامج اليومي. وثمة مشكلات كثيـرة
تطرحها كميات برامج الأنباء والأفلام والبرامج التسجيلية التي تستوردها
الدول العربيةu ويتم بواسطتها ترسيخ صور الحياة الاستهلاكية في الدول
الرأسمالية اOتقدمة. كما تتعرض مقومات الشخصية العـربـيـة والـثـقـافـيـة
القومية للتشويه واOسخ والاغتراب الحاد. ومن خلال الثقافة التجارية التي
تقوم بترويجها هذه الشركات عي الصحـف وغـيـرهـا يـتـم تـشـجـيـع أ�ـاط
وعمليات إنتاجية واستهلاكية لا تلبي احتياجـات المجـتـمـعـات الـتـابـعـة. بـل
تؤدي إلى خلق الإحساس بالحاجة إلى التوسع الاستهلاكي. و}كن أن يتم
هذا بصفة خاصة من خلال العلاقات العامة والتسويق والإعلانات الباهظة

التكاليف.
ويبرز الدور الخطير لهذه الشركات غير القومية من خلال الإعـلانـات
التي تتضمن محتوياتها قيما استهلاكية تهدف إلى تكريس التبعية الثقافية
والاجتماعية من ناحيةu فضلا عما �ارسه من نفوذ وتأثير على الصحافة
والإذاعة سواء في اختيار الأنباء أو فرض نوع من الرقابة من ناحية أخرى.
وهنا يكمن التهديد الحقيقي لحرية الصحافة وخصوصا أن معظم الصحف
في العالم الثالث لا تستطيع الاستغناء عـن اOـسـانـدة الإعـلانـيـة حـتـى ولـو
كانت هذه الصحف تابعة اقتصاديا للحكومات. ومع كل ذلك فليـس بـوسـع
الشركات العابرة القومية أن �ارس تأثيرها بالصورة التي عرضناها ما لم
تكن النخبة السياسية والثقافية في العالم العربي �نحها الكثير من التأييد

)٧(واOساند ة.

هذا وتتجسد التبعية الإعلامية في العالم العربي من خلال مظهر آخر
بارز أيضا هو وكالات الأنباء الغربية التي سنتناولها بشيء من التفصيل.
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الدور الحقيقي لوكالات الأنباء الغربية في العالم العربي:
في ظل انشغال وكالات الأنباء العربية بـالـتـرويـج لـلـحـكـومـات الـعـربـيـة
والانشغال �عاركها اليومية ضد قوى اOعارضة المحليـة وضـد الحـكـومـات
العربية الأخرى فقدت هذه الوكالات دورها اOفروضu وأخلت الساحة �اما
للوكالات الأجنبية. و}كن القول بصـفـة عـامـة أن وكـالات الأنـبـاء الـعـاOـيـة
الخمسة التي تحتكر حركة الأنباء حاليا في العالم العربي تعتمد في الأساس
على الوكالات الغربية الأربعة التي تحتكر حركة سريان الأنباء فـي الـعـالـم
العربي منذ نهاية القرن الـتـاسـع عـشـر. ولأن هـذه الـوكـالات قـد تـأسـسـت
وتوطدت قبل ظهور وكالات الأنباء العربية إلى الوجود فقد خلقت أ�اطـا
لسريان الأنباء وأرست تقاليد للعصر الإعلامي جعلـهـا تـتـمـكـن مـن فـرض
سيطرتها غير اOباشرةu حتى على أسالـيـب الـعـمـل فـي الـوكـالات الـعـربـيـة

ذاتها.
١٨٦٠وقد بدأ نشاط وكالات الأنباء الغربية في العالم العربي فـي عـام 

عندما دعت اOصالح البريطانية في القاهرة والخرطوم وعدن ومسقط إلى
إنشاء شبكة برقية من إنجلترا إلى هذه اOدن العربية. فضلا عن قيام وكالة
رويتر باحتكار جمع وتوزيع الأنباء في مناطق النفوذ البريطاني في العـالـم
xثم أماكن أخرى شملت العراق وفلسط uالعربي على امتداد الطريق البرقي
وفي نهاية الحرب العاOية الأولى احتكرت وكالة هافاس الفرنسيـة الأنـبـاء
الخارجية التي تدخل سوريا ولبنان فضلا عن احتكارها لجمع وتوزيع الأنباء

 انتقل النشاط من هافاس١٩٤٥الخاصة �نطقة اOغرب العربي. وفي سنة 
إلى وكالة الأنباء الفرنسيـة. أمـا وكـالـتـا الأنـبـاء الأمـريـكـيـة أسـوشـيـدبـرس
ويونيتدبرس فقد حاولتا كسر الاحتكار الفرنسي الإنجليزي في نهاية الحرب

.١٩٥٢العاOية الثانية. وبدأت نشاطها في الكويت والعربية السعوديـة مـنـذ 
 على كسر الاحتكار البريطاني الفرنسي١٩٥٦وقد ساعدت أزمة قناة السويس 

للأنباء لصالح الوكالات الأمريكية. كما ساعدت على تشجيع وكالة الأنباء
السوفيتية (تاس) لتوسيع نطاق نشاطها في العالم العربيu خصوصـا بـعـد
ازدياد الشعور اOناهض للإمبرياليةu ويسبب موقف الاتحاد السوفيتي مـن

. وقد أنشأ الاتحاد السوفـيـتـي فـي عـام١٩٥٦العدوان الثلاثي عـلـى مـصـر 
 وكالة نوفوستي التي قدمت خدماتها مجانيا لـلـصـحـف الـعـربـيـة مـن١٩٦١
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خلال مكاتبها اOلحقة �كاتب تاس. وتتعامل الوكالـتـان الـسـوفـيـتـيـتـان مـع
)٨(جميع الدول العربية باستثناء السعودية.

وتحتل وكالة الأنباء الفرنسية مركزا قويا في شمال أفريقيا ولبنان لأن
نشرتها تصدر بالفرنسية كما تقدم نشرتها مترجـمـة إلـى الإنجـلـيـزيـة فـي

 وقعت الوكالة الفرنسية اتفاقـا مـع١٩٦٩منطقة اOشرق العربي. وفـي عـام 
وكالة أنباء الشرق الأوسط لترجمة نشرتها إلى اللغة العربية وتوزيعها على
xوكذلك فعلت وكالة رويتر ولـكـن بـالـنـسـبـة لـلـمـشـتـركـ uالعالم العربي كله
اOصريx فقط. إن احتكار وكالات الأنباء الغربية لعـمـلـيـات تـداول الأنـبـاء
ونشرها على الصعيد الدولي قد ترتب عليه نتيجة أساسية لها خطورتـهـا
العاOية وقد سبق أن أوضحناها. وتتلخص في أن جميع دول العالم الثالث

 % من الأنباء العاOية من لندن وباريس ونيويوركu وأن هذا الاختلال٨٠تتلقى 
في تداول الأنباء }ثل الفرق بx كمية الأنـبـاء اOـرسـلـة مـن جـانـب الـعـالـم
الصناعي إلى العالم النامي وبx كمية الأنباء اOتدفقة في الاتجاه العكسي.
و}كن القول أن وكالات الأنباء الغربية الأربعة لا تـخـصـص إلا حـوالـي مـا

 xدولة في العالم٣٥ % من أنبائها للعالم الثالث كله. وهناك ٬٣٠ ٢٠يتراوح ب 
ليست فيها أية وكالات أنباء منها ثلاث دول عربية. كذلك لا يوجد لبعض
وكالات الأنباء الوطنية مراسلون خاصون. فهي تعتمد اعتمادا كاملا عـلـى
وكالات الأنباء العاOية للحصول على الأنباء الخارجية �اما كما تعتمد على
اOصادر الحكومية بالدرجة الأولى للحصول على الأنباء المحـلـيـة. وتـوضـح
الإحصائيات الخاصة بالتوزيع العاOي Oراسلي وكالات الأنـبـاء الـعـاOـيـة أن
أوروبا وأمريكا الشمالية هما اOوقعان الرئـيـسـيـان Oـراسـلـي الـوكـالات وأن

العالم العربي وإفريقيا يأتيان في اOؤخرة والجدول التالي يوضح ذلك.
التوزيع العاOي Oراسلي وكالات الأنباء العاOية
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وتتفرع من النقطة السابقة حقيقة أخرى تؤكد التبعيـة الإعـلامـيـة فـي
العالم العربي. وهي تتعلق بنوع التغطية الإخبارية للأحداث الدولـيـة فـقـد
أوضحت الدراسـات الـعـديـدة فـي هـذا المجـال أن الأحـداث الـتـي تـقـع فـي
الدول الغربية اOتقدمة هي اOستهـدف الأول فـي الـتـغـطـيـة الإخـبـاريـة فـي

صحف العالم الثالث. وذلك عكس ما يحدث في الإعلام الغربي.

التبعية الأكاديمية:
وأخيرا نتعرض لأهم مظاهر التبعية الإعلامية في العالم العربي وهى
التبعية الأكاد}ية Oعاهد وكليات الإعلام الغربية والتي تعتبر في تـصـوري
السبب الرئيسي للقصور النظري الذي تعاني منه الدراسات الإعلامية في
العالم العربي. فضلا عن استمرار خضوعها Oنهج التجربة والخطأ الذي لا
يزال يسود الـواقـع الإعـلامـي الـعـربـيu سـواء عـلـى اOـسـتـوى الأكـاد}ـي أو
التطبيقيu وتفرض طبيعة القضية (الدراسات الإعلامية في العالم العربي)

.xضرورة تناولها على مستوي
ا"ستوى الأول:

يتعلق بقضية التدريس وإعداد كوادر إعلامية متخصصة.
أما ا"ستوى الثاني:

فهو يتعلق بقضية البحوث والدراسات الإعلاميةu سواء تلك التي تقوم
بها معاهد وكليات الإعلام بالجامعات الـعـربـيـة أو الـتـي يـتـم إنجـازهـا فـي
اOراكز العلمية اOتخصصة مثل اOركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

�صر أو اتحاد الإذاعات العربية.
فبالنسبة للمستوى الأول الخاص بتدريس الإعلام فـي الـعـالـم الـعـربـي

 مؤسسة أكاد}ية تراوح ما بx اOعاهد والأقسـام وكـلـيـة واحـدة١٦فهنـاك 
(جامعة القاهرة) لتدريس الإعلام بالوطن العربي.

وتحتل مصر مكانا رائدا في هذا المجالu إذ بدأت بها هذه الـدراسـات
u بإنشاء معهد الصحافة والتحرير والترجمة التابع لكليـة الآداب١٩٣٩عام 

 فكلية مستقلة١٩٥٤بجامعة القاهرة ثم تحول إلى قسم للصحافة في عام 
. وقـد تـوالـى إنـشـاء مـعـاهـد وأقـســام الإعــلام١٩٧٢لـلإعـلام بـإنـشـاء عــام 

بالجامعات العربية منذ منتصف الستينات. وتعاني معاهد وأقسام الإعلام
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العربية من جملة مشكلات تنحصر في نقص الكوادر الأكاد}ية اOتخصصة
وانـفـصـام الـعـلاقـة أو ضـعـفـهـا بـx هـذه اOـعـاهـد واOـؤسـسـات الإعـلامـيـة
والصحفية بإنشاء العالم العربي وضآلة الإمكانيات الخاصة بالـتـدريـب أو
وجود مكتبات أكاد}ية عصرية. غير أن أخطر هذه اOشكلات على الإطلاق
هو خضوع البرامج الدراسية بهذه اOعاهد للمؤثرات الغربية وذلك بنـسـب

متفاوتة.
ويتضح ذلك بإنشاء عدة أمـور أبـرزهـا مـضـامـx اOـنـاهـج واOـواد الـتـي
تدرس باOعاهد الإعلامية العربية واOنح الدراسية والبعثات وفـى تـصـمـيـم
النظم الدراسية بهذه اOعاهد. ومن اOلاحظ أن هناك مدرستx يسيطران
على الدراسات الإعلامية العربية ? أولهما اOدرسة الأمريكية ويتضح نفوذها
بشكل متزايد بإنشاء دول الشرق العربي (لبنان والسـعـوديـة ودول الخـلـيـج
والسودان) و�ارس نفوذا سافرا بإنـشـاء كـل مـن لـبـنـان ومـصـر مـن خـلال

أقسام الإعلام بالجامعة الأمريكية بإنشاء كل من بيروت والقاهرة.
أما اOدرسة الثانية فهي اOدرسة الفرنسية بإنشاء الإعلام ويبدو نفوذها

واضحا بإنشاء معاهد الإعلام باOغرب العربي (تونس-الجزائر-اOغرب).
وتفتقد اOناهـج الإعلامية باOعاهد العربـيـة الـرؤيـة الـقـومـيـة الـشـامـلـة
Oتطلبات واحتياجات الوطن العربي إعلاميا �ا يترك آثاره السلبية عـلـى
تكوين الكوادر الإعلامية اOتخصصة وعلى نوع البحوث التي تقوم بها هذه
الكوادر وخصوصا رسائل اOاجستير والدكتوراه. حيث يلاحظ أنها تفـتـقـر
إلى وجود فلسفة عامة تحدد أولوياتها على اOستوى القطري أو الـقـومـي.
كما تبرز تبعيتها اOنهجية بإنشاء أساليب تصميمها وإجرائها �ا يؤثر على

عائدها الأكاد}ي.
أم اOستوى الثاني الخاص بالدراسات والبحوث الإعلامية بإنشاء العالم
العربي فهو أكثر قدرة على توضيح أبعاد التـبـعـيـة الأكـاد}ـيـة. إذ يـلاحـظ
عموما فقر اOكتبة العربية فيما تتضمنه من دراسات ميدانية أو مؤلفة عن
الإعلام العربي. هذا من ناحية حجم البحوثu أما من ناحية أنواعها (تأليف-
ترجمة-دراسات ميدانية) فيلاحظ أن الكتب اOؤلفة قلـيـل مـنـهـا مـا يـتـسـم
بالأصالة والارتباط بقضايا الإعلام العربي اOعاصر مثل (تاريخ الصحافة
العربية والتشريعات الإعلامية في العالم العربيu أ�اط اOلكية في الصحافة
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العربيةu والصحافة العربية والصراع العربي الإسرائيليu وعلاقة الصحافة
العربية بالسلطة السياسيةu وموقف ودور الصحافة العـربـيـة فـي الـتـنـمـيـة
القوميةu ومشكلات التوزيع والطباعةu ودور الإعلانات في الصحافة اليومية

)٩(اOعاصرة)

وللإنصاف لا بد أن نشير إلى أن هناك بداية تستحق التشجيع في هذه
القضايا واOوضوعاتu تقوم بها اOدرسة الإعلامية اOصرية ولكن تعترضها
جميع الصعاب التقليدية اOعروفة مثل نقص الإمكانات خصوصا في مجالي
النشرu وعدم تفرغ أعضاء هيئات التدريس للتأليـف. فـضـلا عـمـا تـعـانـيـه
البحوث اOيدانية من عقبات وخصوصا أنها تحتـاج لـفـرق بـحـث جـمـاعـيـة
تتولى مسئولية إجرائها ونشرها ولا }ـكـن أن يـتـحـقـق ذلـك إلا مـن خـلال
مراكز البحوث القومية أو اOؤسسات الإعلامية علاوة على اOعاهد الإعلامية

ذاتها.
ويلاحظ بالنسبة للكتب اOترجمة أنها ليست أفضلu نتيجة لعدم صلاحية
مضمون غالبية هذه الكتب للترجمةu وخصوصا الكتب الأمريكية التي تركز
في دراستها على وسائل إعلامها فقط. وتحاول من خلالها ترويج اOناهج
الأمريكية في تدريس الإعلام. وغنى عن الذكر ما يترتب على ذلك من آثار
التشويه الأكاد}ي لدى دارسي وباحثي الإعلام نتيجة الالتزام بدراسة هذه
اOؤلفات. وتبدو الصورة مثيرة للأسف حينما يترسخ الإعلام الأمريكي في
أذهان طلاب الإعلام العرب وكأنه النموذج الذي لا يوجـد سـواه والجـديـر

بالدراسة والاحتذاء به.
وعندئذ لا }كن الحديث عن الإعلام القوميu حيث تبرز ضرورة إعادة
النظر في مناهج الإعلام العربي ودراسته كشرط ضروري لتخـريـج كـوادر
إعلامية تنتمي إلى العالم العربي وتلتزم بقضاياه القومية وهمومه الاجتماعية

والثقافية. ومن ثم تكون قادرة على تغييره إلى الأفضل واكثر عدالة.
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الصحافة الأفريقية بين
التبعية والاستقلال

xتقدم لنا الدول الإفريقية في مجملـهـا وجـهـ
متضادين فهي �ثـل مـن جـهـة ظـاهـرة اقـتـصـاديـة
واجتمـاعـيـة وسـيـاسـيـة وسـكـانـيـة مـتـشـابـهـة عـنـد
مقارنتها بالدول اOتقدمة. ولكـن مـا إن يـنـظـر إلـى
هذه الدول �عزل عن بقية العالم حتى تبدو شديدة
التنوع. وهذا التنوع لا يقتصر على الدول ذاتها. بل
إن فـي كـل دولـة مـنـهـا تـنـوعـا مـذهــلا يــرجــع إلــى
مجموعة من العناصر اOركبة. فهي تتكون أولا من
سكان ذوى أصول قبلية متنوعة وفى داخل كل وحدة
من هذه المجموعات تتمتع الجماعات التي تكونهـا
بأصالة قوية. كما أن تـنـظـيـم هـؤلاء الـسـكـان كـان
يقوم عند احتكاكهم بالغرب على أسس اجتماعيـة
مختلفة. كما توصلت الدول الأفريقية في تطورها
إلى نظم اقتصادية واجتماعية شديدة التباين }كن
وصف خطوطها العريضة بأنها تتراوح بx التنظيم
القبلي الذي يقوم على الشـيـوع وبـx الـنـظـم شـبـه
الإقطاعية التي يتفاوت تنظيمها من بلد إلـى آخـر
بدرجات مختلفة. وفى معظم هذه البلاد تتـعـايـش
أشد أشكال التنـظـيـم تـطـورا مـع أكـثـرهـا بـدائـيـة.

5
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وخلافا للدول اOتقدمة التي تطورت بصورة ذاتية فإن الدول الإفريـقـيـة لا
}كن تقييم أوضاعها الراهنة إذا أغفلنا النفوذ الأجنبي. فلقد تباينت النظم
الاستعمارية كثيرا بتباين الأ¤ واختلاف العصور. وكذلك اختلفت وسائلها
وأهدافها إذ تختلف بصورة واضـحـة �ـاذج كـل مـن الاسـتـعـمـار الأسـبـانـي
والبرتغالي في القرنx الخامس عشر والسادس عشر عن تلك التي تقابل

.)١(العهود الأولى من الثورة الصناعية
وقـد يـبـدو مـن الـضـروري أن نـسـتـعـرض بـشـكـل مـوجـز آثـار الـظـاهــرة
الاستعمارية الأوروبـيـة عـلـى الـواقـع الاجـتـمـاعـي الاقـتـصـادي والـسـيـاسـي
للمجتمعات الإفريقية. ثم نتابع ردود الفعل الأفريقية التي �ثلت في حركة
التحرر الوطني الأفريـقـي الـتـي بـدأت تـفـرض نـتـائـج وجـودهـا مـنـذ نـهـايـة
الخمسينات. وعندما نتأمل قليلا الظاهرة الاستعمارية الأوروبيـة نـلاحـظ
أنها �خضت عن ثلاثة أشكال كان لكل مـنـهـا أسـلـوبـه اOـمـيـز سـواء فـهـي
الحكم أو فهي الاستغلال الاقتصادي أو فهي إدارة الصراع مع القوى المحلية.
فنلاحـظ أن الـرأسـمـالـيـة الـتـجـاريـة الأوروبـيـة قـد أفـرزت أقـدم الأشـكـال
الاستعمارية وأكثرها تخلـفـا. وتـتـمـثـل فـهـي كـل مـن الاسـتـعـمـار الأسـبـانـي

 xوتليها فهي الترتيب الزمني الرأسمـالـيـة٬١٦ ١٥والبرتغالي فهي القرنـ .
 xإلى ظهور كل٬١٩ ١٨الصناعية الأوروبية التي أدى تطورها فهي الـقـرنـ 

من الاستعمار البريطاني والفرنسي والأOاني والبلجيكي. أما الشكل الثالث
والأخير فهو يتجسد فهي ظاهرة الاستعمار الاستيطاني الأبيض فهي بداية
القرن العشرين وكان الجزء الجنوبي من القارة الأفريقية هو مجالها الحيوي.
ولقد ساهمت طبيعة اOستعمر ودرجة تطوره فهي سلم الرأسمالية الأوروبية
فهي تحديد شكل ومضمون الصراع مع شعوب اOستعمرات. فـنـلاحـظ أن
كلا من الاستعمار الفرنسي والبريطاني قد خلق مناخا للصراع مختلفا عن
ذلك اOناخ الذي فرضه كل من الاستعمار البرتغـالـي والاسـتـيـطـانـي. فـقـد
اتسمت السلطة الاستعمارية الـفـرنـسـيـة بـالـطـابـع الأوتـوقـراطـي أكـثـر مـن
الاستعمار البريطاني الذي كان يعتمد على أساليب للحكم اتسمت باOرونة
والليبرالية من حيث السماح بقيام أحزاب وطنية. وبالتالي صدور صحـف
وطنية تعبر عن هذه الأحزاب. وقد ساعد هذا اOناخ عـلـى نـشـوء حـركـات
وطنية اتبعت الأسلوب السلمي في كفاحها ضد الاستعمار البريطاني. وقد



113

الصحافة الأفريقية التبعية والاستقلال

حققت هذه الحركات السلمية أهدافها في الحصول على الاستقلال الكامل
أو اOشروطu أو مجرد وعد بالاستـقـلال ووصـلـت إلـى ذروة نجـاحـهـا فـهـي
نهاية الخمسينات وبداية الستينات.. هذا بينما تجد أن اOستعمرات الأفريقية
uسلح هي التي خضعت للاستعمار الأكثر تخـلـفـاOالتي لجأت إلى الكفاح ا
والذي يتميز بروح القهر الصليبية حيث قام بتحـويـل الـشـعـوب الأفـريـقـيـة
التي خضعت له إلى مجموعة من الكادحx اOعدمx. وبالتالي فقد جاءت
ثوراتها الوطنية متأخرة عن سواها ولكنها تتميز بالعنف اOسـلـح وتـشـتـمـل

على مطالب كل من الثورتx الوطنية والاجتماعية معا.
هذا وقد تبلورت على أرض القارة الإفريقية في أعقاب الحرب العاOية
الثانيةu وحتى أوائل الستينات ثلاثة اتجاهات رئيسية لتحقيق التحرر الوطني

والحصول على الاستقلال. و}كن إيجازها على النحو التالي:-
 الاتجاه السلمي اOعتدل الذي �ثـل فـي اقـتـنـاع بـعـض الـزعـامـاتأولا:

الأفريقية بفكرة العمل داخل النظام الاستعماري للحصول منه على الاستقلال
من خلال العمل الدستوري. وقد عـبـر عـن هـذا الاتجـاه كـل مـن نـيـجـيـريـا

والسنغال وساحل العاج.
 الاتجاه السلمي الراديكالي. وقد تبنته التنظيمات الشعبية التـيثانيا:

تصدت للقوى الاستعمارية ووضعتهـا أمـام الاخـتـيـار بـx مـنـح الاسـتـقـلال
السياسي لهذه التنظيمات الوطنية أو اOواجهة الشعبية الحادة التي كـانـت
�لك هذه التنظيمات القدرة على تفجيرها. وقد عبر عن هذا الاتجاه كل

من غينيا وغانا وتنجانيقا.
الكفاح اOسلح وقد لجأت إليه الجماهير الأفريقية Oواجهة حكمثالثا: 

اOستوطنx الأوروبيx مباشرة. إذ إنها لم تجد مفرا من اللجوء إلى الكفاح
اOسلح الذي واجه عدة انتكاسات في روديسيا وصفي في كينيا ونجح فـي
إطار الثورة الوطنية الشاملة في كل من الجزائر وأنجولا وموزمبيق وغينيا

.)٢(بيساو وز}بابوي

الصحافة الوطنية في أفريقيا:
(الصحافة الأفريقية في مرحلة التحرر الوطني):

لم تشهد الدول الأفريقية نشوء صحف وطنية طوال اOرحلة الأولى من
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وجود الاستعمار الأوروبي التي امتدت حتى بداية القرن العشرين فيما عدا
بعض الدول مثل غانا ونيجيريا اللتx شهدتا ظهور صحافة وطنية مزدهرة
وقادرة على توجيه النقد للسلطات الاستـعـمـاريـة. وذلـك مـنـذ وقـت مـبـكـر
يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر. وتتميز منطقة غرب أفريقيا الناطقة
بالإنجليزية بأنها كانت مهدا لأول صحيفة أفريقية تصدر بالقارة. و}تلكها
ويصدرها صحفي أفريقي هو شارل بانرمان الذي أصدر صحيفة أفريقية

 �نطقة جيمس تاون بأكرا. وقد١٨٥٧(اكراهيرالد) منسوخة على اليد سنة 
تحولت فيما بعد إلى صحيفة مطبوعة وتغير اسـمـهـا إلـى وسـت أفـريـكـان
uهيرالد. وقد ارتبط نشوء الصحافة الوطنية في أفريقيا بنمو النخبة الوطنية
أو الطلائع التي تصدت لقيادة الحركة الوطنية في الدول الأفريقيةu والتي
تبلور نشاطها في شكل تجمعات أو تنظيمات حزبية. وفى معظم الحـالات
كانت الحركة الوطنية تتمحور حول النشرة السياسية. ثـم يـأتـي بـعـد ذلـك

.)٣(التجسيد اOادي للحركة في شكل أعضاء أو كيان تنظيمي
ولعله من اOثير حقا أن نعلم أن معظم زعماء حركات التـحـرر الـوطـنـي
الإفريقية بدءوا نضالهم السياسي في اOيدان الإعلامي كمحررين أو ناشرين
لصحف أو لنشرات وطنية. ففي كينيا كان جومو كينياتا رئيسا لتحرير أول
صحيفة شهرية صدرت بلغة الكيكويو في نهاية العشرينيات وكـان اسـمـهـا
موجو تانيا. كذلك في تنزانيا بـدأ جـولـيـوس نـيـريـري نـشـاطـه فـي الحـيـاة
العامة كرئيس تحرير لصحيفة سوني باتانـو قـبـل الاسـتـقـلال. وفـى غـرب

 للتعبير١٩٣٧أفريقيا أصدر نامدى أزيكوي صحيفة وست أفريكان بيـلـوت 
عن أهداف الحركة الوطنية في تلـك اOـرحـلـة. كـذلـك نـكـرومـا كـان يـرأس

. وقد١٩٤٩تحرير صحيفة أكرا أيفننج نيوز صحيفة حزب اOيثاق الشعبـي 
استخدم نكروما هذه الصحيفة كأداة للتعبئة السـيـاسـيـة الـوطـنـيـة إلـى أن

)٤(. ١٩٥٧حصلت غانا على استقلالها عام 
وبعد انتهاء الحرب العاOية الأولى بدأ الرأي العام الأفريقي يواجه اOشاكل
اOترتبة على الحرب. وفى مقدمتها الوعود التي منحتها الدول الاستعمارية
وخصوصا إنجلترا وفرنسا للأفريقيx نـظـيـر اشـتـراكـهـم فـي الحـرب إلـى
جانبها خاصة وان طلائع الأفريقيx الذي استجابوا بحماس لنداء الحرب
واظهروا كامل تعاونهم مع معسكر الحلفاء كانوا في لهفة Oمارسة حقوقهم
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في إدارة شئون بلادهم. ولم يعد من اOمكن أن يظل الأفريقيون على هامش
التغيرات التي أحدثتها الحرب داخل بلادهم وخارجها ولم يعد الرأي العام
xالأوروبي xستوطنOالأفريقي يكتفي بالصحافة الاستعمارية أو صحافة ا
�ا تضمره من عداء صريح للأفريقيـx. لـذلـك نـبـعـت الحـاجـة إلـى خـلـق
صحافة وطنية تعبر عن الأفريقيx وتتلاءم مع طموحاتهم وأمانيهم القومية.
وقد قام اOثقفون الأفريقيون من خريجي اOدارس والجامعات الإنجلـيـزيـة
والفرنسية �سئولية إنشاء وتطوير الصحافة الوطنية باللغتx الفـرنـسـيـة

والإنجليزية في الفترة التي تلت الحرب العاOية الأولى.
وقد �يزت الصحافة الأفريقية في تلك الفترة اOبكرة بعدم تنـاسـقـهـا
وتعدد تياراتها السياسية وتنوع اتجاهاتها الاجتماعية وأساليبها الدعائية.
فضلا عن أن معظم هذه الصحف كانت تظهر وتختفي بسرعة لعدم استنادها
لتنظيمات سياسية أو اجتماعية. بل كان معظمها مشروعات فردية. فـفـي

 صحيفة جزائرية ليس٦٠الجزائر مثلا ظهر في تلك الفترة ما لا يقل عن 
 صحيفة فقط هي التي كانت لها أهمية وتأثير على الحـيـاة١٢بينها سوى 

-١٩٢٥ وفي غانا صدرت في تلك الفتـرة ()٥(الفكرية والسياسية للجـزائـري
١٩٣٩xثقفOمجموعة صحف كيسلي هايفورد التي كانت تعبر عن اتجاهات ا (

الوطنيx في ساحل الذهب آنذاك وقد اختفت جميعها في بداية الثلاثينات
بانسحاب اOؤ�ر الوطني Oثقفي غرب أفريقيا من اOسرح السياسي. كذلك

 واستمرت Oدة عامx ثم توقفت١٩٣٥أصدر نامدي أزيكوي مورننج بوست 
.)٦(بعد ترحيل أزيكوي إلى نيجيريا

أما الحرب العاOية الثانية فقد انعكست أحداثها ونتائجها علـى الـرأي
العام الإفريقي. الذي أصبح أكثر وعيا وإدراكا للظروف العاOية. كما ازداد
عدد اOثقفx الأفريقيx الذين شاركوا في لحرب العاOية الثانية في صفوف
الحلفاء ونقلوا إلى شعوبهم خلاصة ما اكتسبوه خلال الحرب من خـبـرات

 انعقد اOؤ�ر الخامس للجامعة الأفريقية في١٩٤٥وانطباعات. وفي أكتوبر
xمانشستر بـرئـاسـة الـدكـتـور دي بـوا ونـكـرومـا وبـعـض الـقـادة الـسـيـاسـيـ
الأفريقيx. وقد صدر بيان عن اOؤ�ر أذاعـه نـكـرومـا يـدعـو إلـى ضـرورة
تشكيل تنظيمات شعبية Oواجهة الاستعمار الأوروبي في القارة الأفريقية.
وقد كان لهذا النداء صدى واسع اOدى لدى الشعوب الأفريقـيـة. فـقـد
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اشتد الصراع بx الحركات الوطنية الأفريقية والاستعمار الأوروبي وأصبح
من العسير على القوى الوطنية التعبير عن مطالبها بـالـوسـائـل الـقـانـونـيـة
والشرعية عن طريق أو وسائل الإعلام التقليدية فحسب. بل إن اOظاهرات
السلمية الوحيدة التي قام بها الوطنيون الجزائريون مطالبx بتحقيق الوعود

 ألف جزائري في مذابح٤٥اOقطوعة لهم أثناء الحرب أدت إلى استشهـاد 
). كذلك دفعت مالا جاش مائة ألف شهيد١٩٤٥قسطنطينية الشهيرة (مايو

 التي افتعلتها السلطات الفرنسية لتصفية القوى الوطنية.١٩٤٧في مذبحة 
وقد تأثرت الصحافة الأفريقية بكل هذه التطورات. ورغم كل هذه الصعوبات
فقد شهدت �وا وازدهارا ملموسx كانا نتاجا للمد الـوطـنـي الـذي شـمـل
اOستعمرات الأفريقية بعد انتهاء الحرب العاOية الثانية والذي حملت لواءه
الأحزاب الوطنية الأفريقية التي كـانـت قـد اسـتـكـمـلـت مـقـومـات وجـودهـا

الاجتماعي والأيديولوجي في تلك اOرحلة.
وأهم ما }يز فترة ما بعد الحرب العاOية الثانية هو اختفاء اOشروعات
الصحفية الصغيرة أو الصحفي الكشكول. إذ بدأت في الاندثار كـي يـحـل
محلها اOشروعات الكبيرة التي يقوم بإدارتها تنظيمات سياسية أو وكالات
عامة. وقد بدأ رأس اOال الأجنبي يغزو ميدان العمل الـصـحـفـي فـي كـلـتـا
اOنطقتx الإنجليزية والفرنسية. وكان لهذا الغزو إيجابياته أيضا إذ أسهم
في رفع اOستوى الفني والتحريري للصحـف المحـلـيـة الـتـي اسـتـطـاعـت أن
xنافسة وخصوصا في نيجريا. هذا كما برز الفرق الهائل بOتصمد أمام ا
مستوى الصحف التي كانت تصدر في اOنطقة الناطقة بالفرنـسـيـة إذا مـا
قورنت �ثيلاتها في اOنطقة الناطقة بالإنجليزية. وقد ثـبـت أن الـصـحـف
الإفريقية لا وجود لها إطلاقا في اOنطقة الناطقة بالفـرنـسـيـة فـيـمـا عـدا
توجو. بينما العكس كان قائما في اOنطقة الناطقة بالإنجليزية. كذلك كانت
نيجريا أسبق دول اOنطقة قاطبة سواء في مضمون الـصـحـف أو مـسـتـوى

)٧(إخراجها وتنوع موادها وحيويتها.

ولسنا في حاجة إلى تعداد الأسباب التي أدت إلى ازدهار الكلمة اOطبوعة
في اOناطق الناطقة بالإنجليزية عنها في اOناطق الناطقة بالفرنسية. إذ لا
شك أن هناك عديدا من الأسباب الذاتية اOوضوعية التي }كن تلخيصها
في الاختلاف الأساسي بx السيطرة الفكرية والثقافية لكل من الاستعمارين
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الفرنسي والبريطاني. علاوة على اختلاف معدل تطور ونوعية الحضارات
التقليدية في الدول التي خضت لهذين النوعx من الاستعمارu وتـأثير كـل
ذلك وغيره من العوامل على البنية الفوقية لهذه المجتمعات والتي أدت في

النهاية إلى ازدهار الإعلام اOطبوع في بعض الدول عن الأخرى.
و}كن استخلاص أبرز السمات التي �يزت بها الصحافة الوطنية في

إفريقيا ودورها في مرحلة الكفاح السلمي على النحو التالي:-
- كانت الصحافة الأفريقية في تلك اOرحلـة تـسـتـنـد فـي أغـلـبـهـا إلـى١

أحزاب أو تنظيمات سياسية ذات برامج وجماهـيـر خـسـيـسـة. وكـانـت فـي
الغالب �ثل الشرائح اOتوسطة أو الصغيرة من البورجوازية الوطنية. وكانت
هذه الأحزاب ترصد ميزانيات خاصة للإعلام والدعاية و�ارس نشاطاتها
الوطنية بصورة علنية. وقد انعكس ذلك على الصحافة التي لم تكن تعاني
من نقص الإمكانيات بقدر معاناتها من قيود السلطة الاستعمارية (اOصادرة-

اعتقال المحررين-إلغاء تراخيص الصحف).
- لم تكن الظروف العاOية في تلك اOرحلة تسـمـح لحـركـات الـتـحـريـر٢

الوطني في العالم الثالث بتبادل الخبرات النضالية واOعونـات اOـاديـة كـمـا
حدث بالنسبة لحركات الكفاح اOسلح في السبعينـات. ولـذلـك نـلاحـظ أن
الصحف الوطنية فـي أفـريـقـيـا لـم تـكـن تـنـشـر أنـبـاء الـكـفـاح الـوطـنـي فـي
اOستعمرات الأخـرى إلا مـن خـلال وكـالات الأنـبـاء الاسـتـعـمـاريـةu وبـشـكـل
مقتضب لا يحمل دلالته الوطنيـة أو الـنـضـالـيـة �ـا يـعـكـس عـدم الإدراك
الصحيح لوحدة الظاهرة الاستعماريةu وما يفرضه هذا من وحدة �ـاثـلـة

لدى حركات التحرر الوطني.
- كان مضمون اOواد الإعلاميـة فـي تـلـك اOـرحـلـة يـنـحـصـر فـي طـرح٣

اOطالب الوطنية بأبعادها السياسية فقط دون التعرض للأبعاد الاجتماعية.
ولذلك كانت تطرح شعار الاستقلال السياسي فحسب. أما قضايا ما بعد

الاستقلال فقد غابت �اما عن صحافة تلك الفترة.

صحافة الكفاح المسلح: رؤية جديدة للواقع الاجتماعي
نلاحظ أن الصحافة الوطنية في أفريقيا في اOرحلة الثانـيـة لـلـنـضـال
الوطني التي �ثل مرحلة الكفاح اOسلح قد عبرت عن طبيعة اOرحلة والقوى
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الاجتماعية الجديدة التي تولت قيادة الحركة الوطنية اOسلحة. وقد أبرزت
الصحافة من خلال أطروحتها المختلفة والظروف التي أحاطت بنـشـاطـهـا

حجم ونوع الاختلاف بينها وبx صحافة اOرحلة الأولى.
وتلخص الصحافة الأفريـقـيـة الـثـوريـة الـفـروق الأسـاسـيـة بـx أهـداف
وضمان وجماهير الحركة الوطنية الأفريقية فـي كـلـتـا اOـرحـلـتـx. و}ـكـن

إيجازها على النحو التالي:-
- تعبر صحافة هذه اOرحلة عن ثورات وطنية يشكل الفلاحون الفقراء١

هيكلها النضالي. فهي لا تهدف فقط إلى تحطيم النظام الاستعماري وإزالته
بتحقيق السيادة الوطنيةu بل تهدف فـي الأسـاس إلـى اسـتـرجـاع مـقـومـات
الشخصية القومية الأفريقية. كما تهدف إلى تحرير الأرض والثروات الوطنية

.xوإعادة توزيعها على الأفريقي
- إذا كانت الصحافة الوطنية في مرحلة الكفاح السلمي قد اقتصرت٢

على رفع شعار الاستقلال السياسي فإن صحافة الكفاح اOسلح كانت تطالب
بالاستقلال السياسي الشامل وتطرح رؤية كاملة للتغيير الاجتماعي تجسد
بها إدراكها الواعي لكون الإمبريالية �ثل عقبة ضخمة في طريق التـحـرر
الحقيقي للشعوب الأفريقية. ولذلك فإن مضمون هذه الصحافة كان أكثر
شمولا وراديكالية في الرؤية والطرح الذي تعرضـت بـه لمخـتـلـف الـقـضـايـا
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتتجسد هذه الحقيقـة بـشـكـل واضـح

) التي لم١٩٦٢-  ١٩٥٤في صحيفة «المجاهد» لسان حال الثورة الجزائرية (
تكن امتدادا للصحافة الوطنية السابقة عليهاu سواء مـن حـيـث الـشـكـل أو
اOضمون أو كوادر المحررين. فإذا كانت الصحافـة الجـزائـريـة فـي مـرحـلـة
النضال السلمي لم تضف إلى الحركة الوطنية الجزائرية سـوى مـزيـد مـن
الأدلة على إفلاس النضال السياسي وعجزه عن تحقيق استقلال الجزائر
فإن صحافة الثورة الجزائرية التي �ـثـلـهـا المجـاهـد وسـواهـا مـن صـحـف
الولايات وبعض الصحف النقابية لم تنبثق من التراث النضالـي لـلأحـزاب
الوطنية في الجزائرu ولم يكن أمامها تجارب ثورية في مجال الإعلام سوى
تجربة اOقاومة الأوروبية أثناء الحرب العاOية الثانية. وقد كانت تختلف عن

الثورة الجزائرية في ظروفها وملابساتها السياسية والتاريخية.
ولكن استطاعت المجاهد أن تقوم �ـهـمـة إعـلامـيـة ودعـائـيـة مـزدوجـة
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�ثلت في تعبئة الرأي العام الجزائري في الأساس. ثم نقلت للعالم صورة
متكاملة لنضال شعبها وحقه العادل في امـتـلاك مـصـيـر بـلـده فـضـلا عـن
الدور الذي قامت به في تثقيف وتكوين اOناضلx من الناحية الأيديولوجية.
وقد استفادت حركات التحرر الوطني الأفريقية من تراث الثورة الجزائرية
في مجال الصحافة والإعلام إلى مدى بعيد وذلك باعتبارها التجربة الرائدة

)٨(في هذا المجال.

- أبدت صحافة الكفاح اOسلح درجة عالية من النضوج في فهم الظاهرة٣
الاستعمارية بأشكالها المختلفة القد}ة والجديدة معا. �ا ساعدها علـى
تحديد موقف واضح من قضايا العصر والقوى العاOية الراهنة. فقد تبنت
جميع قضايا التحرر الوطني في العالم الثالث وأعلنت مساندتها الـكـامـلـة
لها. كما أعلنت موقفها صريحا من اOعسكر الغربي الذي يتزعم الاستعمار
العاOي ويساهم في دعم الأنظمة العنصرية في الجنوب الأفريقي. كـذلـك
حددت موقعها داخل معسكر التحرر الوطني وكجزء من الثورة العاOية ضد
الاستعمار. وذلك خلافا Oا كان يلاحظ مـن أن الـصـحـافـة الأفـريـقـيـة فـي
مرحلة الكفاح السياسي كانت لا تزال تتحرك داخل الإطـار الأيـديـولـوجـي
للاستعمار الغربي وتتطلع إلى اقتباس أ�اط الد}وقراطية الغربية والتمسك
باستمرارية العلاقات الوثيقة بالدول الاستعمارية الأم من خلال الأشـكـال

اOطروحة آنذاك (الكومنولث البريطاني والمجموعة الفرنسية).
- إذا كان التراث القبلي والأمية وتعدد اللغات �ثـل أبـرز الـصـعـوبـات٤

التي واجهتها الصحافة الأفريقية في اOرحلتux فان صحافة الكفاح اOسلح
قد نجحت في استخلاص أساليب جديدة للـتـغـلـب عـلـى أمـيـة الجـمـاهـيـر
وذلك بالاستعانة باOسئولx السياسيx الذين كانوا يقومون بقراءة النشرات
الثورية للجماهير وإبلاغهم بنتائج اOعاركu علاوة علـى دورهـم فـي مـجـال
التعبئة السياسية والثورية. هذا بينما اقتصرت الصحافة الوطنية في مرحلة
الكفاح السياسي على التعامل مع شريحة صغيرة من الجماهير اOلتفة حول

النخبة الوطنية.
- كانت الصحافة الثورية في السبعينات أقرب إلى النشـرات الـثـوريـة٥

منها إلى الصحف. إذ كانت �ثل مستوى متواضعا من الناحية الفنية وخاصة
في الطباعة والإخراج الصحفي ونوعية الورقu ما عدا بعض الاستثنـاءات
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مثل صحيفة «المجاهد» الجزائرية التي كانت تصدرها الثـورة الجـزائـريـة.
وكذلك مجلة «الثورة» في موزمبيق التي كانت تصدرها حركة فريليمو فـي
موزمبيق ومجلة سيشابا التي يصدرها حزب اOؤ�ر الوطني الأفريقي في
جنوب أفريقيا. ويرجع هذا إلى أن هذه المجلات كانت تطبع بالـتـعـاون مـع
هيئات متعاطفة مع حركات التحرر الأفريقية وليس بالإمكـانـيـات الـذاتـيـة

لهذه الحركات.
- لم تعتمد أجهزة الإعلام الثورية في أفريقيا على كـوادر مـدربـة. بـل٦

كانت تستعx باOناضلx الذين }ارسون العمـل الإعـلامـي لأول مـرة. كـمـا
xناضلOبل اعتمدت أولا على ا uأنها لم تعتمد على مصادر ثابتة ومضمونه
الذين يأتون من الداخل وأحيانا كانت ترسل بعض مندوبيـهـا إلـى الـداخـل
لتصوير اOعارك وعمل التحقيقات الصحفية عن حياة اOناضلx في اOيدان.
واعتمدت ثانيا على وكالات الأنباء الأجنبية والصحـفـيـx الأجـانـب الـذيـن

يقومون بزيارات صحفية Oواقع النضال في الداخل.
- مارست حركات الكفاح اOسلح الأفريقية معظم أنشطتها الـدعـائـيـة٧

والإعلامية من خارج أراضيها. وقد كانت تنزانيا وزامبيا والكونغو برازافيل
وغينيا مقرا دائما لأجهزتها الإعلامية التي تشرف على النشاط الصحفي
والإذاعي وطباعة منشورات الثورة وتدريب الكوادر الإعلاميـة. وإذا كـانـت
هذه الخاصية توفر الأمان اOطلوب لحماية كوادر الثورات الأفريقية وضمان
استمرار اتصالها بالعالم الخارجي بعيدا عن التهديـد اOـبـاشـر مـن جـانـب
القوى اOعادية للثورةu إلا أن لها جانبها السلبي. إذ إنها تفرض على أجهزة
الإعلام الثورية مراعاة وجهات نظر النظام القائم في الدولة اOضيفة وقد
مرت صحيفة الثورة الجزائرية (المجاهد) بنفس التجربة أثناء تواجدها في

تونس خلال سنوات الثورة.

الصحافة الأفريقية في مرحلة الاستقلال:
لقد طرأ تغير شبه جذري على دور الصحافة الأفريقية في مرحلة بناء
الدولة الوطنية بعد الحصول على الاستقلال. إذ فقد النشـاط الـصـحـفـي
والدعائي أهميته السابقةu وتغيرت طبيعة اOهام التي كانت تقوم بها الصحافة
أثناء مرحلة التحرر الوطني. كما كان للميراث الاستعماري تأثيره السلـبـي
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على مواقف الزعماء الإفريقيx من الصحافة بعد الاستقلال. فـلـعـلـه مـن
اOثير حقا أن نعلم أن معظم هؤلاء الزعماء قد بدءوا نضالهم السياسي في
اOيدان الإعلامي كمحررين أو ناشرين لصحف أو نشرات وطنية. وقد برز
منهم كينياتا في كينيا ونيريري في تنزانيا ونكروما في غانـا وأزيـكـوي فـي
نيجيريا. وانطلاقا من هذه البداية فإن معظم الزعماء الأفريقيx أصبحوا
يخشون الصحافة لأنهم يدركون قدراتها التأثيرية على الجماهير وبالتالي
قدرتها على تغييـر الـنـخـبـة الحـاكـمـة. لـذلـك نجـد أن كـثـيـرا مـن الـزعـمـاء
الأفريقيx قد توسعوا في الإطار القمعيu ليس فقط مـن أجـل المحـافـظـة
على نفوذهم وبقائهم في السلطة. ولكن أحيانا من أجل أهداف وطنية مثل

ربط مسئوليات الإعلام بأهداف التنمية الوطنية.
ومن أبرز ما تتسم به الصحافة الأفريقية في مرحلة الاسـتـقـلال ذلـك
الانقسام القومي بx الصحف التي تكتب بالفرنسـيـة وتـتـوجـه إلـى الـعـالـم
الناطق بالفرنسية وتلك التي تكتب بالإنجليزيةu وتوجه أخبارها إلى اOناطق
الناطقة بالإنجليزية. إن هذا الانقسام حاجز معترف به في أفريقيا اOستقلة
و}ثل عقبة في طريق الوحدة الأفريقية. وتعمل كثير من الصحف الأفريقية
الوطنية بوعي للتغلب على هذا الحاجز عن طريق محاولـة إجـراء تـغـطـيـة
إخبارية حقيقية تشمل القارة الأفريقية بأكملها. ومن أبرز هـذه الـصـحـف
(هوريا) في غينيا و (ليسور) في ماليu وصحف تنزانيـا والجـزائـر. كـذلـك
تتميز الصحافة الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال بعدم انتمائها للتراث
الأوروبيu خصوصا في اOضمون إذ إنها تعد امتداد لصحافة النضال ضد
الاستعمارu ولذلك غلب عليها الطابع الأيديولوجي والتربوي أكثر من الطابع
الإخباري والتثقيفي العام. كما استمرت كصحافة رأي تعتمـد عـلـى اOـقـال
والريبورتاجات التي تتضمن خطب الزعماء والحكام. بينما تضاءل اهتمامها
بالنشاطات الأخرى التي تزخر بها الحياة اليومية في اOيادين المختلفةu مثل

.)٩(الاقتصاد والفن والخدمات والرياضة حتى كاد ينعدم في بعض الأحيان.
وقد شهدت أفريقيا في السنـوات الـتـي تـلـت الاسـتـقـلال (خـلال عـقـد
الستينيات) عدة مؤ�رات تناولت تطوير وسائل الاتـصـال وإنـشـاء وكـالات
أنباء وطنية وتطوير استخدام الإذاعة والتـلـيـفـزيـون فـي أغـراض الـتـنـمـيـة
الاجتماعية والثقافية وتحقيق الوحدة بx شعوب القارة. وقد أسـفـر ذلـك
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عن إنشاء ثلاثة تجمعات تتولى الإشراف على وسائل الاتصـال الأفـريـقـيـة
 واتحاد الإذاعات الأفريقية١٩٦١وهي اتحاد الصحفيx الأفريقيx في باماكو 

.u١٩٦٢ واتحاد وكالات الأنباء الأفريقية في تونس ١٩٦٢في داكار 
واستطاعت هذه التجمعات الإعلامية من خلال العديد من الدراسـات
التي قامت بها للإعلام الأفريقي أن ترصد أهم السلبيات التي يعاني منها

الإعلام الأفريقي في اOرحلة الراهنة وتتلخص فيما يلي:-
- نقص الكوادر اOتخصصة واOدربة ونقص الأجهزة الإعلامية الحديثة.١
- سيطرة وكالات الأنباء الغربية على أجهزة الإعلام الأفريقية.٢
- وقوع وكالات الإعلان الأفريقية في أيدي الشركات الأجنبية.٣
- ارتفاع أسعار الورق واOواد الطباعة وارتفاع قيـمـة الاشـتـراكـات فـي٤

.)١٠(وكالات الأنباء العاOية.
هذا علاوة على اOشكلات التقليدية التي تعاني منها الصحافة الأفريقية
مثل تعدد اللغات وانتشار الأمية بنسبة مرتفعة بx الجماهير الأفـريـقـيـة.
ورغم مرور اكثر من عقد كامل على نشوء هذه التجمعات وبدء �ارستهـا

لنشاطها فإن إنجازاتها توقفت عند حدود التوصيات والقرارات العامة.
وإذا كانت قضية الإعلام الوطني في أفريقيا قد نـالـت هـذا الاهـتـمـام
اOكثف على مستوى القارة من خلال اOؤ�رات السـابـق ذكـرهـاu فـإنـهـا لـم
تحسم داخل الدول الأفريقية. إذ بـدأت الـضـغـوط تـظـهـر وتـتـصـاعـد بـعـد
الحصول على الاستقلال من أجل أفرقة وسائل الإعـلامu سـواء مـن حـيـث
اOلكية أو مضمون اOواد الإعلامية التي كانت ولا تزال تدين بالتبعية للفكر
الغربي. وقد حملت الستينات والسبـعـيـنـات إجـابـات حـاسـمـة عـلـى بـعـض
التحديات التي يواجهها الإعلام الأفريقي بعـد الاسـتـقـلال. ولـكـن لا يـزال
الانتماء الأيديولوجي للإعلام الأفريقي لم يتحدد بعد وهذا ما سوف نتناوله

بالتفصيل.
ولعل أبرز ما }يز الستينات عن الخمسينات في مجال الإعلام الأفريقي
هو نشوء وانتشار وكالات الأنباء الوطنية. وتتضح أهمية ذلك إذا تذكرنا انه
حتى منتصف الخمسينات لم يكن يوجد بالقارة الأفريقيـة بـأكـمـلـهـا سـوى

 كي تقوم بتزويد النصـف١٩٣٨وكالة أنباء جنوب أفريقيا التي أنشئت عـام 
الجنوبي من القارة الأفريقية بالأخبار المحلـيـة والأجـنـبـيـة ولـم تـكـن هـيـئـة
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حكومية. وقد كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أول وكالة أفريقية أنشئـت
). وعنـد بـدايـة١٩٥٧) ثم تلـتـهـا وكـالـة أنـبـاء غـانـا (١٩٥٦في الخـمـسـيـنـات (

السبعينات كان يوجد حوالي سبعة وعشرين وكالة أنباء وطنية في أفريقيا
. ولا شك في أن �و السيطرة الحكومية)١١(بعضها رسمي والأخر شبه رسمي

على وسائل الإعلام الأفريقية وتزايد عـدد الـوزارات الإعـلامـيـة الـوطـنـيـة
وتأميم وسائل الإذاعة والتليفزيون وإنشاء وكالات الأنباء الوطنية كـل هـذه
الإنجازات وغيرها كانت كفيلة بأحداث مرحلة التحول الرئيسية بالنـسـبـة
لوسائل الإعلام الأفريقية. حيث أصبحت في الغالب أدوات لـلـدعـايـة فـي
أيدي السلطة السياسية سواء كانت �ثلة في الحزب الواحد أو في النظم
العسكرية. كما استخدمت لدى بعض الأنظمة كأدوات للتغير الاجـتـمـاعـي

ولتحقيق التنمية الوطنية.

هل توجد نظرية إعلامية لأفريقيا.. ؟
تواجهنا مجموعة من الصعوبات النظرية والتطبيقية عندما نحـاول أن
نضع تصنيفا يضم كل التعقيدات التي يتسم بها الواقع الاجتماعي والسياسي
والثقافيu والتي تسهم في صياغة شكل الصحافة الأفريقية ومضـمـونـهـا.
ومهما اختلفت الآراء حول الصحافة ودورها في الدول النامية فمن الضروري
مراعاة الإنصاف عند إجراء مقارنة بينها وبx الصحافة الغربية. فالتقدم
الذي حققته الصحافة الغربية سواء في النواحي التكنيكـيـة أو فـي مـجـال
حرية التعبير استغرق مئات السنx فضلا عن أنه كان نتاجا للتطور اOادي
والفكري الشامل للمجتمعـات الأوروبـيـة الـذي تحـقـق مـن خـلال اسـتـغـلال

الشعوب الأفريقية والأسيوية أثناء فترة السيطرة الاستعمارية.
ويرى الصحفي الأسترالي ليلود سومرلاد مؤلف كتاب (الصـحـافـة فـي
الدول النامية) بأنه من غير اللائق أن تحاول تقييم الحكومات والصحافة-
في أفريقيا طبقا لنفس اOعايير التي تستخدمها في تقييم اOملكة اOتحـدة
أو الولايات اOتحدة الأمريكية. فالدول الأفريقية �ر �رحلة انتقال حيث
لا تزال تقوم بتجربة كثير من الصيغ والتنظيمات الجديدة. ففي الغرب لا
يوجد تناقض بx قيام الحكومات بإصدار الصحف وبx قيام اOـؤسـسـات
اOستقلة عن الحكومات بإنشاء صحف خاصة بها. بينما في الدول الأفريقية
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يعتبر من الطبيعي واOنطقي أن تقوم الحكومات بإصدار الصحف التـي لا
تـخـتـلـف فـي أسـالـيـب عـمـلـهـا عـن أجـهـزة الإعـلام الأخــرى مــثــل الإذاعــة

والتليفزيون.
لكل هذه الأسباب وغيرها فإنه لا }ـكـن تـنـاول الـصـحـافـة الأفـريـقـيـة
وتقييمها طبقا للمقاييس والفلسفات اOتعارف عليها في الغرب. وعند محاولة
استخلاص الإطار النظري العام الذي يحكم الصحافة الأفـريـقـيـة يـنـبـغـي
تجنب الاعتماد على نظريات سابقة نابعة من واقع مختلف وتستند إلى قيم
وأفكار غربية في معظمها. وسنحاول مناقشة التطبيقات المختلفة للنظريات
الإعلامية أملا في التوصل إلى التصنيف النظري الذي يفسر لـنـا الـواقـع
الإعلامي الأفريقي بكل معطياته وتناقضاته.. وسنبـدأ بـالـتـصـنـيـف الـذي

 ويتضمن النظريات الإعلامـيـة)١٢( .١٩٥٦وضعه ولبور شرام وزملاؤه سنـة 
الأربعة وهي نظرية السلطة والنظرية السوفيتية والنظرية الليبرالية ونظرية

اOسئولية الاجتماعية.
وترتبط نظرية السلطة بنشأة وتطوير الصحافة الإنجليزية منذ القرن
السادس عشر. وتقوم على وجوب إخضاع الصحافة ذات اOلكية الخـاصـة
لسيطرة الحكومة من خلال قوانx الرقابة ووسائل السيطرة الأخرى مثل
التصريح الرسمي والرقابة السابقة على النشر وفرض رسوم باهظة علـى
البريد. وتعكس هذه النظرية الأهمية اOتزايدة لسلطة الدولة على حساب
حريات الأفراد. والواقع أنها تهدف إلى قهر الرأي المخالف أكثر �ا تهدف
إلى استخدام الصحافة بشكل إيجابي لتطوير الحياة القومية وترقية مستوى
xعيشة. والواقع أن الصحافة الأفريقية رغم وجود كثير من الـتـشـابـه بـOا
ظروفها العامة وبx بعض ملامح نظرية السلطة غير أنه لا }كن تصنيفها
داخل هذا الإطار. فالنظرية تفتـرض ضـرورة وجـود صـحـافـة ذات مـلـكـيـة
خاصة وتخضع في ذات الوقت للقيود الحكومية بينـمـا نـلـحـظ أن الـنـمـط
السائد في أفريقيا هو ملكية الحكومة وإدارتها للصحف. كذلك النـظـريـة
السوفيتية التي قد تبدو في ظاهرها أنها أقدر على تفسير الوضع الإعلامي
في أفريقيا إذ إن هناك بعض الدول الأفريقية التي تنـتـهـج أسـلـوبـا }ـاثـل
الأسلوب السوفيتي في ملكيـة الحـكـومـة والحـزب لـلـصـحـافـة وخـضـوعـهـا
للسياسة التي يضعها الحزب الحاكمu كما أن معظم الدول الأفريقية تؤكد
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على ضرورة تعبئة وسائل الإعلام من أجل خدمة الأهـداف الـقـومـيـة مـثـل
قضايا التنمية والوحدة الوطنيةu ورغم ذلك تظل النظرية السوفيتية قاصرة
عن تفسير الأوضاع الإعلامية في أفريقيا فهي تستمد أساسها النظري من
الفكر اOاركسي اللينيني. ولا }كن تعميمها عـلـى الـدول غـيـر الاشـتـراكـيـة
التي تستخدم الصحافة كأداة للتنمية الـقـومـيـة. فـمـن الـواضـح أن مـعـظـم
الدول الأفريقية قد تحددت مواقفها من الصحافة طبقا لاختيارات سياسية

واقتصادية وليس طبقا لاعتبارت أيديولوجية.
ومن الواضح أن النظرية الليبرالية لا تصلح للتطبيق على الواقع الإفريقي
أو العالم الثالث ككل. فهي مستمدة من التطور التاريخي للفكر الد}وقراطي
في أوروبا الغربية. و}كن الجوهر الرئيسي لهذه النظرية في وجود صحافة
مستقلة من الناحية الاقتصادية وقادرة على القيام بدور الحارس Oـصـالـح
من �ثلهم في مواجهة الحكومة. ولا تتلاءم هذه النظرية مطلقـا مـع واقـع
الدول الأفريقية حيث تسود الأمية والفقر وحيث يستحـيـل قـيـام صـحـافـة

مستقلة ماليا.
uسئوليـة الاجـتـمـاعـيـةOأما فيما يتعلق بالنظرية الرابعة والتي تعرف با
فهي تجيز التدخل النسبي للحكومة كي تضمن أن جـمـيـع وجـهـات الـنـظـر
سوف تأخذ طريقها للنشر. وتهتم هذه النظرية-في الأساس-بـالمجـتـمـعـات
التي تجاوزت مرحلة التصنيع ولذلك تنعدم علاقتها بالمجتمعات النامية في
أفريقيا. وتؤكد هذه النظرية على أهمية اOسئولية أكثر من تأكيدهـا عـلـى

أهمية الحرية.
ومن الواضح أن النظريات الإعلامية الأربعة قد ركزت على متغير واحد
هو علاقة الصحافة بالسلطة السياسيةu ولم تتعـرض لـلـبـنـاء الاجـتـمـاعـي
والثقافي أو الواقع الاقتصادي الذي أفرز النـظـم الإعـلامـيـة الـقـائـمـة فـي
العالم الثالث وخصوصا أفريقيا. هذا فضلا عن أن جميع المحاولات الأخرى
التي قام بها الباحثون الغربيون لحل الإشكالية النظرية للصحافة الأفريقية
كانت في أغلبها محاولات ترقيعية حيث اعتمدت على اقتباس بعض جزئيات
غير متسقة من النظريات الإعلامية السالفة الذكر مع إضفاء أسماء جديدة

xالذي ركـز)١٣(عليها. ومن أبرز هذه التصنيفات تصنـيـف رالـف لـويـنـشـتـ 
على متغيرين هما اOلكية والسلطة السياسية. وقد خرج بتصنيـف مـقـارب
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لتصنيف شرام مع اختلاف الأسماء فالنظرية السوفيتية أطلق عليها اسم
اOركزية الاجتماعية ونظرية اOسئولية الاجتماعية أصبح أسمها الليبرالية

 الذي أجرى تصنيفا للـصـحـافـة)١٤(الاجتماعية. وكذلك دينيس ويـلـكـوكـس
الأفريقية طبقا لأ�اط اOلبهية الإعلامية السائدةu وحاول استخلاص مواقف
الحكومات الأفريقية من الصحافـة فـي ضـوء هـذا الـتـصـنـيـف. وقـد خـرج
�جموعة نتائج أولية لا }كن اعتبارها نظرية عامة بقدر ما هي توضـيـح
للملامح الرئيسية لصورة الصحافة الأفريقية بشكل عام من حيث ارتباط
الالتزام السياسي بنمط اOلكية. وقد اتضح أن جميع الدول الأفريقية تعكس-
دون استثناء-تداخلا واضحا بx مختلف الأنظمـة والـنـظـريـات الإعـلامـيـة
خصوصا نظريتي السلطة واOسئولية الاجتمـاعـيـة. كـذلـك تـبـx أن هـنـاك
الكثير من الدول الأفريقية التي لم �تلك أو تحدد بعد النظرية أو الفلسفة
التي تحكم علاقتها بالصحافة. ويلاحظ أيضا بالنسبة لـلـدول الأفـريـقـيـة
التي أعلنت التزامها بنظريـة إعـلامـيـة مـحـددة أن ذلـك لـم يـتـم بـنـاء عـلـى
تحديد نظام فلسفي مسبق بقدر ما يعد ذلك �ثابة رد فعل Oشـكـلات مـا

بعد الاستقلال.

أشكال ومستويات التبعية الإعلامية في أفريقيا:
عندما نتأمل الأوضاع الإعلامية في أفريقـيـا بـعـد مـرور مـا يـزيـد عـن
عقدين من الزمان على حصول الدمل الأفريقية على استقلالها نلاحظ أن
التغييرات التي طرأت على الخريطة السياسية والإعلامية لم تحقق الحد
الأدنى من طموحات وأهداف حركة التحرر الوطني الأفريقية. وأن اOيراث
الاستعماري لا يزال يواصل استمراره بأشكال جديدة ويترك بصماته وآثاره
واضحة على معظم النظم الإعلامية في الدول الأفريقية اOستقلة. فاOلاحظ
أن جميع القيود والإجراءات القمعية التي كانت �نع الصحف من تـوجـيـه
النقد للسلطات الحكمة قبل الاستقلال ظلت سارية اOفعول بعد الاستقلال.
كذلك �ط اOلكيةu فالحكومات الإفريقية �لـك الـسـيـطـرة الـكـامـلـة عـلـى
الصحف ولا تسمح بصدور صحف للمعارضةu وتتولى الاتفاق مـع وكـالات
الأنباء العاOية من أجل تنظيم التوزيـع المحـلـي لـلأنـبـاء عـن طـريـق الإذاعـة
والتليفزيون والصحف. كما أن اختيار وتوزيع الخدمات الإعلامية الخارجية
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لا يتم إلا من خلال الأجهزة الرسمية للدولة.
كذلك يلاحظ استمرار اسـتـخـدام لـغـة اOـسـتـعـمـر فـي أجـهـزة الإعـلام
الإفريقية. ففي الدول ذات التعبير الـفـرنـسـي لا تـزال الإذاعـة والـصـحـف

 % من سكـان هـذه١٠تذيع وتنشر باللغة الفرنسية الـتـي لا يـجـيـدهـا سـوى 
الدول. ولا يوجد سوى عدد قليل من الدول الإفريقية التي تحاول أن تستخدم
اللغات الوطنية في أجهزة الإعلام. هذه هي أبرز ملامح الخريطة الإعلامية
في أفريقيا في اOرحلة الراهنة. فالزعماء الأفريقيون بعد حصـول دولـهـم
على الاستقلال لا زالوا }ارسون حتى الآن النمط الغربي في الإعلام رغم
أن كثيرا من هؤلاء الزعماء أصبحوا مقتنعx بعدم تـلاؤم أ�ـاط الـتـنـمـيـة
الغربية مع الواقع الأفريقي والتراث الحضاري للقارةu وعجز هذه الأ�اط
عن حل اOشكلات التي يطرحها هذا الواقع الذي يتميز بخصوصيته التاريخية

والاجتماعية.
وإذا كان لنا أن نحدد أشكال ومستويات التبعية الإعـلامـيـة فـي الـدول
الإفريقية اOستقلة هناك فهي في الواقع أربعة مستويات للتبعية }ـكـن أن

نوجزها على النحو التالي:-
xـضـامـOـلـكـيـة أو الإدارة أو اO١- التبعية للسلطة الحاكـمـة سـواء فـي ا

الإعلامية (الرقابة).
٢- التبعية لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

٣- التبعية لوكالات الأنباء العاOية ولوكالات الإعلان الدولية.
٣- التبعية أكاد}ية في مراكز ومعاهد الإعلام الأفريقية.
وسوف نتناول كل مستوى من هذه اOستويات بالتفصيل.

أولا: التبعية للسلطة الحاكمة
يسود اتجاه واضح في كافة أنحاء أفريقيا اOستقلة هو سيطرة الطابع
الحكومي على ملكية وسائل الطباعة والنشر للصحف والمجلاتu ولوسائل
الإعلام اOسموعة واOرئية (الإذاعة والتليفزيون). وتخضع أغلب الصـحـف
اليومية التي تصدر في أفريقيا لسيطرة وتوجيه وزارات الإعلام أو هيئات
حكومية �اثلة. وهناك ثلاث دول أفريقية فقط �لك حكوماتها أقـل مـن

 % من أجهزة الطباعة والنشر وهي الكاميرون وكينيا وزائير. كما يلاحظ١٠
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أن الصحف في معظم الدول الأفريقية لا تتمتع بوجود ميزانيات مستقـلـة
 % من الصحف الأفريقية تتلقى مساعدات كبيرة وأساسـيـة٧٠وأن حوالي 

من الحكومات. وإذا كان النمط السائد Oلكية الصحـافـة فـي أفـريـقـيـا هـو
ملكية الدولة فإن النمط الأكثر شيوعا هو ملكية الحزبu الحاكم للصحف
القومية. ولا شك أن تداخل اOسئوليات بx السلطات التنفيذية والأحزاب
الحكمة في أفريقيا يجعل من العـسـيـر الـفـصـل بـx رجـال الـدولـة ورجـال
الأحزاب الحكمة. وتوجد بعض أ�اط اOلكية الخاصة للصحف في كل من
uنيجيريا وكينيا وغانا وتنزانيا وأوغندا وفولتا العليا ولكنها �ثل الاستثناء
وليس القاعدة. وتتمثل التبعية الإدارية من جانب وسائل الإعلام الأفريقية
(وخصوصا الصحافة) للسلطة السياسية في أن أغلب رؤساء تحرير الصحف
الأفريقية يتم اختيارهم وتعيينهم بواسـطـة الحـكـومـات. كـمـا تـتـدخـل هـذه
الحكومات في شئون النقابات والاتحادات الصحفية باختيار قيادات صحفية

)١٥(تنتمي للأحزاب الحاكمة.

وتستكمل الحكومات الأفريقية سيطرتها الشاملة علـى الـصـحـافـة مـن
خلال التشريعات الإعلامية أو ما يعرف بقوانx النشر. وهنا يلاحظ وجود
xمن التبعية إذ إن معظم الدول الأفريقية لا تزال تطبـق الـقـوانـ xمستوي
الأوروبية وخصوصا الفرنسـيـة فـي مـجـال الـنـشـر والـطـبـاعـة عـلاوة عـلـى
uالتي تصدرها الحكومات الأفريقية في هذا الـشـأن xالتشريعات والقوان
والسلطات التقديرية التي تتمتع بها الحكومات العسـكـريـة بـشـكـل خـاص.
ويلاحظ أن جميع الدساتير في الدول الأفريقية اOستقلة تنص على ضمان
حرية الصحافة ولكنها تنص أيضا على قيـود تحـد مـن حـريـة الـصـحـافـة.
وعند مناقشة هذه القيود نجد أن معظم الدول الأفريقية لم تصل بعد إلى
مرحلة من الاستقرار السياسي �كنها من تطبيق تشريعات واضحة ومحددة.
وتستخدم الحكومات الأفريقية هذه الحجة لتبرير التبـعـيـة شـبـه اOـطـلـقـة
التي تدين بها الصحافة. فإزاءها تستخـدم الجـزائـر هـذا اOـنـطـق لـتـعـزيـز
نضالها من أجل بناء مجتمع اشتراكيu وتستخدم جنوب أفريقيا نفس اOنطق

لتبرير موقفها العنصري ضد قوى التغيير والثورة الأفريقية.
ولا شك في أن الفيصل النهائي في مثل هذه الحـالـة لـيـس هـو الـنـص
القانوني في حد ذاته وإ�ا هو نوعية القوى السياسية التي تقوم بتطبـيـق
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هذا النص وOصلحة من يطبق النص.. .
 % من الدول الأفريقية اOستقلة �ارس الرقابة عـلـى٦٠وهناك حوالي 

الصحافة من خلال القراءة اOسبقة للمواد التي تنشرها الصحف. وتتفاوت
صور الرقابة وأشكالهاu فهي تتراوح ما بx وجود لجان للرقابة على الصحف
تابعة للأحزاب الحاكمة (الكونغوu وبنx)u ورقابة ذاتية يقوم بها المحـررون
في ضوء تعليمات رؤساء التحريـر الـتـابـعـx لـلأحـزاب الحـاكـمـة أو الـذيـن
يحظون بثقة الحكومات الأفريقية. وهناك شكل آخر لـلـرقـابـة الحـكـومـيـة
على الصحف يتمثل في الإيقاف أو اOصادرة أو التـعـطـيـل. وتـنـص مـعـظـم
الدول الأفريقية على ذلك في دساتيرها وقوانينها. على أن ذلك لا يتم إلا
في حالة نشر مـا }ـس أمـن وسـلامـة تـلـك الحـكـومـات. ويـلاحـظ أن أمـر
اOصادرة أو الإغلاق لا يتم غالبا إلا في ظل نظم عسكرية لا تلـتـزم �ـواد
الدستور بل تفرض شرعيتها بالقـوة. وذلـك كـمـا حـدث بـالـنـسـبـة لأوغـنـدا

 كي يخول لحـكـومـتـه حـق١٩٧٣عندما أصدر عـيـدي أمـx هـذا الأمـر عـام 
)١٦(إغلاق أية صحيفة Oدة محددة أو لانهائية.

ويلاحظ أن الدول الأفريقية ذات الحزب الـواحـد لا تـدخـر وسـعـا فـي
استخدام كافة وسائل القهر للقضاء على اOعارضةu وإن كان هناك حرص
واضح على محاولة إخفاء ذلك تحت أقنعة قانونية. فالدول الأفريقية تشهد
أشكالا متعددة للقيود التي تفرض على الحريات العامة دفاعا عن النظـام
العام وأمن الدولة. وهما من اOفاهيم اOطاطة التي تستخدم �ـهـارة لـشـل
حركة اOعارضة. ومن أبرز الأساليب اOستخدمة لتحقيق ذلك القيود العديدة
اOفروضة على حق الاجتماع والتجمع والتعبير. ولا توجد سوى ثـلاث دول
أفريقية فقط هي التي تسمح دستوريا للأحزاب اOعارضة بطرح أفكـارهـا
وآرائها من خلال الصحفu وهى بتسوانا وجامبيا وليبيريا. ولـكـن لا تـزال

)١٧(هذه النصوص شفوية لأنه لا توجد فعليا صحف معارضة في هذه الدول.

ثانيا: التبعية لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية:
يعد هذا الشكل أقل أشكال التبعية الإعلامية شيوعا في أفريقيا. إذ إن
مرحلة الاستقلال قد حملت بداية انحسـار الـنـفـوذ الأجـنـبـي اOـبـاشـر فـي
مجال الإعلام الأفريقي. وقد �ثل ذلك في اختفاء معـظـم الـصـحـف ذات
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اOلكية الأجنبية في أفريقياu إما بالإلغاء أو بالبيع للحكومات الوطنية بعـد
الاستقلال. و}كن القول إن السبعينات لم تعد تشهد إلا صورا قليلة للملكية
الأجنبية في مجال الصحافة الأفريقية. مثل كينيا حيث �تلك شركة لونسرو
صحيفتي أيست أفريكان ستاندرد وبارازاu وفى سوازيلاند �لك مجموعة
أرجوس بجنوب أفريقيا مجلة تا}ز أوف سوازيلاند الأسبـوعـيـة. أمـا فـي
مجال الإذاعة فهناك شبه إجماع بx الدول الإفريقية على رفض أي شكل
من أشكال اOلكية الأجنبية لأجهزة الإذاعة والتليفـزيـون الـقـومـيـةu وهـنـاك
استثناء في أربع دول أفريقيةu منها ثلاث تعمل بها محطات إذاعية تـابـعـة
لمجموعات كنسية وتستخدم للأغراض الدينية وهى يوروندي وأثيوبيا وليبريا.
أما الإذاعات الدولية فهي تتخذ من ليبريا ورواندا مقرا رئيسيا لـهـا عـلـى
امتداد القارة الأفريقية مثل صوت أمريكا وأOانيا الغربية. كما أن الإذاعة
الفرنسية كانت تتخذ من برازافيل مقرا لها وقد صدر قرار بإيقافهـا عـام

١٨( .١٩٧٢(

أما الصحف الأفريقية التي تخضع لرؤوس الأموال المحلية فهي توجد
بشكل أساسي في دولتx فقط هما كينيا ونيجيريا. فجميع الصحف اليومية
في كينيا �لوكة لهيئات خاصة. واOعروف أن كينيا هي الدولة الأفـريـقـيـة
الوحيدة التي لا تزال بعد حصولها على الاستقلال تجمع بx �طي اOلكية
الخاصة والأجنبية في المجال الإعلامي. أما نيجيريا التي تعد أكثر الدول
الأفريقية كثافة سكانية فتوجد بها سبع صحف يومية ذات ملكيـة خـاصـة
xوتتفوق هذه الصحف على الصحف الحكومية بل ويوجد تنافـس حـاد بـ

.x١٩(المجموعت(

ة:ثالثا: التبعية لوكالات الأنباء العالمية ولوكالات الإعلان الدولي
إذ كان مفهوم التبعية الإعلامية يجـسـد فـي نـظـرنـا عـدم الـتـكـافـؤ فـي
xـتـقـدمـة وبـOالـدول الـغـربـيـة ا xصادر الإعلامية بOادية واOالإمكانيات ا
الدول الناميةu كما يجسد عدم التوازن في التغطية الإخبارية وتبادل اOعلومات
ما بx الشمال والجنوبu فإن تطبيق هذا اOفهوم عـلـى الإعـلام الأفـريـقـي
يستلزم منا أن نأخذ في الاعتبار مستويx للتحليل: اOستوى الأول ويتعلـق
بالبعد اOادي الذي يتمثل في الوسائل التكنولوجية والإمكانـيـات الـبـشـريـة
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(اOراسلx). واOستوى الثاني: ويتعلق بالاتجاه الإعلامي الذي ينقل بواسطة
وكالات الأنباء. ويتمثل في صيغ الأنباء ومضامينها. وفيما يتعلق باOستوى
الأول الخاص بالإمكانيات اOادية والبشريـةu فـاOـعـروف أن وكـالات الأنـبـاء

 % من حركة الأنباء في العالم لا تخصـص٨٠العاOية التي تحتكر اكثر مـن 
 %u يتراوح نصيب الدول الأفريقية منها ما ب٣٠x- ٢٠للدول النامية أكثر من 

 دولة١٨ دولة في العالم ليست فيها أية وكالات أنباء. منها ٣٥ % وهناك ٬٨ ٥
أفريقية. وعلينا أن نتذكر أنه حتى منتـصـف الخـمـسـيـنـات لـم يـكـن يـوجـد
بالقارة الأفريقية بأكملها سوى وكالة أنباء جنوب أفريقيا. ولم تـكـن هـيـئـة

 كي تقوم بتزويد صحف جنوب أفريقيا١٩٣٨حكومية. وكانت قد أنشئت عام 
بالأخبار-المحلية والأجنبية ثم روديسيا بشمالها وجنوبها مـع اOـسـتـعـمـرات
البرتغالية. وقد كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أول وكالة أفريقية أنشئت

. وعند بداية١٩٥٧ ثم تلتها وكالة أنباء غانا عام ١٩٥٦على أرض القارة عام 
 وكالة أفريقية بعضـهـا رسـمـي والأخـر٢٦السبعينات أصبح يـوجـد حـوالـي 

)٢٠(شبه رسمي.

xـراسـلـOي للأنباء بعدم التـوازن فـي تـوزيـع اOكذلك يتميز التدفق العا
) للتوزيع العاOي Oراسلـي١٩٧٤على النطاق العاOي. وتوضح الإحصائـيـات (

وكالات الأنباء العاOية أن أفريقيا هي أقل اOناطق في العالم فـيـمـا يـتـعـلـق
 للولايات اOتحدة٣٤ % في مقابل ٤بنصيبها من اOراسلx العاOيx. إذ يبلغ 

 % لأوروبا والواقع أنه لا توجد صحيفة أفريقية واحدة لديـهـا الـقـدرة٢٨و 
الذاتية على جمع الأخبار المحلية دون الاعتماد على وكالات الأنباء الغربية.
والغريب أن وكالات الأنباء المحلية-فضلا عن ضعفها وقلة إمكانياتها-فهـي
تعمل جميعها كأدوات لجمع الأخبار لوكالات الأنـبـاء الـغـربـيـة بـدلا مـن أن
تقوم بهذه العملية لنفسها. ولا تزال معظم الدول الأفريقية تفتقر إلى وجود
نظام كفء وعصري للمراسلx المحليx لتـغـطـيـة أنـبـاء الـقـارة بـأقـالـيـمـهـا
uفي الخارج xالمختلفة. هذا علاوة على استحالة خلق نظام مستقل للمراسل
حيث ثبتت صعوبة ذلك بالنسبة للصحف الأفريقية لا سيمـا فـيـمـا يـتـعـلـق
xبتغطية الشئون الخارجية. وذلك بسبب ارتفاع نفقات تخصيص مـنـدوبـ
دائمx في باريس أو لندن أو واشـنـطـن. وقـد أدى ذلـك إلـى قـبـول مـعـظـم
الصحف التي تصدر في أفريقيا الناطقة بالفرنسية للمساعدات التي قدمتها
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اOؤسسة الصناعية الفرنسية للطباعة والنشر وتتـضـمـن هـذه اOـسـاعـدات
أجهزة طباعة حديثة مع تسهيـلات فـي الحـصـول عـلـى الأنـبـاء عـن طـريـق
الوكالة الفرنسية. ولا تخفى المخاطر التي تنطوي عليها هذه العلاقة غيـر
اOتكافئة بx اOؤسسة الفرنسية والصحف الأفريقـيـة الـسـالـفـة الـذكـر. إذ
تحولت هذه الصحف إلى ملحقات للصحافة الفرنسية بـدلا مـن أن تـكـون
أدوات مستقلة للفكر واOصالح الأفريقية. كما أن الاعتـمـاد عـلـى خـدمـات
اOراسلx الأجانب فهي باريس قد ساعد على تكريـس الانـقـسـام الـقـومـي
فهي الصحافة الأفريقية بx الصحف التي تكتب بالفرنسيـة وتـتـوجـه إلـى
اOناطق الناطقة بالفرنسيةu وتلك الصحف التي تكتب بالإنجليزية وتتوجـه

)٢١(Oناطق الأنجلوفون.

أما اOستوى الثاني فهو يشير إلى التغطية اOنتقاة واOتميزة Oناطق معينة
على حساب مناطق أخرى. وقد أجمعت الدراسات الإعلامية التي أجريت
فهي هذا الصدد على مجموعة من اOؤثرات نلخصها على النحو التالي:-
١- التباين السافر فهي نوع التغطية الأخبارية للأحداث الدوليةu سواء
من حيث حجم اOواد الإعلامية أو من حيث نوعها. فإن موت كلب في شارع
اللوفر بباريس ينال أهمية لـدى وكـالات الأنـبـاء الـغـربـيـة أكـبـر مـن حـدوث

زلزال في إحدى الدول الأفريقية.
٢- تشويه الصورة القومية للشعوب الإفريقية لدى الرأي العام العاOـي.
وقد برز ذلك من خلال تركيز وكالات الأنباء الغربية على نقل أنباء الكوارث
والطرائق والغرائب وكل ما يتسم بالطابع السلبي في مضـمـونـه الـعـام مـن
الأحداث التي تقع في الدول الإفريقية. وذلك مع مراعاة أن هذه الوكالات
تقلل من أهمية المحاولات الإيجابية التي تقوم بها بعض الحكومات الأفريقية
لإعادة بناء الاقتصاد الوطني أو إنجاز بعض مشروعات التنمية الاجتماعية

والثقافية.
٣- تعمد تشويه حركات التحرر الوطني الأفريـقـيـة بـالـعـمـل عـلـى نـشـر
الخلافات والانقسامات التي تدور بx فصائلها بشكل استـفـزازي ومـبـالـغ
فيه ومحاولة التقليل من أهمية الانتصارات الـتـي تحـرزهـا ضـد الخـصـوم
الاستعماريx المحليx أو العاOيux مع الحرص على إطلاق ألقاب ونـعـوت
غير لائقة على اOناضلx الأفريقيx مثل وصفهم بالإرهابيx وقطاع الطرق.
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هذا وتعد الإعلانات الأداة الرئيسية التي تستخدمها الشركات اOتعددة
الجنسية لنشر الثقافة التجارية وتهديد الخصائص القومية للثقافة الوطنية
في الدول الأفريقية. والواقع أن الإعلانات تلعب دورا مزدوجا في خلق عدة
مستويات للتبعية الإعلامية والثقافية في الدول الأفريقية. كما أنها �ـثـل
خطرا مباشرا يهدد حرية الصحافة في أفريقيـا. والـدور الأسـاسـي الـذي
تقوم به الإعلانات التجارية الخاصة بالشركات عبر القومية وتوابعهـا فـي
الدول الأفريقية هو الترويج للسلع الاستهلاكية اOستـوردة. �ـا يـؤدى إلـى
خلق أ�اط للاستهلاك تتعارض مع خطط التنمية القومـيـة ومـسـتـلـزمـات

الاقتصاد الوطني.
وهكذا يتم تكريس واستمرار تبعية الدول الأفريقية اقتصاديا وسياسيا
للسوق الرأسمالية العاOية و�ثليها. حيث تسهم الإعلانات الـتـجـاريـة فـي
تقويض محاولات الاستقلال الاقتصادي بشكل غير مباشر من خلال ترويض

العقول وتنمية رغبات استهلاكية جديدة لدى الجماهير الأفريقية.
ويتحقق ذلك في الغالب من خلال وكالات الإعلان الأجنبية التي تقوم
باختراق وسائل الإعلام الأفريقية وتفرض عليها شروطها وأولوياتهـا بـكـل
ما يحمل ذلك من تهديد لحرية الصحافة وللاقتصاد الوطني في آن واحد.
وهناك أمثلة عديدة من وكالات الإعلان الأجنبية في أفريقيا منها الوكالة
الفرنسية (وكالة هافاس للإعلانات) وهي �لك نفوذا واسعا في اOنـطـقـة
الناطقة بالفرنسية (في غرب أفريقيا ومـدغـشـقـر) ولا تـقـل الـعـقـود الـتـي
توقعها مع الصحف الأفريقية عن خمسة أعوام تضمن خـلالـهـا نـشـر حـد

 % عمولة على الإعلانات الأجنبية ولها٤٠أدنى من الإعلانات وتحصل على
مساحات محجوزة بصفة دائمة في هذه الصحف ولا يخفي ما �ثله هذه
العقود من تهديد سافر لحرية الصحافة إذ من خلالهـا تـسـتـطـيـع وكـالات
الإعلان التدخل في مضامx اOواد الإعلامية التي تنشرها تلك الصحف.
وقد بدأت بعض الصحـف الأفـريـقـيـة تـتـحـرر مـن سـيـطـرة وكـالـة هـافـاس
الإعلانية عندما بدأت تظهر للوجود وكالة غرب أفريقيا للإعـلانـات رغـم

 % عمولة على الإعلانات وقد أنشأت كل من مصر وتـونـس٥٠أنها تقتطـع 
والجزائر وكالات إعلان حكومية في بلادهم ويتم من خلال هذه الوكالات

 أما الدور الذي تـقـوم بـه الإعـلانـات فـي)٢٢(تزويد الـصـحـف بـالإعـلانـات 



134

قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

تهديد حرية الصحافة في أفريقيـاu فـهـو يـأتـي أصـلا مـن الـتـمـويـل. إذ إن
xعلـنـOالاعتماد على الإعلانات كمصدر لتمويل الصحف يضع في أيدي ا
سلطة كبيرة تجعلهم يتحكمون في مضمون ما تنشره الصحفu إلا إذا كانت
xعلنOهذه الصحف خاضعة لإشراف الحكومة. وهنا }كن تحييد موقف ا
uالأقوياء والحكومة xعلنتOبعض ا xواجهة بOرغم أن هذا لا يلغي احتمال ا
حينا يحاول هؤلاء فرض ضغوطهم غير اOباشرة على الصحفu والتي تهدف
في النهاية إلى تخريب خطط التنمية القومية داخل الدول الأفريقية. هذا
xعلنـون �ـثـلـOوالحكومة عندما يكون هؤلاء ا xعلنOا xويزداد الصراع ب

)٢٣(للشركات الأجنبية.

رابعا: التبعية الأكاديمية في مراكز ومعاهد الإعلام الأفريقية
كان من أبرز الصعوبات التي واجهت أفرقة الإعلام هي نقص الكـوادر

 عقد اليونسكو مؤ�را هاما Oناقـشـة مـشـاكـل١٩٦٢اOتخصصة. وفـي عـام 
الإعلام الإفريقي. وكان من أهم توصياته التركيز على ضرورة إعداد كوادر
إعلامية متخصصة من أجل إرساء إعلام أفريقي مستقل. وكان هذا الاجتماع
}ثل نقطة فاصلة إذ بدأت المحاولات العديدة من جانب الدول الأفريقـيـة

اOستقلة من أجل استكمال هذا النقص.
وقد شهد النصف الثاني من السبعينات تطورا ملحوظا في إنشاء عدة
معاهد إعلامية متخصصة في أفريقيا. ويتسم معظمها بالطابع الأكاد}ي

 معهدا وقسما للإعلام في١٧كما ينتمي للجامعات الأفريقية. ويوجد حاليا 
 دولة أفـريـقـيـة هـي مـصـر والجـزائـر١١الجامعـات الأفـريـقـيـة فـي حـوالـي 

والكاميرون وكينيا وتنزانيا ومالاجاش ونيجيريا والسنغال وتونـس وجـنـوب
أفريقيا وزائير. وهناك بعض اOعاهد الإعلاميـة فـي أفـريـقـيـا قـد أقـيـمـت

) واOدرسـة�١٩٧١ساعدة اليونسكو مثل مدرسة الـصـحـافـة فـي نـيـروبـي (
العليا للصحافة في ياوندي. وإلى جانب اOعاهد الإعلامية اOتخصصة ذات
الطابع الأكاد}ي السالفة الذكر توجد بعض اOعاهد الإعلامية غير الأكاد}ية
مثل معهد غينيا للتدريب الإعلاميu ومعهد زامبيا. كما توجد بعض اOعاهد

الإعلامية ذات الطابع الكنسي وتشرف عليها و�ولها هيئات كنسية.
ويلاحظ أن البرامج الدراسية في اOعاهد الإعلامية التابعة للجامعات
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الأفريقية تركز على الجوانب اOهنية التطبيقية أكثر من البحوث الأكاد}ية.
كما تعتمد هذه البرامج على الاقتباسات اOستمدة من اOدرسة الأمريـكـيـة
بشكل رئيسيu وخصوصا في اOناطق الأفريقية الناطقة بالإنجليـزيـة مـثـل
نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وزائير. أما اOعاهد الإعلامية في اOـنـاطـق
الناطقة بالفرنسية فقد عمدت إلى الأخذ عن اOدرسة الفرنسية في الإعلام.
ويـبـدو هـذا الـتـأثـيـر واضـحـا فـي كـل مـن الـكـامــيــرون والجــزائــر وتــونــس

)٢٤(ومالاجاش.

أما مجال بحوث الإعلام في الدول الأفريقيةu فإنه يخضع في معظمه
لسيطرة مراكز الأبحاث التابعة للشركات اOتعددة الجنسيـة وفـروعـهـا فـي
أفريقيا. وتتم معظم الدراسات اOسحية في مجال الإعلام الأفريقي خارج
xـسـتـهـلــكــOالجـامـعـات ويـتـركـز اهـتـمـامـهـا-فـي الأسـاس-عـلـى الأسـواق وا
الأفريقيx. وبعض هذه الدراسات يجري إ�امها لصـالـح وسـائـل الإعـلام
الأجنبية التي تهتم بقياس مدى شعبيتها في أفريقيا. وأبرز مثال على ذلك
البحوث التي يقوم بها صوت أمريكا لقياس اتجاهات اOستمعx إزاء برامجها
في أفريقيا. كذلك تركز معظم هذه الدراسات على التعرض لوسائل الإعلام
ومدى تفضيل وسيلة إعلامية على أخرىu وخصوصا المحـطـات والـبـرامـج
الإذاعية وقطاع الإعلانات. وتعتمد هذه الأبحاث على الأساليب اOسـحـيـة
وتراث اOدرسة الأمريكية في بحوث الإعلام. وهـي لا تـقـدم فـي مـجـمـلـهـا
إنجازات ذات قيمة للبحوث العلمية في مجال الإعلام الأفريقـي بـقـدر مـا

تخدم مصالح الهيئات الأجنبية التي �ولها.
هذا ولا �لك الحكومات الأفريقية الحالية إستراتـيـجـيـة واضـحـة فـي
هذا المجال. وهذا عكس أسلافهم من الاستعماريx الذين كـانـوا يـقـومـون
بx الحx والأخر بإجراء استفتاءات لاختيار ردود فعل الرأي العام الأفريقي
إزاء السيـاسـات والـبـرامـج الاسـتـعـمـاريـة فـي اOـنـاطـق الـريـفـيـة عـلـى وجـه
الخصوص. ورغم أن بحوث الإعلام في أفريقيا قد بدأت تأخـذ مـسـارات
جديدة على أيدي الهيئات الدولية مثل الفاو واليونسكو وذلـك مـنـذ نـهـايـة
الستينات فإن الدراسات كانت قاصرةu والنتائج كانت ضئيلة والـتـأثـر كـان
ضعيفا بسبب اعتماد هذه الدراسات على اOناهج الأمريـكـيـة فـي الإعـلام
والتنمية (مدرسة شرام وتلاميذه) والتي كانت تتبناها الهيئات الدولية وتحاول
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تطبيقها على الدول الناميـةu دون مـراعـاة لخـصـوصـيـة الـواقـع الحـضـاري
والاجتماعي والاحتياجات الفعلية للشعـوب فـي هـذه اOـنـاطـقu فـضـلا عـن
وضوح أهدافها في العمل على إخضاع هذا المجال لسيطرة اOدرسة الأمريكية
ومناهجهاu ولخدمة أهداف السوق الرأسمالية الـعـاOـيـة. ومـن الـغـريـب أن
الدراسات التي قامت بها الوكالات اOتخصصة التابعة للأ¤ اOتحدة كانت
موجهة لدراسة آثار الإعلام القصير اOدىu ومؤشرات التغيير التي أتطـرأ
عليه بفعل القوى الخارجية. وليس من الغريب أن تتجاهل هذه الدراسـات

)٢٥(أيضا اOسائل اOتعلقة باحتياجات اOستمع أو اOشاهد الأفريقي.
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الغزو الثقافي والإعلامي في
أميركا اللاتينية

دور وسائل الإعلام في أمريكا اللاتينية:
ما هو وضع وسائل الإعلام في أمريكا اللاتينية?
وما هو الدور الذي تقوم به في تنمية الثقافة? هذا
السؤال اOباشر يستلزم للإجابة عليه الكشـف عـن
البني الثقافية اOتخلفةu ومواطن السيطرة الأجنبية
والمحلية ورصد مظاهر التخلف والتبعية التي تسؤ
غالبية دول أمريكا اللاتينية رغم كثافة الإمكانيات
وتنوعها والتي تصل في بعض الدول إلـى مـسـتـوى
متميز. وإن الأمر لا يخلو من وجود محاولات للتعاون

IECLAاOتبادل بx دول الـقـارة والـتـي تـتـمـثـل فـي 

رابطة الأنديز. ولا شك في أن انخـفـاض مـسـتـوى
التعليم وتدهور العلاقات بx كثير من دول أمريكا
اللاتينية وزيادة نسبة التضخـمu كـل ذلـك لـه آثـاره
السلبية على أوضاع الإعلام والثقافة على مستوى
القارة ككل. وعلى الرغم من أن هذه القارة تتمـيـز
بالثراء والخصوبة في تراثها الفلكلوري الذي يعبر
عن نفسه في الرقص واOوسيقى عبر الأفلامu فإننا
نلحظ فيـهـا غـيـاب الـسـيـاسـات الـثـقـافـيـة وغـيـاب
السياسات الوطنية التي تتعلق بالإعلامu ففي أمريكا

6
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اللاتينية يلاحظ أن الفيلم الذي يـحـقـق مـسـتـوى فـنـيـا مـتـطـورا وفـي ذات
الوقت يضمن إقبالا جماهيرياu هذا النوع من الأفلام أصبح يواجه أزمات

 % بسبب تـنـافـس٤٠متوالية بسبب انخفاض أعداد دور الـسـيـنـمـا بـنـسـبـة 
التليفزيون. وهذه العملية لم تتوقف رغم موجة الأفلام الإباحية التي أغرقت
القارة كأداة لخدمة أغراض الغزو الثقافي والثقافة التجارية وكوسيلة Oواجهة
منافسة التليفزيون. ومن اOفارقات في هذا المجال أن الأفلام ذات اOضمون
الوطني اOتقدم والتي تعمل على تأكيد الهوية الوطنية والثقافية والقـومـيـة
لشعوب أمريكا اللاتينية هي التي تشق طريقها على اOستوى الدوليu وتعبر
uادية التي تواجههاOعن استمرارية الحركة السياسية رغم كل الصعوبات ا
سواء في مجال الإنتاج أو التوزيع. أما التليفزيون فهو يتضمن فـي حـوالـي

 % مـن بـرامـجـه مـواد إعـلانــيــةu تــكــرس الاغــتــراب الــثــقــافــي٨٥- ٥٠مــن 
والأيديولوجي والدعاية اOضادة لقيم الشعوبu وتراثها الثقافي الأصيل في
أمريكا اللاتينية. أما الصحافة فإن معظمها موجه في الأساس إلى سكان

٢ % من مساحات الصحف. ٧٠اOدن والعواصم الكبرى. وتحتل الإعلانات 
% من هذه اOساحة تخصص للريـاضـة والحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة. والـراديـو لا
}كن استثناؤه من ذلكu فالحكاياتu واOوسيقى اOسماة بالشعبية لا تصمد
للمنافسة أمام الحجم الخيالي من البرامج التجارية التي تعتبر برامج إعلانية

مقنعة بكل معنى الكلمة.
 قامت مجموعة من خبراء اليونسكو بالتعاون مع منظمـة١٩٧٣في عام 

الأ¤ اOتحدة للتنمية والاتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية بإجراء دراسة
على القارة لاختبار مدى صلاحيتها لإقامة نظام اتصالي تعليميu وأثبـتـت

 %u وأن نسبة الأمية ضمت٦٥النتائج أن نسبة التسرب من اOدرسة وصلت 
 مليون أمي وهو رقم ضئيل بالإضافة إلى ضآلة الاعتمادات المخصصة٤٥

للتعليم العام خلال السنوات العشر اOاضية.
وتوجد بطالة مقنعة في أمريكا الوسطىu ومنطقة الكاريبي وصلت إلى
نصف الأيدي العاملة. وتشير تقارير اليونسكو إلى تزايد هامشية واستبعاد
اOناطق الريفية عن الدراسة والاهتمـامu ويـلاحـظ أن مـيـزانـيـات الـبـحـوث

u % من اOيزانيات القوميةu وأنه لا٣والدراسات في دول القارة لا تزيد عن 
 % من هذه اOيزانية الضئيلة في الأساس١uيوجد مشروع ثقافي واحد تجاوز 
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�ا يؤكد اOناخ غير اOستقر-والبعيد عن الأمان-الذي تعيش فيه الثقافة في
دول أمريكا اللاتينية. وتتجسد أزمة الثقافة في دول أمريكا اللاتينيـة فـي
عدة مظاهرu أبرزها: عدم وجود فنون كاملة مثل الباليه واOسرح في العديد
من الدول في القارة فضلا عن عدم تناسب الأنشطة الـثـقـافـيـة فـي اOـدن
والريف. وقد £ طرح ومناقشة هذه الجوانب في اOؤ�ر الأول للسياسات
الثقافية الذي عقد في منطقة أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة والـكـاريـبـي فـي بـوجـوتـا

. في هذا الإطار٬١٩٧٨u ١٩٧٧بكولومبيا تحت إشراف اليونسكو في عامي 
uوالـراديـو uصادر الرئيسية للأنباء هـي: الـتـلـيـفـزيـونOأن ا xكننا أن نتب{
يليهما السينماu ثم الصحافةu ولكن الوظيفة الفعـلـيـة لـهـذه الـوسـائـلu هـي
uوما }كن تسميته بالتعليم الهـابـط uوالإعلانات uالترويج للإنتاج التجاري
بل }كن اعتبارها أدوات لنفى الثـقـافـة الـوطـنـيـةu ولا شـك فـي أن أ�ـاط
اOلكية الإعلامية السائدة قي أمريكا اللاتينية تلعب دورا هداما. فهي التي
تحدد نوعية اOضامx اOذاعة واOعروضةu وشكل التدفق الإعلاميu ومدى
اتساقه مع مصالح الفئة الاجتماعية التي تتحكم وتسيطر على هذه الأدوات
اقتصادياu واجتماعياu وفكريا. ويلاحظ أن أحد الأسباب الرئيسـيـة لـعـدم
uفي وسائل الأعـلام فـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة uالتوازن الإعلامي الذي يكمن
يرجع إلى عدم تلاؤم اOواد الإعلامية التي يقدمها التليفزيون والراديو مع
احتياجات الجماهير. فقد سجلت محطات الإذاعة ذات اOلـكـيـة الخـاصـة
فشلا ملحوظا في بث اOواد الإعلامية والـدرامـيـة الـتـي تـنـهـض بـالـثـقـافـة

 عاما من عمر التليفزيون٣٠الوطنية. والواقع أن ستx عاما من عمر الراديو. و
في أمريكا اللاتينيةu قد أظهرا العجز الكامل لنمط اOـلـكـيـة الخـاصـة فـي
مجال الثقافة والإعلام. و}كن القول أن الإذاعة في أمريكا اللاتينية تعد
من أسوأ الإذاعات العاOيةu سواء في نظام التنافس الفوضوي الذي يحكم
uواد التجارية المخربة لكل الجوانب الإيجابية في الثقافة الوطنيةOأو ا uحركتها
وبالنسبة للتليفزيونu فهو }ثل قناة مفتوحة لزرع القيم اOستوردة. واOنطقة

 %٣٥تحتل اOركز الثالث بx اOراكز التليفزيونية في العالمu ولكنها تتـلـقـى 
 ألف ساعة التقاط سنويا. وتصل نسـبـة١٥٠من الصادرات الأمريكيةu مـع 

 رسالة إعلامية في اOتوسط يومياu أي بواقع١٣١٣الإعلانات التجارية إلى 
 % زيادة عما كانت تصدره الولايات اOتحدة من قبل.٦١
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uالتي طرحناها عن الإعلام في أمريكا اللاتينية uورغم مأساوية الصورة
فإن التاريخ يحمل لنا كثيرا من الشواهد على فشل التغلغل الثقافي وعجز
السيطرة الأجنبية عن تحقيق أغراضها في هذا المجال. وهنا يثور التساؤل
الـتـالـي: إلـى أي مـدى كـانـت الـرسـالـة الإعـلامـيـة اOـتـجـهـة مـن الــعــواصــم
الاستعمارية إلى الأطراف التابعة ذات تـأثـيـر فـعـال?. هـذه الـرسـالـة الـتـي
تتخذ من اOثقفux والوكالات العابرة القوميةu وسائطـهـا وأدواتـهـا. وتـؤكـد
الدراسات والأبحاث التي أجريت بهذا الـصـددu مـدى الـفـاعـلـيـة الـنـسـبـيـة
لحملات الدعاية. ورغم انتشار الرموزu والشعاراتu والصور الذهنيةu التي
uركز إلى الأطرافOامتلأت بها البرامج الإعلامية والثقافية القادمة من دول ا
uأو الآلـيـات uـيـكـانـيـزمـاتOفان الحياة اليومية تعكس ضآلة فاعلـيـة هـذه ا
xوعدم شمول تأثيرها. ويحاول أرنستوفيرا سكرت عام اتحاد الـصـحـفـيـ
في كوبا تفسير تلك الظاهرة وذلك في اOؤ�ر الرابع للصحفيx في أمريكا

u فيقول: (لا نستطيع أن١٩٨٥اللاتينية الذي عقد في هافانا في نهاية عام 
نتجاهلu أو نقلل من التأثير السلبي والسلبية التي تحدثها وتصنعها الشركات
العابرة القوميةu من خلال استخدامها لوسائل الإعلامu ومع ذلك يجب أن
ندرك أن الإعلام لا يغير المجتمعu وإ�ـا تـغـيـره الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة الـتـي
uتتفاعل مع الواقع اليومي. فالإعلام }كن أن يكون أداة للتعبئة الاجتماعية
أو عنصرا للتقريب. ولذلك فإن التاريخ قد يعكس نفسه من خلال وسائـل

الإعلامu ولكن لا يحدد الإعلام مطلقا مجرى التاريخ).
كذلك يؤكد فردنياندورايس مانا رئيس قـسـم الأبـحـاث الإعـلامـيـة فـي
معهد الدراسات العابرة القوميةu أن بنية الشركات العابرة القومية ونفوذها
لا }كن أخذها كشيء مطلقu فلا }كن أن نقبل أن هذه الشـركـات �ـلـك
القوة التي �كنها من إعادة صياغة جزئيات المجتمعu فان هذا يعني إنكار
كل ما قدمته التجارب الوطنية في اOرحلة الأخيرة. وهو لا يتحدث هنا عن
تجربة كوبا فحسب بل يشير إلى تجارب كل من جامايكا وجرينادا ونيكاراجوا
وجوايانا وبورتوريكو التي رفضت اللـغـة الإنجـلـيـزيـةu والـذوبـان فـي ثـقـافـة
اOستعمرةu واOكسيك التي رفضت مشروعا متقـدمـا لمحـو الأمـيـة وحـمـايـة

الثقافة الشعبية.
وقد أظهرت الأحداث في أمريكا اللاتينية أن الشعوب تـخـزن طـاقـات
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للمقاومة غير مرئيةu وأن الدرس الذي لم تستوعبه القوى الاستعمارية هو
uاستحالة الاستمرار في عرقلـة عـمـلـيـات الـتـحـريـر مـن الـقـهـر الـسـيـاسـي
والثقافي-وهذه الحـقـيـقـة كـفـيـلـة �ـفـردهـا لإعـادة الـنـظـر فـي اOـيـزانـيـات
المخـصـصـة لـعـلـم الاجـتـمـاع الأمـريـكـي اOـسـتـمـر لـتـأكـيـد صـحـة الـفـروض
والاختبارات اOرسومة لشعوب أمريكا اللاتينية. وقد أشار البروفيسور شيللر
إلى مسالة الوعي الاجتماعي وانبثاقها في القارة فأكد أن ملابسات الحياة
xتبادلة بOاليومية للشعب وعلاقات العمل وأسلوبه في الحياة والعلاقات ا
أفراده جميعها تشكل في حد ذاتها إطارا أعمق من أن يكون نتاجا للإعلام.
ويضيف شيللر قائلا: (إن الحوافز اOشتركة وإشباع الحاجات الاجتماعية
التي تترجم من خلال التضامن الجماعي العامu �ثل القـاعـدة الـرئـيـسـيـة
للإعلام الحقيقي. وهذه العملية التي تتم عن طريق التبادل الاجتماعي تعد
أقوى من وسائل الإعلام نفسهاu والتي يتم مراقبتها وتكريسها لخدمة أهداف
محددةu وللقيام بوظائف مرسومة. و}كن القول إنه عندما تنمو العلاقات
الاجتماعية بهذا الشكل الوثيق حـيـنـئـذ }ـكـن لـلإعـلام أن يـؤدي وظـيـفـتـه

الحقيقية).
ويطبق شيللر آراءه على تجربة كوباu فيرى أن الكوبيx لديـهـم أهـداف
وأغراض مشتركةu ويشاركون جميعهم في إنجاز مهام اجـتـمـاعـيـة واحـدة.
ومن هنا يأتي ترابطتم شبه العضوي وقدرتهم الجماعية الصلبة في مواجهة
النفوذ الإعلامي الهائل للولايات اOتحدة الذي يحمل تحديات أيديولوجيـة

سافرة.

التبعية الإعلامية في أمريكا اللاتينية.. دراسة للأخبار العالمية في
القارة

رغم التطور التكنولوجي الذي طرأ على وسائل الإعلامu والتقدم الذي
أحرزته بحوث الإعلام في أمريكا اللاتينيةu فإنها لا تزال تدين بالتبعية في
مجال الإعلام الدولي. إذ أن وكالات الأنباء اOتعددة الجنسية وخصوصا ي.
ب. أ وأ. ب لا تزال تقوم بتشكيل اتجاهـات الـرأي الـعـام فـي هـذه الـقـارة.
علاوة على أنه توجد بعض اOناطقu والدول والـشـخـصـيـات �ـارس أدوارا
مسيطرة تهدف إلى تعميم الأطر الإعلامية التي ترسخ رأي ذهنية معـيـنـة
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عن العالم الخارجي لدى شعوب أمريكا اللاتينية.
وقد £ استخلاص هذه النتائج الأولية من تحليل عينة إعلاميةu تتكون

. ونتائج١٩٧٥ صفحة تصدر في أمريكا اللاتينية صدرت في نوفمبر ١٦من 
البحث لا تزال متشابهة إلى حد كبيرu مع نتائج الدراسات التي أجريت في
فترة الستينات. وإذا كان هناك بعض التقدم قد £ إنجازه في هذا المجال
uصادرOفهو يرجع إلى التنوع الكبير في استخدام ا u(يةOمجال الأخبار العا)
uمـثـل: نـيـويـورك تـا}ـز uـيـة الـكـبـرىOنشورة في الصحـف الـعـاOقالات اOوا
وواشنطن بوستu حيث يتـم الاسـتـعـانـة �ـا تـنـشـره مـن أخـبـار أو مـقـالات
افتتاحية. هذا بالإضافة إلى استعانة ببعض الصحف للمـراسـلـx بـصـورة
متزايدة.. . وهناك سمتان �يزان هذه الدراسة في معالجتها لقضية الإعلام
الدولي في أمريكا اللاتينيةu أولاهما: أنها دراسة كمية ذات تحليل إحصائي
لنشاط وكالات الأنباء اOتعددة الجنسية ومصادر الإعلام الدولي في أمريكا
اللاتينيةu مع بعض التحليلات عن الأهمية النسبية التي تحظى بها الأخبار
اOتعلقة بالعالم الثالثu والدول الصناعية اOتقدمة. أما السمة الثانية التي
تتسم بها هذه الدراسة فهي أنها تضمن تقييما وتحليلا للأخبار التي تحظى
بأهمية ملفتة للنظرu بينما تعامل بعض الأخبار بلا مبالاة ويسقط البعض

الأخر في دائرة النسيان.
وتحاول هذه الدراسة أن تقدم تفسيرا سياسيا اجتماعيا للإخـبـاريـات
التي تقوم بها الصحف في أمريكا اللاتينية للأخبار التي تنشرهاu والتجربة
الإعلامية لأمريكا اللاتينية تؤكد لنا بوضوح الجوانب السلبية Oبدأ (حرية
تدفق الأنباء العاOية)u إذ بينما تجهل هذه القارة الحقائق الأساسـيـة الـتـي
تشكل مصيرهاu فإنه يتم إغراقها بفيض من الأخبار التي ليس لها علاقة
�ا يدور بداخلهاu أو ما يتعلق �ستقبلها. وكذلك يترسخ جهلها �ـا يـدور
في العالم الثالثu والدول الصناعية اOتقدمةu وخصوصا ما يتميز بأهمية
خاصة في النضال من أجل الاعتماد على الذات وتأكيد الاستقلال الوطني.

الفترة الزمنية للدراسة:
. وقد وقع حادثان هامـان١٩٧٥ نوفمبر ٢٧ / �٢٤ت دراسة الفترة مـن 

في أوروبا في تلك الفترة هما: جنازة فرانكوu وتولي اOلـك خـوان كـارلـوس
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لعرش أسبانياu فضلا عن صدور قرار العفو عن اOعارضة في داخل وخارج
uيومي الأربعاء xثم التمرد العسكري للجناح اليساري الذي وقع ب uأسبانيا

والخميس من هذا الأسبوع الذي خضع للدراسة.
ولا شك أن هذين الحدثx كانا كفيلx بالتأثير علـى عـمـلـيـة الـتـحـلـيـل
ككلu خصوصا وأنهما قد حظيا باهتمام يفوق-كثيرا-مـا �ـنـحـه الـصـحـف
الدولية لأخبار أسبانيا في الظروف العادية. ولكن كان الحدث الـبـارز فـي
أمريكا اللاتينية هو ميلاد دولة جديدة هي(دولة سـور يـنـام). وكـان هـنـاك
قرار الولايات اOتحدة بعدم تطبيق القرار الخاص باOعاملة ذات الأفضليـة
بالنسبة Oنتجات العالم الثالث على كل من أكوادورu وفنزويلا ومن الأحداث
الدولية اتفاقية ال­ التـي وقـعـت فـي لـنـدن وتـأثـرت بـهـا كـل مـن الـبـرازيـل
وكولومبيا وكوستاريكا وبعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. ثم التصريح
الأمريكي بتخفيف القيود اOفروضة على التجارة مع كوبا. ويضاف إلى كل
ما سبقu مجموعة من الأحداث ذات الأهمية اOتفاوتة والتي انعكست على
uفنزويلا xبيرو وبوليفيا وب xوسائل الإعلام ومن بينها العلاقات الوزارية ب
والأرجنتux علاوة على اOوقف القوي الذي اتخـذتـه حـكـومـة تـوريـجـو فـي

بناما في اOفاوضات مع الولايات اOتحدة بشأن مستقبل قناة بناما.
ومعظم أخبار العالم الثالث كانت تدور حول: الوضع في أنجولاu والصراع
في الصحراء الغربيةu وأزمة لبنانu والصراع العربي الإسرائيلي في الشرق
الأوسط. لقد اهتمت صحف أمريكا اللاتينية-مثـلـهـا مـثـل صـحـف الـعـالـم
الصناعي اOتقدم-بالكتابة عن هذه الأحداث ولكنها لم �نحها ما تستحقه

من اهتمام.

عينة الصحف:
£ اختيار عينة �ثل صحف كل من أمريكا الجنوبيـة والـوسـطـى. وقـد
شمل الاختيار الصحف التقليدية التي تعتمد على وكالات الأنـبـاء الـعـابـرة
القومية في استقائها للأخبار الدولية. وكذلك ضمت العينة الصحف التي
تبدي مرونة في معالجتها للأخبار الدولية بالاعتماد على مصادر متنوعـة
.(xخـصـوصـيـ xية-مراسـلـOية-الصحف العاOوكالات الأنباء العا) للأخبار
و�ثل هذه الصحف أكسلسيور في اOكسيكu والصحيفة البرازيلية أوستادو
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في ساوباولوu والناسيونال في كاراكاسu وكلارين في بوينس أيرس.
وهناك صحيفتان يتميزان بوضع أيـديـولـوجـي خـاص فـي مـعـالجـتـهـمـا
للأحداث الدوليةu وهما صحيفة لابرنسا التي تصدر في ليما والتي انتقلت
من اOلكية الخاصة إلى القطاع العامu وصحيفة لاكرتيحا في بناما.. وتتكون

عينة الصحف �ا يلي:
(الأرجنتx)- لابرنسا وكلارين
(بوليفيا)- الديار و والاباز

(البرازيل)- أستادورساو باولو
(كوستاريكا)- لاناسيون وسان جوزيه

(جمهورية الدومينكان)- الناسيونال مرسان دومينجو
(الإكوادور)- الكوقيركو والكوسيتو

(جواتيمالا)- الامبرسيال وجواتيمالا سيتي
(هندوراس)- التلميو وتيجو سيجالبا
(بناما)- لاكرتيحا وبناما سيتي

(بيرو)- لابرنسا وليما
(أورجواي)- الديا ومونتفديو

(فنزويلا)- الناسيونال وكاراكاس

مصادر الأنباء الدولية:
توضح الدراسة أن مصادر الإعلام الدولي. نقدم لصحف أمريكا اللاتينية
إمكانيات اختيار أكثر اتساعا �ا كان عليه الحال في الستيناتu وإن كانت
السيطرة الأمريكية الشمالية تبدو واضحة على معظم وكالات الأنباء التي

تتعامل معها صحف أمريكا اللاتينية.
وتتصدر وكالة ي. ب. اOصادر الدولية التي تعتمد عليها الصحـف فـي

١٣٠٨ من ٥٠٦أمريكا اللاتينيةu ونلاحظ أن هذه الوكالة تزود الصـحـف ب 
 % كما جاء في نتائج الدراسة. وتأتي وكالة أ. ب٣٩مادة إخباريةu أي بنسبة 

 % من الأخبار.٢١في اOرتبة الثانيةu إذ تزود الصحف ب 
 صحيفة الواردة في العينة بحوالي١٦وتقوم هاتان الوكالتان بتزويد الـ 

 % من الأخبار الدولية خلال فترة الدراسة. وقد كشفت الأرقام عن تبعية٦٠
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 %. وقد احتلت٨٠صحف أمريكا اللاتينية لوكالات الأنباء الغربية بـنـسـبـة 
وكالتا. ب.أu أ. ب مكان الصدارة في السيطرة الإعلامية وتلتهمـا الـوكـالـة

 % من مجموع١٥الفرنسية أجنس فرانس برسu وهي �ثل مصدرا لحوالي 
 % من الأخبار الدولية. وتحتل الوكالة٩الأخبارu ثم رويتر و�ثل مصدرا د 

 %٤ %)u بينما تحتل الإيطالية ٨الأسبانية اOرتبة التالية للوكالة الإنجليزية (
وهي نفس النسبية التي �ثلها وكالة أنباء أمريكا اللاتينية.

ويلاحظ أن وكالات الأنباء ذات الطابع الاستقلالي والتي تبدي تفهـمـا
أكثر Oشاكل العالم الثالث هي الوكالة الكوبية برنسا لايتناu وأنتربرس سرفيس
uالتابعة لروما. وتشير الأرقام إلى النسبة الضئيلة التي �ثلهـا كـل مـنـهـمـا
رغم الجهود الواضحة التي تبذلانها منذ أكثر من عقد من الزمان لدخول
السوق الإعلامية لأمريكا اللاتينية وهناك عنصر جديد طرأ علـى سـاحـة
الإعلام الدولي بأمريكا اللاتينيةu وهي إعادة نشر اOواد الإعلامية اOنشورة
في الصحف الدولية ذات التأثير العاOيu مثل النيويورك تا}ز التي تلـعـب
دورا هاما في هذا المجال في دول أمريكا اللاتينية. ورغم أن حجم إسهامها

 % في هذه الدراسةu غير٢الإخباري لصحف أمريكا اللاتينية لم يزد عـن 
أن موادها الإعلامية قد اشتملت على الأحداث الهامة. وهناك بعض صحف
أمريكا اللاتينية �نح صحيفة نيويورك تا}ز أهمية خاصة مثل: أكسلسيور
(اOـكـسـيـك)u ولابـرنـسـا (مـاتـاجـو)u وأوسـتـادو (سـاوبـاولـو)u والـنـاســيــونــال
(كاراكاس)u مثل أخبار تتويج خوان كارلوس في أسبانيـاu فـقـد نـشـرت فـي

الصفحات الأولى لبعض الصحف السالفة الذكر مصحوبة بالصور.
 % من اOواد١ومن اOصادر الدولية الهامة: صحيفة لوموند الفرنـسـيـة 

التي نشرت بالصحف اللاتينيةu وكذلك واشنطن بوست. ومن اOلاحظ أن
الصحف اOتضمنة في العيـنـة تحـاول أن تـبـذل جـهـدا مـلـمـوسـا فـي تـنـو�
مصادرها الإخباريةu مثلا صحيفة أوستادو تعتمد في أخبارها العاOية على
uثم اللاتينية رويتر uأ. ب uكل من الوكالات التالية: أجنس فرانس برس-أ ن
ي. ب. أ وتقوم باستكمال اOواد الإعلامية الآتية من هـذه الـوكـالات �ـواد
أخرى منشورة في الصحف والمجلات الدوليةu وكذلـك مـجـلـة أكـسـلـسـيـور
�دينة مكسيكو سيتي تستعx بحوالي سبعة مصادر دولية (وكـالات أنـبـاء
وصحف) في محاولة منها لتحقيق بعض التوازن الإعلامـي فـي تـغـطـيـتـهـا
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للأحداث الدولية.
ويكشف التحليل عن وجود بعض الأساليب الصحفيةu التي تقدم صورة
أكثر توازنا للأخبار الدولية التي تقدمها هذه الصحف اعتمادا على وكالات
الأنباء المختلفة التي تعمل بالقارة. ويبدو هذا واضحا في الصحف التالية:
أكسلسيور والهبرالدو باOكسيكu وكلارين في بيونس أيرسu ويشكل موسمي
بالنسبة لصحيفة لابرنسا في ليما وصحيفة ناسيونال اليومية بكاراكاس.
و}كن الإشارة إلى أسـلـوبـx فـي هـذه الـصـحـف فـي تـنـاولـهـا الأخـبـار
الخارجية أولهما: أن هذه الصحف تقوم بصـيـاغـة الأخـبـار الـدولـيـة وفـقـا
لسياستها التحرريةu ومنظورها الخاص بهاu معتمدة على اOواد الإخبـاريـة
التي تسقيها من اOصادر الدولية اOتنوعة. ثانيهما: البرقـيـاتu والـنـشـرات
الإخبارية التي يتم متابعتها بـانـتـظـام ويـتـم نـشـرهـا دون حـاجـة إلـى إعـادة

صياغة.
و}كن إبراز الاختلاف في هذه التكنيكيات بالنسبة لصحيفتي كلارين
وأوستادو باOقارنة بx أسلوب تحرير الأخبار الخارجية في كل منهما. ففي
الصحيفة الأخيرة تتم صياغة الأخبار الخارجية باستخدام أساليب متعددة
ومتنـوعـة تـسـاعـد عـلـى إبـراز الـطـابـع الـتـحـريـري والأيـديـولـوجـي الخـاص
بالصحيفة. أما في صحيفة كلارين فهي تقوم بعرض البرقيات مشيرة في

.xيتOعا xمعظم الأحوال إلى اسم وكالة أو وكالت
وخلافا لهذه الصورةu نلاحظ أوجه القصور الإعلامي الناتج عن التبعية
والذي يتضح في معالجات الصحف الأخرى للأخبار الخارجية. ويـنـطـبـق

) تلك الصحف الـتـي تـعـيـد نـشـر١هذا القول على نـوعـx مـن الـصـحـف: (
) وتلك الصحف التي تنشر برقـيـات وكـالـة٢برقيات وكالات أنباء معيـنـة. (

أنباء واحدة معتمدة �اما على وجهة نظرها في الأحداث الدولية. و}ثـل
المجموعة الأولى صحف الكوميرتهو (كويتو)u والديا (مونتفديو)u ولا ناسيون
(سان جوزيه)u والدياريو (لاباز)u ولابرنسا (ليما)u وإلى حد كبير صحـيـفـة

الناسيونال (كاراكاس).
أما صحف المجموعة الثانية التي �ثل الصحف اكثر تبعية فهي الصحف
المحافظة ذات التأثير مثل لابرنسا في بيونس أيرسu وتعتمد فـي اسـتـقـاء
أخبارها الخارجية على مصدر وحيد هو وكالة ي. ب. أ. وقـد كـانـت هـذه
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الصحيفة هي نقطة الارتكاز الأولى لوكالة ي. ب. أ. حيث انطـلـقـت مـنـهـا
الوكالة إلى باقي صحف أمريكا اللاتينيةu وكان ذلك في العشرينات عندما
بدأت دول أمريكا محاولاتها الأولى لكسر احتكار وكالات الأنباء الأوروبية.
وهناك صحيفة الامبراسيال بجواتيمالاu والتيمـبـو(هـنـدوراس) وتـعـتـمـدان

بصفة خاصة على وكالة ي. ب. أ.
وهذا النوع من التبعية الإعلامية ينتشر بشكل كبيرu خصوصا وهـنـاك
مئات الأمثلة لهذه الصحف التي تعد اOصدر الأول للأنباء في اOناطق التي
تصدر بها. وهي ترسم صورة أحادية الجانب لأحداث العالمu و�لك تأثير
قويا على المجتمعات المحليةu حيث تشكل اتجاهات الناس بهاu ومـواقـفـهـم
إزاء الأحداث العاOية. ورغم التغيرات التي طرأت على أ�اط اOلكية لهذه
الصحفu فإن تبعيتها الإعلامية لا تزال قائمة. و�ثل ذلك صحيفة لابرنا
uإذ رغم التغير الذي طرأ على �ط ملكيتهـا uاليومية التي تصدر في ليما
وإدارتهاu وإطارها الأيديولوجي ولكنها لا تزال معتمدة بقوة على وكالة ي.
ب.أu فهي تعتمد بشكل أساسي على برقياتهاu وتردد الأفكار الرئيسية التي

تعكس مصالح الوكالات اOتعددة الجنسية.
وهناك مثل آخر يتعلق بشيليu فيما يدعو للدهشة والغرابة أن الصحف
التي كانت �ثل سندا نضاليا للحركة الشعبية بقيادة الرئيس الليندي مثل
بيروشيلي مكلارين اند اولتيما وهوراu استمرت في استقـاء �ـط الأخـبـار
الخارجية من الوكالات(العابرة القومية) وخـصـوصـا ي. ب.أu دون إضـافـة
التعديلات الضرورية على صياغة البرقيات اOأخوذة من هذه الوكالاتu أو
إعادة النظر في أولوياتهاu بل كانت تؤخذ في الإطار الذي سيطر على هذه
اOنطقة زمنا طويلا. ولم يستطع الصحفيون-رغم إلـزامـهـم الأيـديـولـوجـي-
الإفلات من هذا الإطار الذي نشرته وروجت له وكالات الأنباءu وأصبح هو
النموذج الإعلامي اOسيطرu فالشخصيات التـي تـصـنـع الأحـداث الـدولـيـة
والأماكن التي تقع بها هذه الأحداثu أدى كلاهما إلى خلق �اذج إعلامية
أصبحت هي اOقياس الذي يتم من خلاله اختيار وتحديد أهمية الأحداث

الدولية.
uدينة نيويوركO اليةOدروسة هناك مثلا الأزمة اOففي الفترة الزمنية ا
والحريق الكبير الذي وقع في لوس أنجلوسu وإضراب وسـائـل الـنـقـل فـي
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طوكيوu هذه الأحداث نالت من اهتمام الصحف في أمريكا اللاتينية أضعاف
ما نالته الأحداث المحلية التي وقعت في نفس الفترة. وقد ترتب على ذلك
نتائج خطيرةu وهي أن هـذه اOـدن وكـل مـا يـقـع بـهـا مـن أحـداث أصـبـحـت
مقياسا للأهمية حتى لو كان هذا الحدث يتعلق بإطلاق بالونات في مظاهرة
قام بها موظفو البلدية في نـيـويـورك مـثـلاu �ـا يـؤدي إلـى جـذب اهـتـمـام
القراء والصحفيx في أمريكا اللاتينية إلى أحداث هامشية تقع في الخارج

 منطقـة٨٤بعيدا عما يدور في داخل بلادهم. وتشيـر الجـداول إلـى وجـود 
 منطقة فقط إذ يـخـرج٢١جغرافية في العالم يتم التركيز الإعـلامـي عـلـى 

 % من أحداث العالم.٨٣منها 
هذا وقد £ حذف حدثx هامx استثنائيx وقعا في فترة الدراسة في
مدينة مدريدu وهما جنازة فرانكوu وتـتـويـج خـوان كـارلـوسu �ـا جـعـلـهـمـا

ينالان اهتماما أكبر من غيرهما.
وتؤكد الأرقام سيطرة �وذج التبعية الإعلامية الذي سـبـق أن كـشـفـت
عنه بعض الدراسات الأخرى في مرحلة الستينيات. فإذا كانت أهمية مدريد
uكانة الأولى جغرافيا في الاهتمام الإعلامي لوكالات الأنباءOولشبونه تحتل ا
فان ذلك يرجع إلى أسباب موضوعية سـبـق أن أشـرنـا إلـيـهـا. ولـكـن كـيـف
uتحدة الأمريكية �دنها مكان الصدارة بعد مدريدOنفسر احتلال الولايات ا

 %٢٠رغم عدم وقوع أحداث هامة بها في الفترة الزمنية اOدروسة. فهناك 
uمـن واشـنـطـن uـتـحـدةOمن جملة الأخبار خلال تلك الفتـرة مـن الـولايـات ا
ونيويوركu وويترويتu وكاليفورنـيـاu ودالاس. وتـأتـي أهـمـيـة دالاس بـسـبـب
الخطبة التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكيu واتهم كوبا والاتحاد السوفيتي
بالتدخل في الصراع الدائر في أنجولاu وبذلك قفزت دالاس إلى الصدارة
رغم أنه لم يحدث لها ذلك منذ مقتل الرئيس كنيدي في الـسـتـيـنـات. ومـا
صاحب ذلك من اهتمام لظروف الاغتيال ومدبريه. وقد تـرتـب عـلـى ذلـك
النظام الثقافي الإعلامي السائد أن أصـبـحـت دالاس مـديـنـة ذات أهـمـيـة

خاصة في صحف أمريكا اللاتينية.
ولا شك أن التركيز على أخبار الولايات اOتحدة الأمريكية }ثل انتهاكا
للتوازن الإعلاميu فيما يتعلق بأحداث العالم الـدولـيـةu وهـذا الانـتـهـاك لا
يتجسد فقط في اOادة الإعلامية التي تأتي عبر الوكالاتu بـل وأيـضـا فـي
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uحجم الأخبار التي تزود بها الصحف قراءها �ا يؤكد أن الإلحاح الإعلامي
والصحفي اصبح سلوكا مهنيا سائدا لدى الإعلاميـux ورجـال الـصـحـافـة
الذين يتناولون الشئون الدولية في صحف أمريكا اللاتينية. وسوف نلحظ
أن أحداث أوروبا الغربية قد تزايدت أهميتها من حيث الحجمu بسبب مـا
وقع في مدريدu ولشبونهu ويكشف الجدول عن أهمية وزن الأحـداث الـتـي
وقعت في الولايات اOتحدةu قياسا إلى أحداث أمريكا اللاتينية ذاتها. وتأتي
أوروبا الشرقيةu وأفريقياu واسياu في نهاية القائمةu كأفقر مصادر للأخبار
الدوليةu خصوصا بعد انتهاء أحداث فيتنام التي كانت تشكل أهمية إعلامية

متزايدة على اOستوى الدولي.

سورينام نموذج ناصع:
u فهي �ثل النموذج١٩٧٥ نوفمبر ٢٥أما سورينام التي أعلن ميلادها في 

uالذي يجسد مدى التشويه الذي تـتـعـرض لـه الأخـبـار المحـلـيـة فـي الـقـارة
xوالإعلامي xفضلا عن نقص الوعي السياسي الذي يغلب على الصحفي
الذي سيتولون مسئولية انتقاء الأخبار التي تـسـتـحـقu الـنـشـر فـي صـحـف

القارة.
وسوف يتسنى لنا أن نكتشف حجج الاهتمام الضئـيـل الـذي حـظـي بـه
إعلان استقلال هذه الدولة في صحف أمريكا اللاتينيةu رغم أن مساحتها
لا تقل عن مساحة أورجوايu وأكوادور. وتعتبر ثالث دولة في العالم إنتاجا
للبوكسيتu وتعد جارة مباشرة للبرازيـل وجـارة قـريـبـة لـفـنـزويـلا. Oـاذا لـم
تحاول أي صحيفة في أمريكا اللاتينية أن توفد مندوبا خاصا لتغطية هذا
الحدث الهام? وجميعهم حصروا أنفسهم في برقيات وكالات الأنباء ومعظمها
من وكالة ى. ب. أ. فلا شك أن �وذج سورينام يكشف لنا مدى عجز القارة
عن رؤية ذاتها وفهم واقعها. فقد انبعث الأسلوب السهل في الاعتماد على
وكالات الأنباء التي تعرض وجهات نظر تختلف �اما عن مصالح واتجاهات

 نوفمبر نشرت بعض الصحف برقيات تتضمن معلومات٢٤العالم الثالث. ففي 
أساسية عن الدولة الحديثة الاستقلالu وجميع هذه البرقيات كانت تحمل
بصمات وكالة ي. ب. أ. أما الصحف الأخرى فلم تنشر أية معلومـات عـن

الدولة الجديدة في أمريكا اللاتينية.
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 نوفمبر. لقد كانـت٢٦ولنر ماذا حدث في اليوم التالي للاستـقـلال أي 
الصورة كالتالي: في صحيفة كلارين (الأرجنتx) احـتـلـت أخـبـار سـوريـنـام
مكانة متوسطة الأهميةu �اثل الأهمية التي نالتها التغطية الأخبارية الخاصة
(xالأرجنت) بنيوشيث وكوستاريكا. وفي صحيفة لابرنسا xبتهدئة العلاقات ب
عمودان معتمدان على أخبـار ي. ب. اu وفـي صـفـحـة داخـلـيـة. وصـحـيـفـة
٦الدياريو (بوليفيا) نشرت أخبار الاستقلال نقلا عن وكـالـة أ. ب احـتـلـت 

سم في أسفل الصفحة الأولى. أي أعطيت أهمية �اثل وقوع كارثة احتراق
 منزلا في جويانا باOكسيك. وصحيفة اوستادو (البرازيل) نشرت أخبار٢٥

uعلى ثلاثة أعمدة في صفحة داخلية uالاستقلال نقلا عن رويتر وي. ب. أ
بينما يلاحظ أن هناك بعض الأخبار التي نشرتها الصحيفة نقلا عن نيويورك
تا}زu مثل حادث سرقة مجوهراتu وبرنامج الاتحاد الـسـوفـيـتـي لـتـنـمـيـة
أراضيه الشرقيةu والوضع في الصحراء الغربية قد نالـت اهـتـمـامـا أكـبـر.
وصحيفة لاناسيون (كوستاريكا) نشرت أنباء الاستقلال على ثلاثة أعمـدة
٤في صفحة داخلية نقلا عن وكالة أ. ب. والكـومـيـركـو (أكـوادور) نـشـرت 

 سم نقلا عـن وكـالـة ي. ب. أ.٬٤ ٥أنباء الاستقلال في الـصـفـحـة الأولـى 
 أعمدة٥ على أكثـر مـن ١٦والتيمبو(هندوراس) نشرت الخبـر فـي صـفـحـة 

نقلا عن ي. ب. أ. والهيروالدو (اOكسيك) نشرت برقية أ. ب على أكثر من
عمودينu وقد نال حادث مقتل رئيس بوليس أوريجون اهتماما أكـبـرu وقـد
نشرت الصحيفة صورة فوتوغرافية للمـلـكـة جـلـومـانـا وهـي تـوقـع مـرسـوم
الاستقلالu وقد ظهرت نفس الـصـورة فـي بـعـض الـصـحـف. وأكـسـلـسـيـور
(اOكسيك) نشرت صورة على الصفـحـة الأولـى نـقـلا عـن وكـالـة أ. ب كـمـا
نشرت بالصفحات الداخلية قصة خبرية جيدة اعتمدت فيها على تقـاريـر
رويترu وأجنس فرانس برسu و أ. ب. وهذه الصحيفة هـي الـوحـيـدة الـتـي
أبرزت مضمون العالم الثالث في خطبة رئيس الوزراء هينك آرون. ولابرنا
(بيرو) نشرت أنباء استقلال سورينام في صفحة داخلية نقـلا عـن أجـنـس
فرانس برسu و ي. ب. أ. والديا (أورجواي) نشرت الخبر على عمودين مع
صورة نقلا عن وكالة ي. ب. أu ويعد أقل أهمية قياسا إلى برقية تتضمـن
إنذار إسرائيل إلى سوريا. والناسيونال (فنزويلا) نشرت في الصفحة الأولى
البرقية التي أرسلها الرئيس كارلوس إلى أندريه بيريز. أما الصفحة الثانية
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uمع خبر من أ.ب uفقد جاءت بها تغطية للحدث ذاته على مساحة متوسطة
u(جمهورية الدومينكان) وصورة نقلا عن ي. ب. أ. أما صحف الناسيونال
والأمبارسيال (جواتيمالا)u ولابرنسا (نيكاراجوا)u وسرتيكا (بناما)u فلم تنشر

أية أخبار عن استقلال سورينام.
وبعد هذا العرض السريع يحق لنا أن نتساءل عـن الـزمـن الـذي سـوف
تستغرقه شعوب أمريكا اللاتينيةu والـرأي الـعـام بـالـقـارةu كـي تـدرك مـدى
الأهمية اOرتبة على ظهور دولة جديدة مستقلة بالقارة. كذلك كيف يتسنى
للرأي العام في أمريكا اللاتينية إدراك أهمية وخطورة هذا الحدث في ظل
الصياغات الصحفية التي أشرنا إليهاu والتي اعتمدت جميعها على برقيات

وكالات الأنباء.
من ناحية صياغة الأنباء الواردة من الوكـالات فـقـد اتـسـمـت جـمـيـعـهـا
بالطابع الغربي الشائع والذي يركز على التوتر العنصريu الذي يلبد أجواء
الدولة الجديدة الناشئة. ويتجاهل الاتفاق الذي £ بx اOعارضة في الحكومة
لوضع برنامج سياسي انتخابي جديد. هذا ما فعلته وكالة (أجنس فرانس
برس) بينما اهتمت وكالة ي. ب. أ باOصدر الرئيسي للثروة الطبيعية للدولة
الجديدةu أي البوكسيتu وحاولت الوكالة أن تـبـرز الـتـنـاقـض بـx مـصـالـح
أمريكا الشمالية وواقع أمريكا اللاتينية فـتـشـيـر الـوكـالـة إلـى أن الـنـشـاط
الذي تقوم به الشركة الأمريكية-وليس جهود أبناء سورينام-هو الذي يشكل
اقتصاد هذه الدولة الناشئة. ولقد شاع استخـدام هـذه الـلـغـة فـي صـحـف

أمريكا اللاتينية حتى إن القار� لم يعد يرفضها أو يحتج عليها.
والحذف وإسقاط بعض العبارات أصبح من الأساليب الشائعة الاستخدام
في وكالات الأنباء العاOيةu فنلاحظ أن النشرة الرئيسية لوكالة ي. ب. أ لم
تشر إلى البيان الذي أدلى به رئيس الحكومة بالدولة الجديدة. وقد أوضح
فيه بأنهم سوف يتبنون سياسة تنتمي إلى العالم الثالثu وأقرب إلى مصالح

أمريكا اللاتينية والكاريبي حيث جاء في تصريحاته ما يلي:
(نحن لن ندع ثرواتنا تستثمر لصالح الآخرين ونبقى نحن فـقـراءu فـإن

ثرواتنا الطبيعية والبشرية سوف تستخدم لتنمية هذا البلد بأجمعه).
ونستخلص من هذا التحليل حقيقتux أولاهما: سيطرة التفسير الذي
تفرضه وكالات الأنباء الغربيةu وخصوصا الأمريكية على الأحداث الدولية.
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وثانيتهما: اOوقف السلبي الذي تبديه الصحف في أمريكـا الـلاتـيـنـيـة إزاء
تدفق الأخبار التي تأتي عبر الوكالات العابرة القومية.

وقد يكون من اليسير في ظل هذه الظروف أن ندرك Oاذا لا ينشـر إلا
القليل عما يدور في العالم الثالثu سواء عن الأحداث أو عن الأفكار أو عن

الهجوم.
وهناك مثال آخر }كن الاستشهاد به خلال الفترة الزمـنـيـة اOـدروسـة
فقد نشرت الوكالة الفرنسية مثلا عن النشرة الإخبارية الصادرة عن اOقر
الأوروبي للأ¤ اOتحدة بجنيف نبأ يـقـول: إن أغـلـبـيـة اOـنـتـجـات الـدوائـيـة
اOعروضة للبيع في العالم عد}ة الفائدة أو يقلد بعضها الآخر وهو طبقـا
لتقرير اليونكتاد والذي £ إعداده بناء على طـلـب الـسـكـرتـيـر الـعـام تحـت
إشراف د. سانجاي لال �عهد الاقتصاد والإحصـاء بـجـامـعـة أوكـسـفـورد-

 دواء بينـا١٢٦يوضح أن الاحتياجات الدوائية في الهند }كن تغطـيـتـهـا ب 
٥٢ سلعة دوائيةu منها ١١٦ دواءu وفي البرازيل هناك ١٥٠٠٠اOعروض للبيع 

 دواء.١٤٠٠٠دواء رئيسياu بينما اOعروض للبيع فعلا 
وقد نشرت الوكالة الأمريكية أ. ب نفس النبأ مع التركيز على تفاصيل
أخرى وردت في الوثيقة الأساسية. وكذلك وكالة الأنباء الكوبية برنا لاتيفا
نقلت النبأ مشيرة إلى أن الشركات الدوائية عابرة القومية تغـرق الأسـواق

 %١ ألف سلعة دوائية لا يصلح منها للاستخدام إلا ٤٢٥الرأسمالية بحوالي 
فقط.

لا }كن أن يثور جدل حول أهمية هذا النبأ الذي تناقلته وكالات الأنباء
بانتماءاتها المختلفة. وتزداد الأهمية بالنسبة للعالم الثالثu ولا بد أن يثيـر
القلق والتساؤل حول التبعية العلمية والتقنية عندما تكتملان بالتبعية الثقافية
التي تتجسد في أ�اط استهلاكية تعززها أساليب ونظم إعلانية عصرية.
ماذا حدث في صحف أمريكا اللاتينية بالنسبة لهذا النبأ? وكيف تناولته?.
الواقع أن هذا النبأ مر دون أن يحظى باهتمام الصحفu إلا في اOكسيك.
ففي صحيفة كويثو (الإكوادور) والكومريكو نشر على عـمـوديـن كـجـزء مـن
برقية الوكالة الفرنسيةu وفي ليما منحته صحيفة لابرنسا عمودا متواضعا
نقلا عن وكالة الأنباء الكوبية. وهذا اOثال يوضح كيف أن الخبر قد قامت
وكالات الأنباء بتغطيتهu ولكن التقاعس جاء من جانب الصحف التي تتحمل
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مسئولية استقاء الأخبار الدوليةu ولا شك أن هذا النبأ }س-بقوة-مصالح
شعوب هذه اOنطقة كجز من العالم الثالثu لأنه يتعلق بالجوانب الصـحـيـة
والحياتيةu ولكن هناك إصرار على تجاهلهu أو الجهل بهu وهذا يفسر Oاذا
لم تنشره صحيفة أوستادو في ساوباولوu رغم أن هذه الصحيفة تتعامل مع
الوكالة الفرنسية وخدماتها بصفة منظمة. والقصة الخبرية تشير مباشرة
إلى البرازيل. و}كننا أن نلجأ إلى التفسـيـر الـشـائـع وهـو أن الأنـبـاء الـتـي
uولذلك فهي ليست مثيرة للاهتمام uتتعلق بالتنمية لا }كن اعتبارها أخبارا
وبالتالي لا تستحق النشر. ومن هنا }كننا القول إن القصص الخبرية التي
تشير إلى مواطن التبعية والسيطرة في كل من دول المحيط واOركز لا بد أن
تلقى الرفض من جانب الصحفu بسبب افتقادها إلى اللون أو الجاذبية.
وهناك العديد من الأمثلة التي حدثت في نفس الفترة اOدروسةu فـقـد

 نوفمبر برقية من صحفي عن اOفاوضات٢٣نشرت وكالة الأنباء الأسبانية في 
بx الدول اOنتجة للبترولu ودول العالم الثالث. وقد-نشرت النبأ صحـيـفـة
لابرنسا (نيكاراجوا) فحسبu ولم تشر إليه أية صحيفة أخرى من صحف
العينة التي سبقت الإشارة إليهاu وأيضا لم تنشره وكالات الأنباء الأخرى.وهنا
لنا أن نلوم وكالات الأنباء والصحفu التي لا تتردد عن إضفاء أهمية كبيرة

 صورة فوتوغرافـيـة٨٠على نبأ خاص بافتتاح كارولx كـنـيـدي Oـعـرضـه ب 
بنيويوركu أكثر �ا تضفي على اتفاقات البترول التي يتحـدد بـهـا مـصـيـر

الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول العالم الثالث..
 كتمهيد لاجتماعات٧٧وقد حدث شيء �اثل للنبأ باجتماع مجموعة ال ـ

اليونكتاد. وقد £ في هذا الاجتماع مناقشة الفكرة التي طرحتها اOكسيك
بضرورة خلق نظام اقتصادي للعالم الثالـث. هـذا الخـبـر لا تـدري صـحـف
أمريكا اللاتينية عنه شيئا. والخبر الخاص باتفاقية ال­ الدولية التي وقعت
في لندن في نفس هذه الفترة وجد صدى في الصحف الـتـي تـنـتـج دولـهـا
ال­. ولم تنشرها الصحف الصادرة في بيرو وبوليفيا والأرجنتux رغم أن
الاتفاقية تتعلق بشكل غير مباشر �صالح الدول اOصـدرة لـلـمـواد الخـام.
وذلك من أجل خلق موقف موحد للدول النامية في السوق الدولية. وبسبب
عدم وضوح هذا البعد في الخبر لم تنشره الصحف ولم توله العناية اللازمة.
وتتعدد الأمثلة التي تؤكد التبعية الإخبارية التي تسيطر على الصحـف
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في أمريكا اللاتينية. وتتبادل دول القارة الأنباء الخاصة بهـا عـبـر وكـالات
الأنباء الدولية التي تقع خارج القارة. وقد عبرت مجموعة دول الأنديز في

 عن عدم ارتياحها لأن الجزء اكبر من الأخبار الدولية التي تنتقل١٩٧٢عام 
إلى دولهم تتعلق بالخارجu وتأتي إليهم من خلال وكالات الأنباء الأجنـبـيـة.
وهذه اOشكلة لا }كن معالجتها عبر وكالات الأنباء التي تعمل في أمريكـا
اللاتينية ذاتهاu بل لا بد من مواجهتها سياسياu من خلال القيام �حاولات
جادة لكسر حلقة التبعية والسيطرة الخـارجـيـة. ولـهـذا فـإن الـبـدايـة الـتـي
حدثت في إطار السوق اOشتركة لدول أمريكا اللاتينية تعد محاولة هـامـة
لأنها تبشر بإمكانية خلق نظام إعلامي يخدم الـنـمـط الأخـر مـن الـتـنـمـيـة

الذي يختلف عن ذلك النموذج الذي تفرضه دول اOركز على المحيط.
يتضح لنا في النهاية أن اOعالجة التي تقوم بها صحف أمريكا اللاتينية
للأخبار الدولية تؤدي إلى ترسيخ �ط التبعية من جانبهاu والسيطـرة مـن
جانب وكالات الأنباء عبر القومية. وأن هذه اOعالجات يتمخض عنها قصور
أو أوجه قصور فنية ينتشر وجودها في هذه الصحف بالذات رغم ما تتميز
به الأنباء الدولية من أهميةu خصوصا في اتخاذ اOواقف والقرارات السياسية
التي يتقرر على ضوئها مصير سياسات وبرامج التنمية وحجم الاستقلال

الاقتصادي لهذه الدول.
فالسيطرة الإعلامية الخارجية هي التـجـربـة اOـشـتـركـة لـدول أمـريـكـا
اللاتينية. فلا يوجد في معظم الصحف إمكانية فنية أو بشرية تساعد على
التفسير اOستقل للأحداث الدولية أو لـلأحـداث الـتـي تـقـع فـي الـقـارةu أو
محاولة الربط بينهما. وقليل من الصحف هي الـتـي لـديـهـا مـراسـلـون فـي
العواصم الرئيسيةu أو تستطيع إرسال محررين لتغطية الأحداث الهامة.

وهناك خضوع مسلم به للنماذج الإعلانية العاOية اOسيطرة. وإذا حاولنا
أن نقيس إلى أي مدى تتحكم الوكالات في تشكيل الصـفـحـات الأولـى فـي
الصحف أو إلى أي مدى تحتكر الأخبار الدولية اOصورةu فإننا سوف نلاحظ
أن النمط الإعلامي لم يتغير إلا قليلاu لأن هناك نوعا من البريق يجتـذب
المحررينu ورجال الصحافة إلى النمط السائدu ويـجـعـلـهـم أسـرى لـه غـيـر
قادرين على مقاومتهu �ا يجعل وكالات الأنباء تردد اOقولة الشائعةu وهي
أنها تعمل وفقا لرغبات وسائل الإعلام وجمهورها. وتبدأ الحلقة اOـفـرغـة
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من السيطرة تعزز نفسها وتشير بأصابع الاتهام إلى أمريكا اللاتينية لجهلها
بشئونها الخاصةu ورضاها بأن تبتر أخبارها عن العالم الثالثu فتظل تسبح

فوق بحيرة من العزلة والجهل الإعلامي.
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الباب الثالث
العالم الثالث والنظام الإعلامي

العالمي الجديد
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ملامح النظام الإعلامي
الراهن

هناك أربع سمات �يز الوضع الإعلامي الراهن
على اOستوى الدولي و}كن تلخيصهما فيما يلي:-

 هــناك عـدم تـكـافـؤ فـي اOـصـادر بـx مـاأولا-
تعرف بالدول الصناعية اOتقدمة وما يسمى بدول
العالم الثالث وبعض الدول الصناعية الصغيرة. إذ
تتركز اOصادر الإعلامية والثقافية من حيث الإنتاج
والتوزيع بكافة أشكاله في نفس الدول التي تحتكر
مصادر القوة العسكرية والاقتصادية والسياسـيـة.
إذ يوجد عدم تناسب صارخ بx توزيع مصادر الأنباء
في العالم وعدد السكان أو احتـيـاجـات الـشـعـوب.
وليس هناك حاجة لضرب أمثلة لتأكيد هذا الوضع
ويكفي مثل واحد يتعلق باستهلاك الورق للأغراض
الإعلامية. فإذا كان معدل استهلاك الفرد سنـويـا

 كجمu فإن مـعـدل اسـتـهـلاك الـفـرد٥يبـلـغ حـوالـي 
 كجم بينما لا يزيد استهلاك٦٥الأمريكي يزيد عن 

u كجم.٥الفرد الأفريقي عن 
 هناك دلائل أخرى على عدم التوازن فيثانيا-

تدفق الأنباء بx الدول وخصوصا بx الأقليـة مـن
الدول الغربية اOسيطرة على وسائل الإعلام وأكثرية

7
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من الدول النامية في العالم الثالث من الناحية الكمية }كن تقديرها بالشكل
التالي وهو أن التدفق الشامل للأنباء يأخذ طريقه مـن الـعـالـم الـصـنـاعـي
الذي يسكنه ثلث سكان العالم إلى العالم الثالـث الـذي يـضـم ثـلـثـي سـكـان
العالم وهو يستغرق على الأقل مائة مرة أكثر في اتجاهه من الدول الصناعية
إلى الدول النامية. وأيضا برامج التليفـزيـون تـتـبـع اتجـاهـا واحـدا. ونـفـس
الشيء بالنسبة لتكنولوجيا الإعلام التي تتركز أساسا في الدول اOتقدمة.
وعلى سبيل اOثال الأقمار الصناعية التي رسخت الأ�اط الـتـقـلـيـديـة فـي

 مايو٢٠ (Advertising Ageالتدفق الإعلامي وقد كتبت الصحيفة الأمريكية 
) تقول: إن الدلالة الحقيقية لاستخدام الأقمار الصناعية في الإرسال١٩٧٤

للدول النامية هي تشكيل سوق من التجمعـات اOـتـنـاثـرة عـلـى امـتـداد دول
)١(العالم الثالث �ا يضمن للمعلنx قوة شرائية ملائمة

 يتميز مضمون الرسائل الإعلامية التـي تـبـثـهـا وسـائـل الإعـلامثـالثـا-
الدولية إلى الدول النامية بانعدام العلاقة بـx مـضـمـون اOـواد الإعـلامـيـة
والواقع الاجتماعي والثقافي السائد في الدول النامية أو طبيعة اOشكلات
التي تواجه هذه الدول �ا يجعلنا نطلق على هذه اOضامx (مضمون اOواد

الإعلامية غير النامية)
فإذا كانت وسائل الإعلام في الفترة الاستعمارية تستعمل من قبل النخبة
الاستعمارية لترسيخ الارتباط بالوطن الأم وما يدور فيه من أحداث ووقائع
فإن فترة الاستقلال في الدول النامية قد شهدت استخدام وسائل الإعلام
من جانب النخبة الوطنية للتواصل مع النخب الأخرى والمجموعات اOماثلة
لهم وظلت الجماهير في عزلة. كذلك تستخـدم اOـواد الإعـلامـيـة الأخـرى
مثل الإعلانات واOواد الخفيفة لتكريس القيم الاستهلاكية ومحاولة إدماج
الجماهير الشعبية وتطلعاتهاu بحيث تصـبـح جـزءا لا يـتـجـزأ مـن الأوضـاع
السائدة عن طريق سلبها الـقـدرة عـلـى الـرؤيـة الـنـقـديـة. ولا شـك أن هـذا
اOوقف يتفق �اما مع مصالح النخب السياسية والاقتصادية داخل وخارج
المجتمع حيث يؤدي الإعلام وظيفته الاجتمـاعـيـة فـي مـسـاعـدة الـطـبـقـات

اOسيطرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
: أما اOلمح الرابع: فهو ينحصر في الاختلاف الجذري بx تأثيرات رابعا

الأنظمة الاجتماعية على النظام السائد في كل مجتمع من مجتمعات العالم
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الثالث. فالعالم لا ينقسم فقط إلى دول صناعية وأخرى نامية. بل ينقسم
إلى دول رأسمالية وأخرى اشتراكية وينطبق هذا على الدول النامية الـتـي
}كن تصنيفها إلى دول تابعة للنظام الـرأسـمـالـي وأخـرى تحـاول أن تـتـبـع

خطا لا رأسماليا أو خطا اشتراكيا.
يلاحظ أن اOلامح السابقة تنطبق في أغلبها على الدول التابعة للنظام
الرأسمالي وذلك بسبب ارتباط هذه اOشاكل بالسوق الرأسمالية ذاتها. كما
يلاحظ أن التنمية الاشتراكية في الدول التي لا تزال تـنـتـمـي إلـى الـنـظـام
الرأسمالي أو الإقطاعـي فـي الـعـالـم الـثـالـث لا }ـكـن أن تـتـم دون حـدوث
مشكلات ذات تأثير بالغ على الإعلام حتى لو £ استبدال وسائل الإعـلام
التي يحكمها قانون الربح والتي تفتقد إلى التخطيط بوسائل إعلام أخرى
ذات توجه اشتراكيu فإن الأمر لن يخلو من مشكلات حادة. ففي إمكاننا أن
نقول إن استبعاد اOلكية الخاصة في وسائل الإعلام قد مكنت الحكومـات
والأحزاب في الدول النامية من �ارسة سيطرة إدارية مباشرة في وسائل
الإعلام بدلا من منحها الفرصة للتطور الذاتي بـصـورة خـلاقـة مـن خـلال
إحداث تغييرات جذرية في دور ووظائف الإعلام. خصوصا وأن هذا الأسلوب
التي اتبعته معظم حكومات العالم الثالث يتناقض إلى حد كبيـر مـع اOـهـام
الرئيسية للثورة الوطنية الد}قراطية التي أعلنت القوى الوطنية التزامهـا

بها.

العالم الثالث والنظام الإعلامي العالمي الراهن:
تتلخص شكاوى دول العالم الثالـث مـن الـنـظـام الإعـلامـي الـراهـن فـي

ثلاثة أمور:-
- سياسة الصمت حول القضايا الحيوية في العالم الثالث مثل قضاياأولا

النضال لاستكمال الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي ومـشـكـلات
التنمية في العالم الثالث.

 التشويه الذي تزخر به الأخبار اOنشورة في صحف وإذاعات دولثانيا-
الشمال عن دول الجنوب.

 الدعـايـة الثقافية اOـضـادة اOـوجـهـة مـن دول الـشـمـال إلـى دولثالـثـا-
الجنوب ورغم أن الشكوى الأولى قد}ة ولكنها تجد حاليا صدى كبير على
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اOستوى الدولي. فمنذ وقت طويل ترى دول العالم الثالث أن وسائل الإعلام
في الدول الغنية لا تخصص مساحات كافية تتلاءم مع الأحداث والطموحات
واOشكلات التي يزخر بها العالم الثالث. وهناك العديد من الأمثلة وخصوصا
ما يتعلق بالثورات الوطنية وتطورات الكفاح اOسلح في العالم الثالث. وهناك
مثل بارز }كن الاستشهاد به وهو حصـول سـوريـنـام عـلـى الاسـتـقـلال فـي

 من شهر نوفمبر حصلت جويـانـا اOـسـتـعـمـرة٢٤٬٢٧ وما بـx ١٩٧٥نوفمبـر 
الهولندية السابقة على استقلالها. وقد احتل الحدثان مساحة لا تزيد عن

 صحيفة في١٦ % من اOساحة المخصصة للأخبار الخارجية واOنشورة في ٣
 دولة من دول أمريكا اللاتينية. علما بأن سورينام تعد مساحتها أكبر من١٣

مساحة إنجلتراu وتحتل اOرتبة الثالثة فيu العالم في إنتاج البوكسيت. وقد
 % من الأخبار الخارجية اOنشورة أثناء الأيام الأربعة اOـذكـورة٧٠اتضح أن 

كانت عن الدول الصناعية.
وعلى اOستوى الدولي كانت الأمور تجري بنفس الطريقة. إذ بدا واضحا
أن الجنوب أصبح الفريسة الضعيفة Oؤامرات صمـت واسـعـة الـنـطـاق مـن

جانب الدول الرأسمالية الغنية في الشمال.
أما الشكوى الثانية فهي تتعلق بعنصرين أولهما خاص بسيطرة وكالات
الأنباء الغربية على حركة الأنباء في العالم وثانيهما مترتب على هذه الحقيقة
وهو التشويه اOتعمد لكل ما يدور في العالم الثالث. ويشكو العالم الـثـالـث
من هيمنة أجهزة الاتصال والإعلام الغربية وسيطرتها الكاملة على الإعلام
الدولي عن طريق وكآلاتها الأربع الكبرى: الأسوشيتدبرس واليونايتدبـرس
ورويتر ووكالة الأنباء الفرنسية. فهي الوكالات التي �لك كل الخيوط. وهي
التي تقرر وفق ومصالح وأسلوب تفكيرها الغربي أهمية الخبر وأسبقيته.
وهي التي تفسر الأحداث وتقود العملية الإعلامية بالنسبة لوكالات الأنباء
المحلية والصحافة في العـالـمu الـثـالـث. وهـذه حـقـيـقـة أكـدتـهـا الـدراسـات
الإعلامية في اOعاهد الغربية ذاتها ومن أبرزها تلك الدراسة التي أجراها

١٤ بجامعة تفتس بالولايات اOتحـدة وشـمـلـت ١٩٧٨مركز إدوارد مورد عـام 
 % من أخبار العالم الثالث مأخـوذة عـن٧٦صحيفة أسيوية. حيث تـبـx أن 

. ويشكو العالم الثالث من أن تدفق الأنباء-حتى بx)٤(هذه الوكالات الأربع
بلدانه-يتخذ طريق الاتصال اOوروث من عهد السيطرة الاستـعـمـاريـة(مـثـل
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غاناu وساحل العاج) وفي الأميال القليلة التي تفصلهما ولكن الأخـبـار مـن
أكرا تطير إلى لندن ثم إلى باريس كي تصل إلى أبيد جان. وفـيـمـا يـتـعـلـق
بعنصر التشويه الذي تتعرض له الأخبار الخاصة بالعالم الثالثu فإن تغطية
الإعلام الغربي للدول النامية لا تزال-في نظر العالم الثالث حتى بعد مرور
ما يقرب من العقدين على الاستقلال-مشوبة بالروح الاستعمارية اOتعاليـة
والنظرة العنصرية التي تصب الناس في قوالب معينة. وكما كانـت أجـهـزة
الإعلام الأوروبية تصور في اOاضي الولايات اOتحدة أرضا للخطف والقتل
والجر}ة فهي تصور ألان العالم الثالث بؤرة دائـمـة لـلانـقـلابـات واOـذابـح
وعدم الاستقرار وفقدان الأمان وتفشي الفساد والرشوة وفشل التخطيـط
والكسل والكوارث الطبيعية وغير الطبيعيـة. ولـعـل هـذا يـبـرر قـول أنـديـرا
غاندي في اOؤ�ر الوزاري لدول عدم الانحياز الذي انعقد في نيودلهي عام

 (نحن نريد أن نسمع ما يقوله الأفريقيون عـمـا يـحـدث فـي أفـريـقـيـا١٩٧٦
u(ونتمكن من شرح ما يدور في الهند للهنود)٣(.

وأما الشكوى الثالثة: فتتميز عما سبقها بأنها طرحت على نطاق واسع
في اOنظمات الدولية وتتلخص في أن حرية تدفق الأنباء وتبادل الرسـائـل
الإعلامية بx الدول الغربية الغنية والدول النامية ترتب عليه غزو العـالـم
الثالث بالأفلام والبرامج الإعلامية المختلفة. �ا ساعد على سيطرة الثقافة
واOفاهيم الغربية وتهديد الثقافات المحلية �ا ترتب عليه في النهاية إسهام
الدول الغربية في تكريس أخطـر أشـكـال الاسـتـعـمـار الجـديـدu واOـقـصـود

الاستعمار الثقافي �عناه الشامل.
فمن خلال البرامج الدرامية والإعلانية التي يقوم باختيارها وترويجها
اOستعمرون القدامى والجدد يتم بث الأفكار والقيم وأ�اط السلوك الغربية
ومحاولة ترسيخها لدى الشعوب النامية. وإذا كانت حرية التدفق الإعلامي
هي اOظلة التي تتمسـك بـهـا الـدول الـغـربـيـة خـصـوصـا الـولايـات اOـتـحـدة
الأمريكية حيث }ارسون من خلالها كافة أشكال التشويه والغزو الثقافـي
والإعلامي لدول العالم الثالثu فإن الرجوع قليـلا إلـى الخـلـف لاسـتـجـلاء
جذور هذه القضية قد يساعدنا على إدراك أسباب وأبعاد الصراع الراهن
الذي تخوضه دول العالم الثالث في مواجهة الدول الغربية من أجل إقـرار

مشروع النظام الإعلامي العاOي الجديد.
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قضية التدفق الحر للأنباء
هناك اعتقاد شائع مؤداه أن مشكلة التدفق الإخباري قد بـدأت تحـتـل
أهمية خاصة لدى الأ¤ اOتحدة ووكالتها اOتخصصة بـعـد انـتـهـاء الحـرب
.xشكلة قد بدأت قبل ذلك بعامOية الثانية مباشرة. ولكن الواقع أن اOالعا
ويرى البروفيسور شيللر. أن بدء ظهور الاتجاه الزحفي ينادي بضرورة إلغاء
كافة القيود التي تعوق حرية تدفق الأنباء بx الدول يتواكب مع بدء خروج
الولايات اOتحدة من عزلتها واشتراكها بصورة مباشرة في الشئون الدولية

١٩٤٣أي يتواكب مع بدء السياسة الاستعمارية للولايات اOتحدة. ففي عام 
أخرجت الولايات اOتحدة من الصراع الدولي بكـيـان اقـتـصـادي وسـيـاسـي
متماسك. وقد أدت المخاوف من النازية وسيطرة الإعلام الفاشي إلى تهيئة
اOناخ لبروز فكرة حرية التعبير وحرية تبادل الأنباء كسلاح مضاد للاتجاه
النازي. ولذلك فإن التدفق الحر للأنباء قد جاء مواكبا لتطلعات العالم إلى
السلام وإعادة البناء. ومن اOعروف أن بريطانيا تتحكم في شئون الاتصال
والبرق عبر المحيط في ذلك الوقت كما كانت الإدارة البريطانية للاستعلامات
تشكل جهازا استعماريا متكاملا. وكان على الأمريكيx أن يخترقوا الشبكة
البريطانيةu ولذلك كان مبدأ التدفق الحر للأنباء هو وسيلتهم اOثلى لإزاحة
بريطانيا عن مكان الصدارة. ولقد كانت هافاس ورويتر تحرصان على عدم
الدخول في منافسة مع الوكالة الأمريكية أسوشيتدبرسu وذلك كي تحتفظان
بتفاوتهما في إرسـال الأنـبـاء الـعـاOـيـة بـالـصـورة الـتـي تـتـلاءم مـع اOـصـالـح
البريطانية والفرنسية. وكان على الأمريكيx الانتظار Oدة عقدين قبـل أن
تتمكن الشركات الأمريكية من التوصل إلى استخدام الأقمار الصناعية في
الاتصال. حيث استطاعت أمريكا أن تنهي الاحتكار البريطاني فـي مـجـال
الإعلام الدولي. وحينئذ كان الإعلام قد أصبح سلعة تجارية مرتفعة التكلفة
ولكنها مضمونة العائد. إذ بدأ السباق الغربي من أجل السيطرة الإعلامية
xناطق ذات الأهمية الاستراتيجية. وهنا بدأت علاقة جديدة تنمو بOعلى ا
وكالات الأنباء الغربيةu إذ رغم التناقضات اOصلحية بينها بسبب التنافس
الحاد إلا أنهم اضطروا إلى توحيد صفوفهم للدفاع عن قضية التدفق الحر
للأنباء. وقد صرح وليم بنتون نائب وزير الخارجية الأمريكي في يناير عام

 بأن وزارة الخارجية الأمريكية سوف تبذل كل ما في وسعها سياسيا١٩٤٦
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ودبلوماسيا من أجل العمل على القضاء على القيود اOفتعلة التي تحول دون
التوسع في مد نشاط وكالات الأنـبـاء والـصـحـف وسـائـر وسـائـل الاتـصـال
الأمريكية إلى سائر أنحاء العالم. فحرية الصحافـة وحـريـة تـبـادل الأنـبـاء
جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجيـة. ويـلاحـظ أن هـذه هـي اOـرة الأولـى
التي يشار فيها إلى حرية التدفق الإعلامي باعتبارها جزءا من السـيـاسـة

 كان رؤساء جمعيات١٩٤٤الخارجية الأمريكية. ويشير شيللر إلى أنه في عام 
محرري الصحف. الأمريكية قد تبنوا مجموعة توصيات تنص على ضرورة
حث أو إقناع الأحزاب السياسية الأمريكية Oساندة مبدأ حرية الأنباء العاOية
والعمل على إزالة القيود اOفروضة على وسائل الاتصال الدولية. وفي سبتمبر

 أصدر الكونجرس قرارا تاريخيا تبنى �قتضاه حرية تـدفـق١٩٤٤من عام 
الأنباء مستندا إلى توصيات جمعية المحررين السالفة الـذكـر. وقـد أعـرب
الكونجرس عن إ}انه العميق بحق العالم أجمع في تبادل الأنباء من خلال
وكالات الأنباء سواء بشكل فردي أو جماعي أو أية وسيلة أخرى دون �ييز
في اOصادر أو التوزيع أو الالتزاماتu وطالب بضرورة حماية هذا الحق من
خلال اتفاق دولي. ولقد سافر وفد مكون من بعض أعضاء جمعية المحررين

٢٢الأمريكي بالاشتراك مع بعض مـسـئـولـي وكـالـتـي ا. ب. يu ب. الـزيـارة 
 دولة حليفة ومحايدة وذلك على م¯ طائرات الجيش الأمريكي١١مدينة و 
u كي يبلغوا هذه الرسالة الخاصة بحرية التـدفـق الإعـلامـي١٩٤٥في ربيـع 

إلى العواصم الصديقة في العالم. وفي هذا الوقت تبنت الأ¤ اOتحدة التي
كانت حديثة النشأةu وأيضا اليونسكو فكرة التدفق الحر للأنباء وقد كانت
الأ¤ اOتحدة حينئذ واحدا وخمسx عضوا تشكل دول أمريكـا الـلاتـيـنـيـة
التابعة للولايات اOتحدة ثم هذا العدد. وقد أنشئ قسم خاص للتدفق الحر
للأنباء ألحق بشعبة الاتصال الجماهـيـري لـلـيـونـسـكـو كـمـا أنـشـأ المجـلـس

. وسرعان١٩٤٦الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الإنسان في فبراير عام 
 وفي نهاية)٤(ما أعلن عن إنشاء لجنة فرعية عن حرية الأنباء والصحافة.

 (أ) الذي نـص٥٩ تبنت الجمعية العامة للأ¤ اOتحدة قـرار رقـم ١٩٤٦عام 
على أن حرية الإعلام تعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان. كما تعد حجر
الزاوية لباقي الحريات التي ترعاها الأ¤ اOتحدة وتتضمن كل هذه الحرية
حق جمع أو تداول ونشر الأنباء من أي مكان إلى أي مكان آخر دون قيود أو
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حدود.
 بجنيف. والذي١٩٤٨وفي اOؤ�ر الذي عقد عن حرية الأنباء في مارس 

£ تحت إشراف الأمريكيx صرح وليم بنتون رئيس الوفـد الأمـريـكـي بـأن
الولايات اOتحدة سوف تبذل قصارى جهدها? لـتـقـلـيـل اOـوانـع الـتـي تـعـوق
حرية تدفق الأنباء بx الأفراد والدول. وأضاف بأن الولايات-اOتحدة تهدف
إلى إنشاء جهاز داخل الأ¤ اOتحدة يكون دائم الانتباه للأهمـيـة اOـتـزايـدة
لحرية التعبير داخل الدول وبx بعضها والبعض الآخر. وقد بدأت بريطانيا
تبدي توجسها ومخاوفها من هذا الاهتمام الأمريكي اOتزايد �سألة حرية
التدفق الإخباري. وقد علقت الأيكونومست قائلة بأن الانطباع الذي خرج
xيريدون تـأمـ xبه معظم الوفود في مؤ�ر جنيف هو أن هؤلاء الأمريكي
أسواق العالم لوكالتهمu من خلال ترويج مبدأ حرية التداول الإخباري. ذلك
أنهم ينظرون إلى مبدأ حرية تبادل الأنباء كامتداد لقوانx السوق الأوروبية
وليس كمبدأ في حد ذاته. و�ا يؤكد ذلك معارضتهمu الـشـرسـة لـلـجـهـود
الصينية والهندية التي بذلت لحماية وكالات الأنباء الوطنيـة الـنـاشـئـة فـي

 xوقد كان الاتحاد السوفيتي يرقب باهتمام قضيـة الـتـداول)٥(ذلك الح .
الحر للأنباء وهى تستخدم من جـانـب الـغـرب كـسـلاح مـؤثـر فـي الـسـاحـة
الدولية. والواقع أن محاولة الدخول في هذه اOعركة ومسايـرة الـغـرب فـي
مناوراته العديدة كان يتطلب إحداث تغييرات في النظام السياسي للاتحاد

السوفيتيu وعلاقة الدولة باOواطن �ا كان يستلزم ثمنا فادحا.

مشروع النظام الإعلامي العالمي الجديد
لقد أصبحت اليونسكو باعتبارها اOنظمـة الـدولـيـة المخـتـصـة بـالـعـلـوم
والتربية والثقافة والإعلام منبرا للجدل والصراع بx أنصار النظام الإعلامي
العاOي الراهن من الدول الغربية وبعض أنصارهم من حكومات العالم الثالث
وبx غالبية دول العالم الثالثu تساندهم الدول الاشتراكية وبعض التيارات
والمجموعات من الصحفيx واOفكرين في الدول الغربية. وتطالب المجموعة
الأخيرة بأجراء تعديلات جذرية في الأوضاع الإعلامية الـعـاOـيـة الـراهـنـة
xتقدمة وبOالدول الرأسمالية ا xصادر الإعلامية بOتضمن عدالة توزيع ا
الدول النامية. كما يطالبون بنظام جديد لسريان الأخبار أكثر توازنا وعدالة
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بx دول الشمال والجنوب. وقد حاولت اليـونـسـكـو أن تـسـهـم فـي الجـهـود
اOبذولة لإصلاح مساو� النظام الإعلامي العاOي الراهن والعمل على إقامة
ما يسمى بالنظام الإعلامي العاOـي الجـديـد. ورغـم أن هـذه الـقـضـيـة قـد
أثيرت لأول مرة في الدورة السادسة عشرة للمؤ�ر العام لليونسكو في عام

 عندما أشارت الدول النامية إلى مشكلة التوزيع غير اOتكافئ لوسائل١٩٧٠
الإعلامu وطالبت بإقامة نظم دولية لتبادل الأنباء بصورة أكثر توازناu وأكدت
حقها في حماية هويتها الثقافية. غير أن الأبعاد الحقيقية للوضع الإعلامي

١٩٥٧غير اOتوازن السائد في العام كانت واضحة لدى اليونسكو منـذ عـام 
عندما عرضت اليونسكو تقريرا شاملا تضمن أوجـه الـقـصـور الأسـاسـيـة
التي يعانى منها الإعلام الدولـي. وذلـك أثـنـاء اOـؤ�ـر الـذي عـقـدتـه الأ¤

 طـلـب المجـلـس الاقـتــصــادي١٩٥٩اOـتـحـدة عـن حـريـة الإعـلام. وفــى عــام 
والاجتماعي من اليونسكو القيام بإجراء مسح عاOي لوسائل الإعلام. وقد
£ إنجاز ذلك وإقراره من خلال عدة مؤ�رات إقليمية نظمتها اليونـسـكـو
مع الحكومات ورجال الأعلام. وقـد عـقـدت مـعـظـم هـذه اOـؤ�ـرات بـدول
العالم الثالث. كما قامت اليونـسـكـو بـإنـشـاء أول مـركـز لـلـدراسـات الـعـلـيـا

. ونظم اOركز حتى تاريـخ١٩٥٧للصحافة في ستراسبورج-فرنـسـا فـي عـام 
 مندوبا١٢٠٠ لقاء وحلقة دولية ضمت ٢٨ ما لا يقل عن ١٩٧٥إلغائه في عام 

وأفسح المجال لتدريب وتأهيل مائة صحفي معظمهم من أفريقيا. وأنشـئ
 لأمريكـا١٩٥٩مركز ثان بالتعاون مع اليونسـكـو فـي جـامـعـة كـيـتـو فـي عـام 

اللاتينية نظمت فيه دورات سنوية لأساتذة الـصـحـافـة فـي بـلـدان أمـريـكـا
اللاتينية. بالإضافة إلى عقد ندوات حول موضوع الاتصال والإعـلام وقـد

. أما في أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية فإن تعاون١٩٧٣أغلق اOركز عام 
 سنوات ابتداء مـن عـام١٠اليونسكو مع جامعة داكار في السنغـال اسـتـمـر 

 ساعدت اليونسكو١٩٦٤ £ خلالها تدريب الصحفيx الأفارقة. وفى عام ١٩٦٣
.xعلى إنشاء معهد الإعلام الجماهيري في جامعة الفليب xحكومية الفليب

 على إقامة معهد للصحافة في١٩٦٩كما ساعدت اليونسكو كينيا في عـام 
جامعة نيروبي توافد عليه الطلاب من عدد كبير من بلدان شرق أفريـقـيـا

كالصومال وأثيوبيا والسودان وتنزانيا وزامبيا وملاوي وأوغندا.. . الخ.
وكذلك الحال بالنسبة إلى معهد الاتصال بالجماهير في جامعة لاغوس
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 واOعهد اOماثل الذي أنشئ في جامايكـا١٩٧٣في نيجيريا الذي أنشأ عـام 
 �عونة مشتركة من اليونسكو وبرنامج الأ¤ اOتحدة للتنمية.١٩٧٤في عام 

وضمن هذا الإطار عملت اليونسكو أيضا على مساعدة بعض الدول النامية
على إنشاء وكآلاتها الوطنية للأنباء مثل الصومال وليبيا والكاميرون ونيبال
وماليزيا وفولتا العليا. بالإضافة إلى وكالات الأنباء التي أنشئت في منطقة
الكاريبي. وقد قامت اليونسكو بعدة تجارب في تشجيع الصحافة الريفيـة

)٦(في بعض الدول النامية وخصوصا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

 أصرت دول العالم الثالث من خلال مندوبيها في اليونسكو١٩٧٢وفى عام 
على ضرورة مواصلة العمل على كثف الأخطار الكـامـنـة فـي الـتـدفـق غـيـر
اOتوازن للأنباءu والسـعـي لـتـصـحـيـح هـذه الأوضـاع وفـوضـت اOـديـر الـعـام
لليونسكو في الاستمرار في تطوير البحوث الإعلامية وخصوصا تلك التي
}كن أن تسهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإعلامية الوطنية
التي تهدف إلى إسهام الإعلام في التنمية. ولتـحـقـيـق هـذه الـغـايـة أوصـى

) بتنظيم مؤ�ر دولـي١٩٧٤اOؤ�ر العام لليونسكو في دورته الثامنة عـشـر(
.١٩٧٥حكومي للبحث في السياسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية في عام 

. هذا وقد عقد أول مؤ�ر حكومي في١٩٧٧وعقد مؤ�ر آخر في آسيا عام 
 خصص لدراسة السياسات الإعلاميـة فـي أمـريـكـا١٩٧٦ككوستاريكـا عـام 

اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وكان هذا اOؤ�ر الحلـقـة الأولـى فـي سـلـسـلـة
مؤ�رات �اثلة عقدت في العالم الثالث. وقد أوصى هذا اOؤ�ر بصياغة
سياسات وطنية دولية للاتصال والإعلامu وحث بصفة خاصة علـى إقـامـة
مجالس إعلامية وطنية وعلى تطوير البحث العلمي في هذا المجالu وإنشاء
وكالات أنباء قومية وإقليمية. وقد عقد مـؤ�ـر �ـاثـل فـي كـوالاOـبـور فـي

 في نطاق آسيا والمحيط الهاديu وقام بدراسة جميـع جـوانـب١٩٧٩فبرايـر 
uـؤ�ـراتOالسياسات الاتصالية في آسيا. وكان مؤ�ر ياوندي آخـر هـذه ا

 في الكاميرون لبحث السياسات الاتصالية والإعلامية١٩٨١وقد عقد في عام 
 قدم الاتحاد السوفيتي مسودة١٩٧٤في أفريقيا. وفى اجتماع اليونسكو عام 

إعلان عن اOباد� الأساسية التي يجب الالتزام بها لتنظيم استخدام وسائل
الإعلام وتجنيدهـا لخـدمـة الـسـلام والـتـفـاهـم الـدولـي ومـحـاربـة الـدعـايـة
العنصرية والحرب النفسية. وقد أعلن اOندوب الأمريكي فـي اOـؤ�ـر بـأن
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العنوان وحده كان كفيلا بإيقافه والاعتراض عليه. وأشار بأن الـهـدف مـن
الاقتراح السوفيتي هو نشر الأيديولوجية السوفيتية التي تستند إلى فرض
سيطرة الدولة علـى الإعـلامu ونـقـل ذلـك إلـى المجـال الـدولـي. وقـد انـتـقـل

u واعتبره١٩٧٦الخلاف السوفيتي الأمريكي إلى مؤ�ر نيروبي في أكتـوبـر 
رئيس جمعية الناشرين الأمريكيx أكبر تحد عاOي لحرية الصحافة. وقد
حذر من أنه يجب على اليونسكو إنقاذ نفسه من هذه السياسات التي سوف
تخدم أهداف الديكتاتوريx والطغاة أكثر �ا تخدم الحرية وأهدافها. وقد
عبأت الولايات اOتحدة من خلال جهودها الدبلوماسية معظم دول الـعـالـم
الثالث Oعارضة قرار الاتحاد السوفيتيu وهددت بالانسحاب من اليونسكو
لو أصرت على متابعة اOبادرة السوفيتية في هذا الـصـدد. ولـهـذا الـسـبـب

 وتأجيل١٩٧٦تأجل النظر في اOشروع السوفيتي أثناء مؤ�ر نيروبـي عـام 
)٧( .١٩٧٨اOؤ�ر العام لليونسكو إلى عام 

وفى إطار الجدل الذي دار أثناء مؤ�ر نيروبي حول مشكلات الأعلام
والاتصال أكد �ثلو جميع الدول على أهمية إجراء دراسات ميدانية ومفصلة
عن هذه اOشكلات. وفى غضون شهور قليلة أصدر اOدير العام لليونسـكـو
قرارا عهد فيه إلى لجنة دولية يرأسها شون مكبرايد �همة القيام بدراسة
جمع اOشكلات الراهنة للاتصال والأعلام الدولي. وقد تحددت مهمة لجنة

مكبرايد في بضعة خطوط رئيسية }كن إيجازها على النحو التالي:
- دراسة الأوضاع الراهنة للإعلام والاتصال وتحديد اOشكلات التـي١

تستلزم جهودا جديدة على اOستويx الوطني والدولي.
- التركيز على مشكلات التدفق الحـر لـلأنـبـاء وتحـديـد الاحـتـيـاجـات٢

النوعية للدول النامية.
- تحليل مشكلات الاتصال �ختلف أبعادها في إطار السعي إلى إقامة٣

نظام اقتصادي دولي جديدu واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير نظام أعلامي
دولي جديد.

وقد قامت اللجنة الدولية تقريرا مرحليا عن أوضاع مشكلات الإعلام
في المجتمع الحديث وقدمته إلى الدورة العشرين للمؤ�ر العام لليونسـكـو

. وقد اقترح هذا التقرير اOرحلي اOباد� الأساسية١٩٧٨الذي عقد في نوفمبر 
التي يجب أن يستند إليها النظام الإعلامي العاOي الجديد. ولا نريد الخوض



170

قضايا التبعية الاعلامية والثقافية

في تفاصيل اOشروع بقدر ما نود الإشارة إلى ردود فعل الدول إزاءه. ورغم
ردود الفعل اOتباينة غير أن الإجماع اتجه في النهاية إلى قـبـول اصـطـلاح
النظام (العاOي الجديد للإعلام والاتصال) باعتباره شعارا للعمل من أجل

قيام علاقات دولية على أسس من العدل واOساواة.

الإعلان العالمي للإعلام:
 أصدرت اليونسكو إعلانا عاOيا يـتـضـمـن اOـبـاد�١٩٧٨ نوفمـبـر ٢٢في 

uوالتفاهم الدولي uالأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام
وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية. وقد قدم مشروع هذا الإعلان

. ومر بعد ذلك بتعديلات كثيرة. وقد أبدت١٩٧٠لأول مرة إلى اليونسكو عام 
الصحافة الغربية ارتياحها للإعلانu وكانت قد حذرت من اOسودة الأصلية
للبيان على أساس أن تبنى اليونسكو لها سيرتب عليه سيطرة الحـكـومـات
على الصحافة. وحرصت الحكومات والصحافة الغربية على أن تؤكد لدول
العام الثالث بأنها لن تجنى شيئا من هذا الإعلان بينما سوف تجنى الكثير
ماديا وفنيا من خلال التعاون مع الغرب. وقد £ إقناع رؤساء الوفود الرئيسية
التي كانت �ثل العالم الثالث بإسهام اOؤ�ر بضرورة اتخاذ موقف واقعي
وعملي. ووجد الغرب بعض التأييد واOساندة لوجهة نظره لدى بعض �ثلي
العالم الثالثu لا سيما هؤلاء الذين يؤمنون (بالد}قراطية الغربية) وحرية

الصحافة طبقا للمفهوم الغربي.
وقد رحب الغرب ببيان اليونسكو بإسهام صورته الجديدةu على اعتبار
أن الدور اOرسوم لليونسكو هو العمل على تقـد� اOـعـونـة الـعـمـلـيـة لـلـدول
النامية لدعم إمكانياتها بإسهام المجلات الإعلامية. وعبر وليم هارلي رئيس
الوفد الأمريكي عن وجهة النظر الغربية بقوله: (إن أمريكا ترغب بإسهـام
ضم جهودها إلى اليونسكو للمعاونة في تنمية قدرات شعوب العالم الثالث
على تبادل الأنباء). وأضاف أن أي تغيير للنظام الإعلامي الراهن لن يتم إلا
نتيجة للجهود الجماعيةu والتعاون الجماعي بx جميع الدول. وختم اOندوب
الأمريكي حديثه بقوله (إننا رغم ثقتنا الكاملة بإسهام أن هذا البيان الإعلامي
لن ينفذ كاملاu ولكننا بذلنا أقصى الجهد بإسهام اجتماعات اOـؤ�ـرu كـي
نسهم بإسهام حل هذه اOسالة كـي لا تـؤدى إلـى إهـدار جـهـودنـا اOـشـتـركـة
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)٨(بإسهام مجال الإعلام).

uندوب السوفيتي مؤ�را صحفيا أعرب فيه عن ارتياحهOهذا وقد عقد ا
u وأنه يكفى أن سلطة دوليـة١٩٧٠لأن جوهر وروح البيان ظل كما كان عـام 

عليا قد وافقت لأول مرة على ربط حرية الصحافة �سئـولـيـات الإعـلام.
وهكذا نجح الاتحاد السوفيتي بإسهام تحويل الاهتمام عن مشروعه الأساسي
وأصبح مدافعا عن مبدأ حرية التبادل الإعلامي وبقى �ثلو العالم الثالث

.xمجرد متفرج

نقد المشروع:
تدعو ديباجة البيان جميع أعضاء اليونسكو إلى الإ}ان الكامل بتكافؤ
الفرص بإسهام التعليم للجميعu والسعي اOطلق من أجل الصدق اOوضوعي
والإ}ان بحرية تبادل الأفكار واOعرفة والتصميم على تـطـويـر ومـضـاعـفـة
وسائل الاتصال بx الشعوب واستخدامها من أجل التفاهم اOتبادلu واOزيد

من التعارف العميق والصادق بx الشعوب.
ولا شك أن كلمات السعي اOطلق من أجل الحقيقـة اOـوضـوعـيـة تـقـدم
غطاء شرعيا Oـبـدأ حـريـة الـتـبـادل الإعـلامـيu لأن أي مـسـاس بـالحـقـيـقـة
اOوضوعية سوف يهدم البناء الشامخ لحرية التبادل الإعلامي. ولـكـن هـل
الظروف الراهنة للأوضاع الإعلامية داخل الدول وخارجها تسمح بتحقيق

هذا الحلم (وهو السعي للحقيقة اOوضوعية).. ?

المادة الأولى:
تشير إلى الحاجة إلى تدفق حر ومتوازن أوسع وافضل لعملية نشر وبث
الأنباء من أجل تعزيز السلام والتفاهم الـدولـيu ومـن أجـل تـطـويـر حـقـوق
الإنسان ومحاربة العنصرية والدعوة للحرب. ولذا يـجـب أن تـقـدم وسـائـل
الإعلام إسهاماتها في هذا اOيدان. وهنا لم يحدد البيان ما هـو اOـقـصـود

بكلمة (إعلام) أو (نشر وتوزيع للأنباء أكثر توازنا)

المادة الثانية:
تؤكد بأن حرية الإعلام جزء من حقوق الإنسان. وتنص على أن الإعلام
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يجب أن يكون متاحا لكل فرد من مختلف اOصادر حتى يتمكن من التـأكـد
من دقة الأنباء وصحتها. ولذلك يجب أن يكفل للصحفيx كل الضـمـانـات
في داخل دولهم وخارجها لتأديـة أعـمـالـهـم فـي أفـضـل الـظـروف. هـنـا لـم
?xيتحدد من هم الذين سوف يضعون هذه التسهيلات والضمانات للصحفي

وأي نوع من البشر هؤلاء الذي سيمثلون وسائل الأعلام.. . ?

المادة الثالثة:
تنص أيضا على ضرورة إسهام الإعلام في محاربة العنصرية ومحاربة
الدعوة للحرب ولكن لم تحـدد أو تـشـيـر إلـى نـوع هـذه اOـسـاهـمـة وكـيـفـيـة

تقد}ها

المادة الرابعة:
التي نصت على ضرورة قيام الصحافة والإعلام بتعليم الشباب مباد�
العدالة والسلام والاحترام اOتبادل مع الشعوب الأخـرى. ولـكـن لـم تـوضـح

كيف يتحقق ذلك ?

المادة الخامسة:
التي تنص على ضرورة تحيز وسائل الإعلام للـمـفـاهـيـم واOـوضـوعـات
التي تدعو للسلام والتفاهم الدولي. ولم نوضح من سيقوم بـذلـك وكـيـف?

ومتى?

المادة السادسة:
التي تنص على ضرورة تعديد مسار التدفق الإعلامي من وإلـى الـدول
النامية. ولم تحدد الطريقة أو النظام الذي سيتم من خلاله تحقيق ذلك.

المادة السابعة:
تنص على ضرورة إسهـام وسـائـل الإعـلام فـي إقـامـة نـظـام اقـتـصـادي
عاOي أكثر عدالة. والواقع أن هذا اOوضوع الشائك لم يحسم بعد ويبدو أن

اOطلوب أن تقوم وسائل الأعلام بإحياء ذكراه في أذهان الناس.
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والمادة الثامنة:-
التي تنص على ضرورة إعداد برامج تدريب للصحفيـx �ـا يـتـفـق مـع
روح هذا البيان. ولم ينص على ضرورة أن يتم إعداد هذه البرامج �ا يتفق
مع الاحتياجات الثقافية لكل بلد. وهكذا لم يتضمن البيان أية تحديدات أو

توضيحات للمهام التي نص عليها بعبارات فضفاضة.
والواقع أن البيان لم يحل أي مشكلة إعلامية من تلك اOشكلات العديدة
التي يواجهها العالم الثالث على اOستوى الوطني �ا يتفق مع الاحتياجات

الثقافية والتراث القومي لهذه الدول.
لقد قام بتشخيص اOشكلات وتوصيـف وظـائـف ومـسـئـولـيـات الإعـلام
الراهنu دون أدنى محاولة لإزعاج الأوضاع الراهنة بالعمل على تعديلها أو
تغييرها. ولكنه سرعان ما تغير الوضع �اما إذ انعقدت بعد عدة شهور من
uxوأعدت وثيقة لحماية الصحفي uإعلان هذا البيان لجنة شون ماكبرايد

.١٩٧٩كمقدمة للمؤ�ر الذي تقرر عقده باليونسكو في مايو 
ولقد ثبت من اOناقشات التي دارت في لجنة مـاكـبـرايـد مـدى تـنـاقـض
فكرة التبادل الحر للأنباء مع الواقع الدولي الراهن. كما ثبت أنها تجسيد
لانعدام العدالة الدولية وغلاف يخفى سيطرة الغرب على وسائل الإعـلام
التي تعد تأكيدا لاستمرار سيطرته عل اOوارد الاقتصادية في العالم الثالث.

لجنة مكبرايد:
 قدمت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام١٩٨٠وفى منتصف عام 

والاتصال التي يرأسها شون ماكبرايد تقريرها اOكون من خمسة أجزاء إلى
اOدير العام لليونسكو. وكان قد £ تكليف الجنة ببحث مـشـكـلات الإعـلام
والاتصال. واOعروف أن إنشاء هذه اللجان قد £ على اثر النقاش الذي دار
على الصعيد الدولي خلال السنوات العشر الأخـيـرة بـشـأن بـنـى الاتـصـال
الدولي ودور الإعلام في العلاقات الدولية والحاجة إلى تخطـيـط وإقـامـة
نظام دولي جديد لـلإعـلام والاتـصـال يـضـم �ـزيـد مـن الـعـدالـة والـتـوازن
والفاعلية. وقد بلغ هذا النقاش ذروته في اOؤ�ـر الـعـام لـلـيـونـسـكـو الـذي

 عندما تناول مشروع الإعلان الخاص بوسائـل١٩٧٦انعقد في نيروبي عام 
الإعلام الجماهيري. فدعا اOؤ�ر اOدير العام لليونسكو إلى مواصلة العمل
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على دراسة دور الاتصال في المجتمع الحديث وغاياته وشروطه. وبناء على
 واستمرت أعمالها عامx. وقد شرعت١٩٧٧ذلك شكلت اللجنة في نوفمبر 

اللجان في دراسة ظاهرة الاتصال وفـقـا Oـنـظـور شـامـل بـاعـتـبـاره ظـاهـرة
اجتماعية أساسية لا }كن تحليلها �عزل عن غيرهاu بل يجب وضعها في
سياق اجتماع وسياسي وحضاري أوسع. ولذلك فإن التقرير الـذي أعـدتـه
اللجنة لا يركز على أ�اط صناعة الاتصال وحدها. بل يتناول أيضا الوسائل
اللازم توافرها لتحقيق نظام للاتصال أكثر اتساما بالطابع الإنساني. وينتقل
uأطراف متكافئة أكثر من انـتـقـالـه رأسـيـا مـن أعـلـى إلـى أسـفـل xأفقيا ب
ويستهدف تحرير الإنسان بدلا من طبع البشر بطابع واحد. ويؤكد التقرير

 أعضاء }ثلون دول العالم الثالث٩ عضوا منهم ١٦(الذي شارك في إعداده 
والباقون من الدول الغربية والاشتراكية) أن القضية لا تعني الدول النامية
وحدها بل العالم أجمع وعلى وجه التحديد الدول الصناعية اOتقـدمـة. إذ
سيتعذر في حالة عدم إجراء التغييرات اللازمة في كل من شـمـال الـعـالـم
وجنوبه ضمان خلق مزيد من الحرية والندية والاستقلال في مجال تبادل

اOعلومات والرسائل الإعلامية والأفكار.
وقد تناول التقرير الاتصال باعتباره حاجة وحقا للأفراد والجمـاعـات
مع التركيز على وجهه نظر اOنتفعx به أكثر من التركيز علـى وجـهـه نـظـر
القائمx عليه. وقد حرصت اللجنة في هذا الصدد على النفاذ إلى صميم
مجموعة من اOشكلات اOتشابكة مثل الاتصالu وعلاقته بحرية الصحافة.
وقد أعربت اللجنة عن إ}انها العميق بان الحق في الاتصال يتجاوز حرية
الصحافة وحرية الإعلام رغم ما تتمتع به هاتان القيمتان من تقدير عظيم.
وبينما أكدت اللجنة أن حرية الأعلام قد أسيء تطبيقـهـا كـمـبـدأ فـهـي
ترى أن ثمة أمرا أهم من ذلـك هـو أنـه (يـتـعـx خـلـق الـظـروف الـضـروريـة

)٩(اللازمة لتحقيق هذه الحرية على اOستويx الوطني والدولي في آن واحد).

وقد تناول التقرير مفاهيم التداول الحر للمعلومات والـتـدفـق اOـتـوازن
وحرية الانتفاع بوسائل الإعلامu فأوضح مساو� تدفق اOعلومات من الدول
الكبرى إلى الدول الصغرىu ومن الدول التي تحتكر التكنولوجيا الحـديـثـة
إلى الدول التي لا �تلكها. ومن الدول الصناعية اOتقدمة في الـغـرب إلـى
الدول النامية وعلى الصعيد الوطني من مراكز السلطة إلى القواعد الشعبية.
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ويشير التقرير إلى أن تدفق الرسائل الإعلامية والأفكار من جـانـب واحـد
قضية تشغل بال جميع الدولu وأن لها جذورها في الشمال والجنوب وأنه
ينبغي البحث عن حلول حاسمة لها في كليهما. وقـد أوضـحـت الـدراسـات
التي قام بها أعضاء لجنة مكبرايد أنه ينبغي على الحكـومـات فـي كـل مـن
الدول النامية واOتقدمة أن تبدي مزيدا من الاهتمام بتنمية الاتصالu وأن
تخطيط نظم الاتصال أمر يتزايد الأخذ به في جميع أنحاء العالم. على أنه
برغم ضرورة وضع سياسات للاتـصـال فـإنـه لا يـنـبـغـي أن يـؤدي هـذا إلـى
فرض قيود على التبادل الثقافـي والإعـلامـيu وإ�ـا إلـى تـقـلـيـل الحـواجـز

داخل المجتمعات المختلفة وفيما بينها.
xوهناك فصلان من التقرير يركزان بشكل خاص على حقوق الصحفي
ومسئولياتهم ومعايير السلوك اOهنيu ويتناولان كل ما يتعلق بقواعد السلوك
اOهني للصحفيx والمجالس الصحفية والإعلامية وحق الرد والتصويب.

وبالنسبة Oسألة أوضاع الصحفيx وحمايتهم التي تتسم بقدر كبير من
الأهمية ويحتدم حولها الجدل فقد تباينت آراء اللجنة إلى حـد مـا. ولـكـن
حسمها التقرير بقوله (أنه لن تتوافر الحماية الكاملة لصحفيx إلا عندما
يتم ضمان حقوق الإنسان للجميع). وقد وافق أعضاء لجنة مكبرايد عـلـى
ثمانx توصية جاءت بالجزء الخامس من التقرير وتغـطـي ثـلاثـة مـجـالات
رئيسية. يتعلق المجال الأول بالظروف اللازمة لدعم الاستقلال الوطني في
شئون الاتصال والإعلام. وقد اقترحت اللجنة أن يحظى الـتـعـاون الـدولـي
لتنمية الاتصال بأولوية مساوية للأولوية اOعطاة لقطاعات أخرى مثل الصحة
والزراعة والعلوم والتربية. كما أوصت أن تعـطـي الـبـلـدان الـنـامـيـة أولـويـة
لإعداد سياسات وطنية للاتصالu وكذلك لإنشاء شبكات إذاعية قادرة على
الوصول إلى الأميx وسكان اOناطق النامية بالإضافـة إلـى ضـرورة إقـامـة
شبكات سلكية ولاسلكية تشمل شبكة تليفونات ووكالات للأنباء الـداخـلـيـة
وتوزيعها وبرامج وطنية لإنتاج الكتب. أما المجال الثاني الذي شملته توصيات
اللجنة فهو يتعلق باOهام الاجتماعية للاتصال. وتوصي اللجنة بضرورة دمج
الاتصال في العمليات الإ�ائية باعتباره موردا أساسياu ويؤكد التقرير على
أهمية اليقظة تجاه صون الذاتية الثقافية ودعمها بالنسبة للدول النـامـيـة
على وجه التحديد. وذلك بالقضاء على التبعية الثقافية مع السعي في ذات
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الوقت إلى تعزيز إنشاء علاقات خلاقة مع سائر الثقافات. وتشير اللجنـة
إلى أهمية القضاء على نزعة الاستغلال التجاري للاتصال. ويشير التقرير
إلى قضية احتكار التكنولوجيا من جانب الدول الصناعية اOتقدمة والشركات
اOتعددة الجنسية. ويـقـتـرح Oـعـالجـة هـذا الـوضـع الخـاطـئ ضـرورة اتـخـاذ
xمنها إصلاح القوان uالوطني والدولي xستويOمجموعة من التدابير على ا
والاتفاقيات القائمة بشأن براءات الاختراع وإقرار تـشـريـعـات واتـفـاقـيـات

دولية أكثر عدالة.
ويركز المجال الثالث لتوصيات اللجنة على اOعايير واOمارسات اOهنية.
xوحـريـة الـصـحـفـيـ uـعـلـومـاتOويتناول هذا الجزء مسألـة الـوصـول إلـى ا
ومسئولياتهم وحمايتهم والتدابير الكفيلة بتحسx تغطية الأنبـاء الـدولـيـة.
xـراسـلـOويولي التقرير عناية خاصة لظروف جمع الأنباء والآراء وعـمـل ا
الأجانب. كما يولي واضعو التقرير اهتماما خاصا لتعـزيـز الاعـتـمـاد عـلـى
النفس على الصعيدين الفردي والجماعيu وللجهود التـعـاونـيـة بـx الـدول
النامية حيث إن (الاعتماد الجماعي على النفس هو حجر الزاويـة فـي أي
نظام دولي جديد للإعلام والاتصال). وقد اتفق أعضاء اللجنة على اعتبار
إقامة نظام دولي جديد مرحلة على الطريق لا مجرد غاية في حد ذاتهـا.
ولذلك }كن اعتبار جميع التوصيات والاقتراحات �ثابة بداية لهذا السعي
اOتواصل نحو خلق علاقات جديدة في مجال الاتصـال داخـل المجـتـمـعـات

وفيما بينها.

موقف الدول الغربية من النظام الإعلامي العالمي الجديد
وبالنسبة للدول الغربية هناك موقفان أولهما يركز على شرعية مطالب
الدول الفقيرة ولا يرى أي تناقض بينها وبx اOبدأ الخاص بحرية الإعلام
الذي يعلنه الد}قراطيون الغربيون إذ إن الرغبة فـي صـيـانـة الـشـخـصـيـة
القومية (الهوية القومية) من الأخطار التي تهددها لا تـتـعـارض مـع أفـكـار
التنوير التي نشرتها أوروبا في العالم كله. كما أن إقامة وكالات أنباء جديدة
xالليبراليـ xكذلك. ويتبنى هذا الاتجاه قطاع كبير من الكتاب والإعلامي

واOاركسيx في الغرب.
أما اOوقف الثاني: فهو على النقيض إذ يستنكر الـرؤيـة الـقـائـمـة عـلـى



177

ملامح النظام الإعلامي الراهن

النفاق التي أهدت إلى تحقيق ما يـطـلـق عـلـيـه (د}ـقـراطـيـة الإعـلام) مـن
خلال قوى خارجية ويتخذ أنصار هذا الاتجاه من تجربة الهند مثالا علـى
صحة رؤيتهم. إذ إن اOسئولx قد طردوا الصحفيx الأجانب الذين رفضوا
إخضاع تحقيقاتهم أو برقياتهم للرقابة اOسبقة من جانب السلطات وذلك

١٩٧٨uفي عام 
xالإعلامي xتخصصOوهناك الرؤية الثالثة: وهي التي يتبناها بعض ا
في الغربu أبرزهم فرانسيس بال. وسوف أعرض لأهم خطوطها العامة ?

 أنه قد لا }كن التهـويـن مـن مـوقـف اOـعـارضـة)١٠(يرى فرانسـيـس بـال
للنظام الإعلامي الجديد. إذ إن أي محاولة للقضاء على مؤامرة الـصـمـت
إزاء أخبار الفقراء في العالم الثالث سوف تصطدم بحرية الإعلام في دول
الشمال. وإذا حاولنا تطبيق هذه القاعدة مثلا على إحدى دول المجـمـوعـة
الأوروبية كأن تحتفظ الحكومة الفرنسية بحقها في إجبار الصـحـف عـلـى
الكتابة عن هولندا بحجة أنها دولة أوروبية ترتبط مـعـهـا بـوحـدة اOـصـالـح
والاهتمامات السياسـيـةu فـإن ذلـك سـوف يـصـطـدم �ـبـدأ حـريـة الإعـلام
وعلاقته بالدولة إذا حاولت تجنب سياسة التجهيل طوعا أو إجباراu وذلك
بالاستماع إلى الشرح الهندي للأحداث في الهند مثلا. فمما لا شك فيه أن
الإعلام الغربي لن يقنع بهذه الرؤية ما لم يتنازل عن مبدأ تعددية اOصادر
التي يطبقها على نفسه. وإذا طبقنا مبدأ التوازن في تبادل منتجات الثقافة
مثل الكتب والأفلام والبرامج اOسجلة في الراديو والتليفـزيـون فـإن الـدول
الغربية سوف تعارض تنظيم هذا التبادل من خلال شكل أو إطار تنظيمي
محددu لأنه يتعارض مع قوانx حرية اOرور التي تؤمن بها هذه الدولu حتى
وإن ترتب على ذلك قـدر كـبـيـر مـن عـدم اOـسـاواة بـx الـشـركـاء قـد يـهـدد
xفالواقع أن عدم التوازن في التدفق الإعلامي ب uارستهم لهذه الحرية�
الدول الغنية والدول الفقيرة وسيطرة الدول الغنيـة عـلـى مـصـادر الأخـبـار
uيـوم ولـيـلـة �ـجـرد اتـفـاق الـدول عـلـى ذلـك xية كل هذا لن يتغيـر بـOالعا
والمجتمعات لم تكن في يوم تابعة بعضها لبعض في هذه النقطة بـل كـانـت
�ارس الاعتماد اOتبادل. وبالنسبة للدول النامية فقد عقدت اتفاقات شفوية
على الأقل للتبادل والتعاونu مع الالتزام بالاحترام الكامل للاتفاقات الـتـي
تنظم علاقات التبادل بx الدول الشركة مثل اتفاق هلسنكـي. ولـم تـشـكـل
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هذه اOباد� أية حماية للسيادة القومية ولكنها تضمنت احترام حقوق الإنسان
والحريات الأساسية. أما فيما يتعلق بالإعلام والـثـقـافـة فـإن حـريـة اOـرور
مكفولة وفي ذات الوقت يجب ألا تندفع المجتمعات إلى حافة التطرف في
تأكيد حق الاختلاف ورغبتها في تأكيد الهوية اOتميزة. وعند انتهاك مبدأ
حرية الإعلام والتبادل الإعلامي فإن جميـع الـدول تـدافـع عـن أسـاسـيـات
السيادة اOهددة تحت غطاء التعاون من أجل توزيع الأخبار. كمـا أن تـبـادل
اOواد التليفزيونية يظل محكوما �بدأ السيادة. والآن عندما نـتـحـدث عـن
إعادة التوازن بx الشمال والجنوب فإن هذا لا يعني إلا استئـنـاف الحـوار
بx القيم اOتباينة في عالم تتنازعه اOعتقدات والسياسات اOتنافرة أو �عنى
أدق بx دول تتناقض في اOعتقداتu والسياساتu ولكن محكوم عليهم باقتسام
اOصير اOشترك. فالدول الاشتراكية تلتزم �بدأ التخطيط الإعلامـي فـي
الداخلu وفي مجال التبادل الإعلامي بx الدول التزاما �بدأ اOسئولية في
المجال الإعلامي. أما الدول الغربية فهي تعترف لـوسـائـل الإعـلام بـحـريـة
النقد وتؤمن بالتبادل الحر للأشياء اعتقادا منها أن ذلك يسهم في التعايش

السلمي بx المجموعات العديدة التي تتقاسم الحياة في القرية العاOية.
ولذلك فإن أي محاولة سلطوية من جانب الهيئات الدولية تـهـدف إلـى
تحقيق نوع من التوازن الشكلي في المجال الإعلاميu سواء في تبادل البرقيات
أو الأفلام أو البرامج التليفزيونية لن تؤدي إلى إعاقـة أي دولـة مـن الـدول
اOعنية عن �ارسة حريتها. ولكن هذه المحاولة لا تحمل حلا حقيقيا Oشكلة
xسـاواة بـOبل إن الحل النهائي لكل أشكال عدم ا uعدم التوازن الإعلامي
الدول الغنية اOتقدمة صناعياu والدول النامية يكمن في انتزاع دول العالم
الثالث لحقوقها في الإعلام عن نفسها وهذا يضمن حقها في الإعلام من
خلال وسائلها الخاصة وليس من خلال الآخرين وتتضمن أيضا حق إعلام

الآخرين مباشرة وليس عن طريق مراسلx أجانب.

دول العالم الثالث والنظام الإعلامي العالمي الجديد
استطاعت دول العالم الثالث أن تدفع المجتمع الدولي من خلال منظمة
اليونسكو إلى البحث عن صيغة جديدة للنظام الإعلامي العـاOـي الـراهـن.
وهنا يجب أن نؤكد أن فكرة إقامة نظام عـاOـي جـديـد لـلإعـلام قـد بـدأت
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أساسا في اجتماعات الدول غير اOنحازة خصوصـا مـؤ�ـر الـقـمـة الـرابـع
. كما أن أول وثيـقـة١٩٧٣لدول عدم الانحياز الذي عقد فـي الجـزائـر عـام 

دولية دعت إلى قيام النظام العاOي الجديد في مجال الاتصال والإعلام قد
صدرت عن اOؤ�ر الخامس لدول عدم الانحياز الذي عقـد فـي كـولـومـبـو

. وقد جاء في هذه الوثيقة:-١٩٧٥عام 
(إن إقامة نظام دولي جديد في مجال الإعلام والاتصال الجـمـاهـيـري
يشكل ضرورة �اثل في حيويتها ضرورة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
وقد لاحظت الدول غير اOنحازة مدى عمق تلك الهوة الـتـي تـتـسـع بـشـكـل
مطرد بx الإمكانيات الإعلامية في الدول غير اOنحازة وفي البلاد الصناعية
اOتقدمة والتي-ورثتها عن حياتها اOاضية في ظل الاستعمار. وقد خلق هذا
وضعا من التبعية والخضوع فأصبحت غالبية الدول غير اOنحازة تقتـصـر
على مجرد تلقي معلومات منحازة وغير كافية بل ومشوهة.. ولذلك يتحتم
على هذه الدول لحماية ذاتيتها الثقافية وتأكيدها على أكمل وجه أن تصحح
هذا الاختلال الخطر وأن تتخذ خطوات عاجلة لإعطاء قوة دفع أكبر للتعاون

)١١ (فيما بينها في هذا المجال).

هذا وقد حرصت دول العالم الثالث علـى بـلـورة مـواقـفـهـا إزاء الـدعـوة
لإقامة النظام الإعلامي العاOي الجديد وذلك من خلال اOؤ�رات التالية:-

 مشكلة١٩٧٠ا-أثارت دول العالم الثالث في اOؤ�ر العام لليونسكو عام 
اختلال التوازن في التدفق الإعلامي بx دول الشمال والجنوبu وطـالـبـت
بضرورة تعديد نظام التبادل الدولي للأنباء لكي يكون تبـادلا مـتـكـافـئـا أي
في-اتجاهx بحيث يسمح لها بتقد� صورة صحيحة عن أوضاعها الثقافية

والاجتماعية.
- قرر اOؤ�ر الرابع لدول عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائـر فـي٢
 ضرورة اتخاذ موقف موحد من جانب الدول النامية إزاء الأوضاع١٩٧٣عام 

الإعلامية العاOية الراهنة والعمل على مد جسور التعاون والتنسـيـق فـيـمـا
بينها.
- أكدت دول العالم الثالث في مؤ�ر وسائل الاتصال الذي عـقـد فـي٣

 ما سبق أن أعلنته في اليونسكو بخصوص أهمية١٩٧٤بلجراد في سبتمبر 
إرساء أسس عادلة للتبادل الإعلامي اOتكافئ واOتوازن بx الدول الصناعية
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اOتقدمة والدول النامية.
- أعرب اOؤ�ر الدولي لتنمية وسائل الاتصال بx دول عدم الانحياز..٤

 عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإعلامـيـة١٩٧٦والذي انعقد في تونس عـام 
في العالم الثالث وخصوصا ظاهرة اختلال التـوازن فـي تـدفـق اOـعـلـومـات
والأنباء على اOستوى العاOي �ا يشكـل خـطـورة عـلـى دول عـدم الانـحـيـاز
ويسهم في تعميق تبعيتها الثقافية والإعلامية للدول الصنـاعـيـة اOـتـقـدمـة
وطالب اOؤ�ر بضرورة العمل على التعجيل بإرساء أسس النظام الإعلامي

العاOي الجديد.
- أكد اOؤ�ر الذي نظمه اOعهد اللاتيني للدراسات الدولية عـن (دور٥

وسائل الاتصال في النظام الاقتصادي العاOي الجديد) الذي انعقد باOكسيك
 العلاقة الوثيقة بx كل من النظام الإعلامي والاتصال العاOي١٩٧٦في عام 

الجديد والنظام الاقتصادي العاOي الجديد.
- كما أكد اOؤ�ر الوزاري للدول غير اOنحازة الذي انعقـد فـي الـهـنـد٦
 بخصوص إنشاء مجمع وكالات أنباء عدم الانحياز علـى ضـرورة١٩٧٦عام 

قيام نظام دولي جديد في مجال الاتصال والإعلامu وأبرز اOـؤ�ـر عـلاقـة
الترابط الوثيقة بx إقامة هذا النظام وقيام نظام اقتصادي عاOي جديد.
وقد قام السيد مصطفى اOصمودي وزير الإعلام التونسي السابق بإعداد
وثيقة شاملة تتضمن اقتراحات الدول النامية فيما يختص بالنظام الإعلامي
العاOي الجديدu وقام بتقد}ها إلى اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام.
وتؤكد هذه الوثيقة حرص الدول النامـيـة عـلـى الـسـعـي إلـى إقـامـة عـلاقـة
مساواة في مجال الإعلام بx الدول اOتقدمة والدول النـامـيـة تـهـدف إلـى
تحقيق قدر أكبر من العدالـة والـتـوازنu وأن هـذا الـنـظـام اOـقـتـرح لا }ـثـل
تهديدا بأية حال لحرية الإعلام. بل يهدف إلى تأكيد مبدأ العدالة والإنصاف
لصالح جميع الدول وليس للدول النامية على حساب الدول اOتقدمة. وقد
تناولت هذه الوثيقة مجموعة من الاقتراحات المحددة التي تهدف إلى تحويل
الدول النامية من دول مستهلكة وتابعة في مجال الإعلام إلى دول منتـجـة
ومستقلة بشكل كامل. كما أكدت الوثيقة الحاجة اOاسة إلى التغيير الجذري
في مجال الاتصال والإعلام وتضمنت الوثيقة ثلاث فئات من اOـقـتـرحـات
تتلاءم مع نوعية اOشكلات التي تعالجها وتشمل كلا من الجوانب السياسية
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).١٢(والقانونية ثم التقنية واOالية.

و�ا تجدر الإشارة إليه أن وجـهـات الـنـظـر داخـل دول الـعـالـم الـثـالـث
تتباين بشكل ملحوظ فهـنـاك ثـلاث وجـهـات نـظـر رئـيـسـيـة بـشـأن الـنـظـام

الإعلامي العاOي الجديد.
وجهة النظر الأولى: وتتسم بالاعتدال وهي تخص الدول الغيـورة عـلـى
استقلالها واOهمومة بالسعي لاسترداد هويتها الثـقـافـيـة. وهـؤلاء يـرون أن
ثقافتهم القومية تتعرض للـغـزو والخـروج عـن مـسـارهـا الـسـوي مـن خـلال
الرسائل الإعلامية التي تبثها الدوائر الاستعمارية القد}ة ويرون أن وسائل
الإعلام تستطيع أن تساهم في رسم طريق النمو الصحيح الذي يتلاءم مع
التاريخ القومي واOصالح الحقيقية لهذه الدول. وهذه المجـمـوعـة تـتـحـدث
أيضا عما يسمى نظام ثقافي عاOي جديد كما جاء في تصريحات الرئيس

السنغالي السابق ليوبولد سنجور.
وجهة النظر الثانية: وتتبناها الدول اOسماة بالثورية. ويقولون إن التحرير
الكامل للإعلام يستلزم ضرورة إقامة هذا النظام الجديد مع التأميم الكامل
للمؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء مع اOلكية الجماعية لجميـع وسـائـل
التعبير حيث تصبح مهمة الصحفي النضال من أجل إقامة النظام الاشتراكي

في الداخل والنضال ضد الاستعمار بكافة أشكاله في الخارج.
وجهة النظر الثالثة: ويتبناها عدد كبير من الدول ذات الاتجاهات الفكرية
اOتباينة وتتعدد بينها الاختلافات وتتكون بشكل أساسي من ذوي الاتجاهات
التي لم �ثل في اOؤ�رات الرسمية ويرون أن التحرير الحقيقي للإعـلام
يستلزم ضرورة تغيير أنظمة الحكم القائمة حاليا في دول العالـم الـثـالـث.
ويتبنى هذا الاتجاه العديد من الصحفـيـx فـي الـعـالـم الـثـالـث ويـركـز عـل
ضرورة حصول الصحفيx على حقوقهم في التعبير وتداول اOعـلـومـات أو
ضمان حرية التعبير للصحفيx �ا يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية. واOلاحظ أن لكل واحد من وجهات النظر السابقة أنصارها
في دول الشمال كما أنها تثير الشكوك لدى خصومها. فالصراع بx الشمال

)١٣(والجنوب يتقاطع رأسيا وأفقيا مع الصراع بx الشرق والغرب.

وظائف ومهام النظام الإعلامي والعاOي الجديد (رؤية من العالم الثالث)
لقد تعددت وتنوعت الاجتهادات التي طرحها اOتخصصون والباحـثـون
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الإعلاميون من أبناء العالم الثالث Oناقشة النظام الإعلامي العاOي الجديد
سواء من حيث أهدافه وغاياته والصعوبات التي تعترض إقامته أو من حيث
مدى قدراته الفعلية على حل اOشكلات العديدة التي تعانـي مـنـهـا شـعـوب
العالم الثالث في مجال الإعلام والاتصال على اOستويx الوطني والدولي.
وتتفاوت أهمية الدراسات والتعليقات العلمية التي طرحها العالمu الثالث
بشأن النظام الإعلامي العاOي الجديد في اOؤ�رات الدولـيـة أو الـنـدوات
الإقليمية أو دوائر النقاش أكاد}ية في الجامعات ومراكز البحوث العلمية.
وقد يكون من اOفيد استعراض أهم ما تضمـنـتـه هـذه الـدراسـات كـنـمـوذج
للسعي الذي لا يتوقف من جانب أبناء العالم الثالث وباحثيه للإسهـام فـي
الجهود الدولية التي تبذل حاليا فـي مـخـتـلـف الـدوائـرu وخـصـوصـا داخـل
اOنظمات الدولية من أجل إقرار صيغة عادلة للعلاقات الدولية بx الدول
الغنية في العالم الأول والدول النامية في العالم الثالـثu سـواء فـي مـجـال
الاقتصاد أو الاتصال والإعلام. هذا وقد أجمعت مـعـظـم هـذه الـدراسـات
على عدة مهام ووظائف يجب على النـظـام الإعـلامـي الـعـاOـي الجـديـد أن

:-)٤(ينجزها و}كن تلخيصها على النحو التالي

أولا: الوظيفة الإعلامية:
لا شك أن جميع الأفراد والمجموعات في مختلـف أنـحـاء الـعـالـم الـذي
يتسم بدرجة عالية من التشابك والتداخل في الظروف الراهنة يتوقون إلى
استمرار انسياب وتدفق الإعلام دون عوائق أو قيود �ا يـسـاعـدهـم عـلـى
اتخاذ اOواقف والقرارات الصحيحة في حياتهم اليومية. واOهمة الرئيسية
للنظام الإعلامي الجديد هو تزويد هؤلاء الأفراد والمجموعات بهذا الـنـوع
من الإعلام الشامل اOتكامل مع الاقتناع بضرورة تزويدهم أيضا بالأعـلام
التقني اOتخصص وذلك بلغة سهلة ومفهومة. ولهذا يجب أن يراعى تحرير
العملية الاتصالية من إغراءات أو قيود النخبة السياسية (سواء كانت حكومية

أو غير حكومية)

ثانيا: الوظيفة الاتصالية:
التركيز الأساسي هنا يجب أن يكون على النهوض بالقيم والأصوليـات
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اOرتبطة بالنظام الإعلامي العاOي الجديد والتي تعكس الوجه الأخر للنظام
الاقتصادي العاOي الجديد مع مراعاة الأبعاد القومية والدولية لكل منـهـا.
وهذا يعني بالضرورة وجود التزامات اجتماعية وأصوليات يجب أن تراعى
من جانب اOسئولx عن أجهزة الاتصال والإعلام سواء في العالم الصناعي

اOتقدم أو العالم النامي.

ثالثا: الوظيفة الثقافية:
يجب على النظام الإعلامي الجـديـد أن يـسـاعـد عـلـى حـفـظ وصـيـانـة
التقاليد والثقافات وتأكيد الجوانب الإيجابية في التراث الثقافي للشعوب
وبذلك يسهم في بعث وتقوية خصائص الشخصية القومية. كمـا يـجـب أن
يعمل على تقوية التفاهم الدولي من خلال تبادل الأنباء اOتـعـلـقـة بـالإنـتـاج
الثقافي في كافة الدول. وهناك وظائف أخرى للنظام الإعلامي والاتصالي
العاOي الجديد مثل تشجيع الحكومات على تزويـد الـبـيـئـات والـرأي الـعـام
بصفة منتظمة بكل ما يطرأ من تغيرات على السياسات الحكومية اOتعلقة
بالصناعة والتجارة والشئون الاقتصادية المختلفة والتعليم. وما يفوق ذلـك
أهمية القيام بتدريب صناع القرارات الإعلامـيـة فـي الـدول الـنـامـيـة عـلـى
توجيه وسائل الإعلام وتكيفها لخدمـة هـذه الأغـراض. ولا شـك أن هـنـاك
اعتراضات سوف تثار على اعتبار أن هذا التنظيم الجديد للإعلام الدولي
سوف يشكل قيدا على حرية الإعلامu �ا يـتـعـارض مـع الـتـفـكـيـر الـعـاOـي
السائد حول هذه القضية والذي انتشر في مرحلة ما بعد الحرب العاOيـة
الثانية عندما أصبح للولايات اOتحدة تأثيرها الطاغي على الشئون العاOية.
والواقع أن هذا الاعـتـراض يـثـار بـشـكـل أقـوى داخـل المجـتـمـعـات الـغـربـيـة
الصناعية رغم تعدد وتنوع أشكال السيطرة التي �ارسها الهيئات الاحتكارية
والحكومات الغربية على العمليات الإعلامية والتي تتم طبقا للقيم واOفاهيم

الغربية.
وهناك احتمال أن يلجأ بعض رؤساء الحكومات والنخب السياسية في
العالم الثالث إلى تأييد تطبيق النظـام الإعـلامـي الجـديـد لـتـبـريـر أشـكـال
السيطرة التي }ارسونهـا عـلـى أجـهـزة الإعـلام بـهـدف �ـارسـة الـسـلـطـة
والاحتفاظ بها في حد ذاتها. ولا بد من مقارنة هذا الاتجـاه. فـالـواقـع أن
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هناك خيطا رفيعا جدا-ولكنـه واضـح-بـفـصـل بـx مـا يـهـدف إلـيـه الـنـظـام
الإعلامي الجديد من إرساء اOساواة الإعلامية وبx استـخـدامـه كـوسـيـلـة
لتعزيز سيطرة بعض الحكومات والنخبات السياسية في العالم الثالث. إن
ما نحتاجه لضمان التطبيق الصحيح للنظام الإعلامي الجديد هو التوصل
إلى تعريف دقيق للوسط أو المحيط الاجتماعي الثقافي ورموزه وخلق أجهزة
إدارية وسياسية واقتصادية شرعية قادرة على إنجاز أهداف هذا النـظـام
ولكن داخل هذا الإطار يجب أن �نح أوسع الحريات للدارسx. مع مراعاة
أن أية �ارسة تتم خارج هذا الإطار أو ضد قوانينه سواء بشكل معلـن أو
خفي فإنها ستؤدي إلى إلحاق أضرار شديدة باOمارسx والإطار الإعلامي
والقوانx التي تحكمها. فإذا كان }كن تبـريـر الـقـيـود اOـقـتـرحـة مـن أجـل
تحقيق أهداف جماعية فإنه لا عذر مطلقا لأية محاولة تهدف إلى فـصـل
الإعلام عن الجماهير. فمن الواضح أنه بدون اOشـاركـة الإداريـة الـفـعـالـة
على كل اOستويات الشعبية لن يكـون هـنـاك نـظـام اقـتـصـادي جـديـد عـلـى
اOستوى القومي أو العاOي. إذ إن هذه اOشاركة �ثل شرطا أساسيا لتحقيق
فكرة الاعتماد على النفس على اOستوى الجماعي بـالـنـسـبـة لـدول الـعـالـم
الثالث. كما أن حرية الإعلام وحق الإنسان في الإعلام يجب أن يتوازنا مع
حق الاتصال وحق الخصوصية وهذه الحقوق الأساسية التي ينص علـيـهـا
ميثاق حقوق الإنسان معترف بها داخل معظم المجتمعات والدول رغم وجود
بعض الاختلافات وأوجه التباينu لأن ما يصدق على الأفراد يـصـدق عـلـى
الأ¤ والثقافات. فالعدالة اOرتبطة بتطبيق النظام الاقتصادي العاOي الجديد
uستوى القوميOلا }كن فصلها عن العدالة الاقتصادية داخل الدول أو على ا
وباOثل الأفكار واOفاهيم التي تطبقها الحكومات في مجال الإعلام والاتصال
على اOستوى القومي بضماناتـهـا الـدولـيـة.. فـمـاذا يـعـنـي ذلـك فـي المجـال
التطبيقي? أولا لا بد أن يتغير داخل الدول وفي علاقتها اOتبادلـة اOـفـهـوم
السائد عن الإعـلام والـذي يـرى أن الإعـلام هـو كـل مـا يـتـمـيـز ويـشـذ عـن
القاعدة العامة أو السياق العام ويتبع ذلك مناقشة تغيير النظم التي تسند
النظام الإعلامي واOقصود بها النظام التعليميu والنظر في ضرورة استخدام
أجهزة الإعلام في محو الأمية التعليمية والسياسية والثقافية. ولا شك في
أن تحقيق ذلك سوف يستلزم الاستـعـانـة بـكـفـاءات عـلـى درجـة عـالـيـة مـن
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الالتزام ومقبولة جماهيريا. واOعروف أن وسائل الإعلام اOرئية واOسموعة
تلعب دورا خطرا في العالم الثالث. حيث تسود الأمية بصورة مخيفة بينما
تلعب الصحافة والإعلام اOكتوب دورا له خطورته التي لا }كن تجاهلهاu أو
التقليل منها بالنسبة للطبقة الوسطى والنخبة الحاكمة. فالكلمة اOطبوعة
لها مزاياها العديدة وأبرزها الثبات في الذاكرة والتأثير الطويل اOدى. ومن
هنا تستمد الصحافة اOطبوعة قيمتها وخصوصيتها و�يزها عن الوسائل
السمعية والبصرية. وكل ما أسلفنا ذكره عن ضرورة إعادة النظر في النظم
التعليمية �ا يخدم النظام الإعلامي القائم على التكافؤ واOساواة واOوضوعية
يصدق على اOستوى القوميu كما يصدق على اOستوى الدولي. والتغـيـر لا
يجب أن يقتصر على النظام أقيمي من أجل ضمان قيام سياسة إعلامـيـة
عادلة وغير جزئية. بل يجب أن تتوافر هذه الأنباء بكل تنوعها واختلافاتها
على اOستوى الدولي. ولكن من اOلحوظ أن القنوات الحالية التي تتدفق من
خلالها الأنباء عبر الحدود القومية لا تحقق هـذه الأهـداف ولا تـخـدمـهـا.
ومن اOعروف أن الشركات اOتعددة الجنسـيـة عـلـيـهـا الـتـزامـات إزاء دولـهـا
وأيضا إزاء الدول اOضيفة. فهي تخضع لقوانx كل من الجانبx فلماذا لا
تخضع الشركات اOتعددة الجنسية التي تعمل في مجال الإعلام والاتصال

?xلنفس الالتزامات والقوان
فحرية الإعلام يجب أن تتوازن مـع حـق الاتـصـال وحـق الخـصـوصـيـة.
ومثلما }تلك الأفراد هذه الحقوق كذلك الـدول والـنـقـابـات الـتـي تـتـجـاوز
الالتزامات تعرض هذا التوازن للخـلـل أو الـتـشـويـه. فـإن حـريـة الإعـلام لا
}كن أن تفرضها حقوق الخصوصية والاتصال الخاصـة بـالآخـريـن. ومـن
هنا يأتي دور الدول اOضيفة في ضرورة فرض قيود والتزامات عـلـى هـذه

الشركات التي تعمل في مجال الاتصال.
وهنا لا بد أن نشير إلى أهمية اقتراح دول عدم الانحياز في اجتماعهم
بالجزائر ثم ليما الخاص بضرورة إنشاء وكالة أنباء تصبح بديلا لـوكـالات
الأنباء الغربية في تبادل أنباء العالم الثالث بينه وبx دول العالمu وضرورة
ألا تكون هذه الوكالة تقليدا للوكالات الغربية. بل تؤدي مهاما أخرى تتعلق
بطبيعة الأخبار التي ستقوم ببثها وتبادلها مع وكالات الأنباء الوطـنـيـة فـي
دول العالم الثالث. كما أنها ستؤدي عدة أدوار في عملية تبادل الأخبار. ولا
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بد أن يتاح لهذه الوكالة قدر هائل من اOساندة السياسية واOالية من جانب
دول العالم الثالثu وان كان يجب مراعاة العمل على تحريرها من آثار وقيود
السيطرة الحكومية البيروقراطية اOبـاشـرة أو غـيـر اOـبـاشـرة �ـا يـضـمـن
انطلاقها وفاعليتها ولا تصبح صورة من إدارات الأ¤ اOتحدة ومنظماتها.
كما يجب أن تتولى إدارتها مجموعة من الكفاءات اOتخصصة الأمينة. وإذا
كان هناك علاقة وثيقة بx التسهيلات التكنولـوجـيـة فـي مـجـال الاتـصـال
uالتي تتلقاها دول العالم الثالث وتشكل إحدى آليات التبعية في هذا المجال
فإنه من الهام إجراء دراسات حول هذه القضية وعلاجها �ا يضمن سريان
الأنباء وتدفقها دون عوائق بx دول العالم الثالث وبينها وبx العالم الصناعي

اOتقدم وذلك دون التضحية بالاستقلال الإعلامي للعالم الثالث.
ومن سمات العصر الراهن خضوع عدد كبير من الدول لسيطرة الشركات
اOتعددة الجنسية. وحيث ثبتت سذاجة الفكرة القائلة بان التفاهم بx الدول
دائما يأتي كنتيجة لتحسن وسائل الاتصالu فقد ثبت أن وسائـل الاتـصـال
اOتطورة لا تؤدي بالضرورة إلى تفاهم أفضل. ولكن من اOؤكد أنه لا }كن
أن يكون هناك تفاهم دون وسائل اتصال. ومن هذا اOنظور }كن النظر إلى
قضية التفاهم بx شعوب العالم الثالثu وبينهم وبx الدول الصناعية.....
�ا يستلزم ضرورة إقامة أبنية اتصالية تساهم في تحقيق هذا الهدف.

ويلاحظ-كما في تجارة الخدمات والسـلـع-أن تـدفـق الأنـبـاء مـن الـدول
الصناعية الغربية إلى الدول النامـيـة أرخـص كـثـيـرا وأسـهـل �ـا بـx دول
العالم الثالث نفسها أو بينها وبx الـدول الـصـنـاعـيـة. فـأسـعـار الـبـرقـيـات
وخصوصا البرقيات الصحفية بx دول العالم الثالث تتميز بارتفاع أسعارها.
ولذلك يجب أن �نح هذه البرقيات الامتيازات التي �نح لـلـدول ولـلـسـلـع
ذات الأفضلية في التعامـل الـتـجـاريu وأن تـقـتـصـر هـذه الامـتـيـازات عـلـى
الشركات الوطنية. ولا �نح للشركات اOتعددة الجنسية إلا في حالة إجراء
تغييرات جذرية في سياساتها الإعلامية إزاء العالم الثالث. ويتطلب تنفيذ
هذا الاقتراح إعادة تنظيم وسائل الاتـصـال وقـنـواتـه بـx الـدول والأقـالـيـم
xحـيـث يـتـم الاتـصـال بـ uالمختلفة في العالم الثالث كبديل للوضع الراهـن
الدول النامية-عبر العواصم الأوروبية-ودول اOركز. ولا شك أن إقامة البنى
التحتية لوسائل الاتصال سوف يكون لـه فـوائـده الاقـتـصـاديـة والإعـلامـيـة
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معا.
ومن الأشياء الهامة ضرورة تشجيع �و الأبنية والقنوات الوطنية للاتصال
في العالم الثالثu مثل وكالات الأنباء. فيتم إنشاء وكالات في اOناطق التي
لا توجد بها. وكذلك في اOناطق التي يوجد بها وكالات أنباء تديرها الشركات
اOتعددة الجنسية. فهذه الوسائل سوف تصبح الأدوات الحقيقـيـة لـلـتـدفـق
الإعلامي من وإلى دول العالم الثالث-ويشترط عدم خضوع هـذه الأجـهـزة
للسيطرة الحكومية أو البيروقراطية على أن تدار من الناحية الحرفـيـة أو

اOهنية بشكل يدعو إلى اكتساب احترام وثقة اOتخصصx والرأي العام.
 والتي تقوم بإدارتهاPOOLوفيما يتعلق بوكالة عدم الانحياز اOعروفة بالـ

وكالة تانيوج اليوغوسلافية يجب أن تتوسع وتتغير سواء من حيث الحجم أو
نوع وأساليب العمل بها. ولن يتحقق هذا الهدف إلا عـنـدمـا تـقـوم وكـالات
الأنباء الوطنية بتزويدها بأنباء غير دعائيةu وإلا عندما تتوقف نظرة هذه

 على أنها أداة للدعاية لخطب وبيانات الزعماء من الحكامPOOLالوكالات لـ
في العالم الثالث.

ولا شك أن هذه الوكالة تستطيع أن تتمايز بالتركيز عل أنبـاء اOـواقـف
أكثر من تركيزها على النمط الاستهلاكي الشائـع لـلأنـبـاء. وبـهـذا الـشـكـل
}كنها أن تصل إلى الدول الصناعية وتفـرض وجـودهـاu بـل و�ـيـزهـا عـن

الوكالات الغربية الأخرى.
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آفاق الاستقلال الإعلامي
والثقافي في العالم الثالث

لقد تغير ميزان القوى العاOي بعد الحرب العاOية
الثانيةu وتحولت خريطة العالم من التركيز عل ثلث
البشرية اOستمتع بالرخاء إلى ثلثي البشرية الأقل
�وا ورخاء والذين تتكون منهم شعوب العالم الثالث.
ولقد واجهت تجارب الاستقلال الوطني انتكاسات
حادة �ثلـت فـي الإخـفـاق الـواضـح الـذي سـجـلـتـه
تجارب التنمية في العـالـم الـثـالـث فـي الـسـتـيـنـات
والسبعينات. تلك التجارب التي أسهمت في ترسيخ
الأشكال العديدة للتبعـيـة الاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة
والإعـلامـيـة. وقـد تـعـلـم قـادة الــعــالــم الــثــالــث أن
الاستقلال الاقتصادي والثقافي }ثل شرطا رئيسيا
لكل محاولات التغييـر الحـقـيـقـيu وإنـهـاء الـتـبـعـيـة
الشاملةu فبدون الاستقلال الثقافي والإعلامي فإن
اOكاسب السياسـيـة والاقـتـصـاديـة تـصـبـح عـرضـة
للانهيار. وقد حاولت شعوب العالم الثالث من خلال
تواجدها في اOنظمات الدولية سواء الأ¤ اOتحدة
أو وكآلاتها اOتخصصـة وخـصـوصـا الـيـونـسـكـو أن
تطرح مطالبها التي تبلورت في إعداد صيغة عاOية
جديدة لكل من النظامx الاقتصادي والإعـلامـي.

8
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وقد تواكبت هذه المحاولات مع الجهود القومية داخل دول العالم الثالث من
أجل القضاء على كافة أشكال السيطرة الغربيـة فـي المجـالات الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والثقافية. ولكن مع انتشار نفوذ الشركات اOتعددة الجنـسـيـة
وترويجها لأحدث أشكال التكنولوجيا الحديثة مصحـوبـة بـالـقـيـم والأذواق
وأ�اط الاستهلاك الأجنبية أصبحت قضية المحافظة على السيادة الثقافية

أشد إلحاحا وحيوية.
وكما يتطلب الوضع الراهن ضرورة توجيه أكبر قدر من الاهتمام العاOي
إلى القضاء على كافة أشكال التفاوت وعدم التكـافـؤ فـي مـجـال الاتـصـال
بوجه عام ومجال تدفق اOعلومات على وجه الخصوصu وذلك ضمانا لإقامة
نظام اجتماعي عاOي جديد أكثر عدالة ود}وقراطيةu فإنه لا بد لتحقيـق
هذه الأهداف من وضع سياسات قومية شاملة للاتصال ترتبط بالأهداف
الأساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذ لا بـد
أن تقتنع الحكومات الوطنية في العالم الثالث والمجتمع الدولي بكافة تنظيماته
وتكتلاته بضرورة منح الاتصال أولوية عاليةu سواء في التخطيط أو التمويل.
كذلك يجب أن تتضمن استراتيجيات التنمية في العالم الـثـالـث سـيـاسـات
الاتصال باعتبارها جزا لا يتجزأ من أولويات التنمية ووسيلة لضمان اOشاركة
السياسية الحقيقية وأداة لخلق الوعي بالـقـضـايـا الـقـومـيـة. وإزاء ضـرورة
تكامل الجهود الدولية والقومية للقضاء على مخلفات اOرحلة الاستعمارية
xالجدد فإنه يتع xعاصرة للسيطرة لدى الاستعماريOالسابقة والأطماع ا
علينا استعراض اOهام واOسئوليات اOطروحة على كل من اOنظمات الدولية

والدول الصناعية اOتقدمة ثم الحكومات المحلية في العالم الثالث.

أولا: على المستوى الدولي:
اتسمت اOعونات الدولية في مجال الاتصال بالطابع الثنائي بx الدول
الصناعية اOتقدمة ودول العالم الثالث. وفي قدوم السبعينات اتسعت هذه
اOعونة لتشمل مشروعات متعددة الجوانب وخصوصا من جانب الأ¤ اOتحدة
ووكالتها اOتخصصة. ومع ذلك فإن اOعونات الدولية بصفة عامة �يل إلى
أن تكون ذات طابع مؤقت يتسم بالتشتت ويفتقر إلى الـتـكـامـل مـع خـطـط
التنمية الشاملة. فضلا عن ضآلة اOعونات فـي حـد ذاتـهـا وقـصـورهـا عـن
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uتلبية الاحتياجات الفعليـة لـلـدول الـنـامـيـة فـي مـجـال الاتـصـال وشـبـكـاتـه
وخصوصا تنمية الاتصالات السلكية واللاسلكية. يلاحظ مثلا أن مجموعة
البنك الدولي التي �ثل اOصدر الرئيسي اOتعدد الأطراف لتمويل مشروعات

 حوالـي١٩٧٨الاتصالات السلكية واللاسلكيـة قـد قـدمـت حـتـى نـهـايـة عـام 
 دولة نامية. ويبـلـغ٣٥ مليون دولار أمريكي قروضا لهذا الـغـرض إلـى ١٦٨٥

. كذلك زود الاتحاد١٩٦٥ % من إجمالي قروض البنك منذ عام ٣هذا حوالي 
الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الدول النامية �عونة فـنـيـة بـلـغـت

. أما ميزانية اليونـسـكـو١٩٧٦-  ١٩٦٥ ملايx دولار في الفتـرة مـن ١٥٨نحو 
 مليون دولار لقطاع الاتصال في١٧٬١ مبلغ ١٩٨٠- ١٩٧٩فقد تضمنت لعامي 

الدول النامية. وتهدف إلى تطويـر الـسـيـاسـات الاتـصـالـيـة وتـنـمـيـة الـبـنـي
الأساسية والتدريب وبحوث الاتصال وتبادل الأنباء. ولا تزال اOعونة الدولية
لتنمية الاتصالات لا تلقى الاهتمام اOطلوب من جـانـب اOـؤسـسـات اOـالـيـة
ذات النشاط العاOي. وقد سيقت عدة حجج لتبرير هذا الوضع تدور أغلبها
حول نقطتx:أولاهما: أن مشروعات الاتصـال فـي الـعـالـم الـثـالـث لـم يـتـم
تقييم عوائدها الفعلية ومدى إسهامها في !نجاز مشروعات التنمية الشاملة
خصوصا وان وسائل الإعلام في الدول النامية تركز على سكان العواصـم

.)١(واOدن ولا يستفيد منها سكان الريف الفقراء.
ثانيتهما: أن دولا قليلة هي التي جددت سياسات اتصال واضحة. ومع
ذلك ف إن السياسات التي تنتهج ضمنيا هي لا تزيد عن كونها مجموعة من
اOمارسات. وبذلك فهي لا توفر إطارا ملائما للتعاون اOنظم الفعال. وأخرا
فإن الاعتبارات العسكرية اOتعلقة بسياسات أو مصالح الكـتـل الـسـيـاسـيـة
تشكل أحيانا عقبة أمام تنمية بني الاتصال في بعض اOناطق الحساسة في
العالم الثالث. وقد أعربت في الوقت الحاضر كثير من الدول الـصـنـاعـيـة
اOتقدمة عن استعدادها لتقد� مساعدات ملائمة للدول النامية لـتـطـويـر
مواردها الأساسية للاتصال. غير أنه على اOستوى الثنائي لا تزال الأمـور
في دائرة التخطيط والدراسة كذلك ليست هناك دلائل عل استعداد لزيادة
مخصصات مشروعات الاتصال من جانب الوكـالات الـدولـيـة. والـواقـع أن
اOعونات الدولية اOتعددة الأطراف هي الوحيدة القادرة على مساعدة الدول
النامية لتصحيح وتدارك أوجه النقص والاختلال التي يعاني منها الاتصال
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والإعلام على اOستوى الدولي. يضاف إلى ذلك التعاون بx الدول النامية
ذاتها من أجل تقاسم الخبرات وتنظيم اOعونة اOتبادلة. وهناك بعض المحاذير
التي ينبه إليها خبراء الاتصال وهي ضرورة مراعاة عدم اقتصار اOعونات
الدولية على المجالات التقليدية كالصحافة والإذاعة والتليفزيون. بل العمل
على توسيع نطاقها كي تشمل أنشطة أخرىu مثل إقامة الـبـنـي الأسـاسـيـة
للاتصال وإنشاء وكالات الأنباء وبنوك اOعلومات. كذلك ينبغـي الحـذر مـن
التشوهات التي يحتمل أن تنجم عن إدخال كميات كبيرة من التكنولوجيات

الحديثة عل نظم اتصال ما زالت تقليدية في جوهرها.

ثانيا: عل المستوى القومي:
لقد أجمعت الدوائر العاOية والأكاد}ية اOتخصصة في مجالات الإعلام
uلامح الرئيسية للسياسات القومية للاتصالOوالاتصال على الاهتمام بوضع ا
وتحديد الإطار العام للتعاون الإقليمي بx الدول النامية في مجال الاتصال.
وقد تبلورت هذه المحاولات في مجموعـة مـن الإنجـازات الـفـعـلـيـة شـمـلـت
اOؤ�رات والدراسات التي أعدتها اليونسكو مـنـذ بـدايـة الـسـبـعـيـنـات عـن
السياسات الوطنية للاتصال في دول القارات الثلاث. كما تضمنت المحاولات
واOبادرات التي قامت بها بعض دول العالم الثالث في مجـالـي الـتـخـطـيـط
الإعلامي والثقافي. أما عل اOستوى الإقليمي فقد تعددت وتنـوعـت صـور
التعاون الأفقي بx دول العالم الثالث في مجال تبادل الأنباء وإنشاء مجمعات

لوكالات الأنباء والإذاعات القومية وإصدار دوريات مشتركة.
وسوف نتناول هذه الإنجازات بالتفصيل على النحو التالي:-

١- السياسات الوطنية للاتصال في العالم الثالث:
لقد تزايد الاهتمام العاOي منذ أواخر الستينات بأهمية وضع سياسات
وطنية للاتصال في دول العالم الثالث ترتبط بشكل وثيق باستـراتـيـجـيـات
التنمية وقد أسهمت اليونسكو بدور كبير في هذا المجال. إذ بدأت تتعرض

 ثم دعت الـدول الأعـضـاء إلـى١٩٦٩بصورة عامة لـهـذا اOـوضـوع مـنـذ عـام 
ضرورة وضع سياسات وطنية للاتصال.

كما بدأت في نشر سلسلة من الدراسات من سياسات الاتصال الوطنية
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. وكان الهدف من هذه السلسلة توعية الدول١٩٧٤في دول العالم منذ عام 
الأعضاء �فهوم سياسات الاتصال عل كافة اOستويات الحكومية واOؤسسية
واOهنية وذلك من خلال تحليل السياسات الاتصـالـيـة الـقـائـمـة فـعـلا لـدى
الدول الأعضاء وقد عقد اليونسكو ثلاثة مؤ�رات دولية حكومية Oناقشة
سياسات الاتصال في دول العالم الثالث بدأت �ؤ�ر سياسـات الاتـصـال
في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الذي عقد في سان خوزيه بكوستاريكا

. وقـد عـقـد اOـؤ�ـر الـثـانـي لـسـيـاسـة الاتـصـال فـي آسـيـا١٩٧٦فـي يـولـيـو 
 ودعا اOؤ�ر أعـضـاءه١٩٧٩وأوقيانوسيا بكوالامبور (ماليزيـا) فـي فـبـرايـر 

للإسراع في صياغة سياسـات اتـصـالـيـة واقـعـيـة تـراعـي ظـروف الـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةu وتعمل على تصحيح نتائج الاختلال في
التدفق الإعلامي محليا وإقليميا ودولياu وتسهم في تهيئة الظروف العاOية
والمحلية لتطبيق النظام الإعلامي العاOي الجديد. أما اOؤ�ر الدولي الثالث
لسياسات الاتصال في أفريقيا فقد عقد في يادندي (الكاميرون) في يوليو

 وأوصى اOؤ�ر الدول الأفريقية بضرورة الـبـدء فـي وضـع سـيـاسـات١٩٨٠
للتخطيط في مجال الاتصال. ولم يتبق سوى اOؤ�ر الرابع الخاص بسياسات

.١٩٨٤الاتصال في العالم العربي. وقد تقرر عقده في عام 
وقد قررت اليونسكو القيام �سح شامل للأوضاع الراهنة للاتصال في
بعض الدول العربية اOمثلة Oناطقها بالتعاون مع اOنظمة العربـيـة لـلـتـربـيـة
والعلوم والثقافة. وذلك �هيدا لعقد مؤ�ر سياسات الاتصال بالوطن العربي.
وقد بدأت اليونسكو في الإعداد لإصدار مجموعة من الدراسات تتناول
الجوانب المختلفة للاتصال في الدول العربية للمساعدة في تحقيق أهداف
اOؤ�ر. كما أعدت بببلوجرافيات ومستخلصات لبحوث الاتصال العربيـة.
كما تقوم بإعداد دراسة حول إنشاء شبكة من مراكز بحوث الاتصال للدول

. هذا وقد نظمت اليونسكو)٢(العربية ترتبط بالشبكة الدولية لبحوث الإعلام.
خمسة مؤ�رات دولية حكومية خاصة بالسياسات الثقافية عقدت في كل
u(غانا) وأكرا u(يوغوسلافيا) و بلغراد u(فنلندا) uوهلسنكي u(إيطاليا) فينيسيا
وبوجوتا (كولومبيا) بحثت من خلالـهـا إمـكـانـيـة الـتـكـامـل بـx الـسـيـاسـات

الاتصالية والسياسات الثقافية.
وكانت زامبيا أول دولة في العالم الثالث طلبت مساعدة اليونسكـو فـي
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عمل دراسة نقدية لسياساتها الاتصاليةu ومصادر الاتصال بهـا وذلـك فـي
. كما طلبت١٩٦٤فترة مبكرة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة في عام 

 أن توفد لها بعثة لتخطيط الاتصال بها.١٩٧٠إندونيسيا من اليونسكو عام 
وقد أسفرت الدراسات التي أعدتها اليونـسـكـو والأطـروحـات الـعـاOـيـة
التي قدمها بعض الباحثx الإعلاميx في العالم الثالث عن مجموعة مـن
اOباد� الأساسية التي يجب أن تلتزم بها السياسات الاتصالية في الـعـالـم

الثالث وتنحصر فيما يلي:-
أ- ضرورة الارتباط بأهداف التنمية الشاملة ونخططهاu وضرورة التكامل
بx السياسة الثقافية والسياسة الاتصالية حيث لا }كن أن تـكـون هـنـاك

سياسة ثقافية فعالة بدون أن ترتبط بالسياسة الاتصالية.
ب- أن تستهدف سياسات الاتصال تدعيم الإحساس باOنطقة والانتماء
القومي والرغبة في اOشاركة في الشئون الوطنية وخلق الوعي لدى الجماهير

بأهمية احتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.
جـ- أن تسعى سياسات الاتصال إلى العمل على إلغاء الفجوات الاتصالية
بx كل من سكان اOدن والريف وإتاحة الفرص للأقليات المختلفة: القومية
والعرقية والثقافية والسياسية والدينية واللغوية للتعبير عن آرائها من خلال

وسائل الاتصال القومية أو من خلال وسائلها الإعلامية الخاصة بها.
د- بناء �وذج اتصالي يقوم على اOشاركة. وذلك بالعمـل عـلـى تحـقـيـق
د}وقراطية الاتصال وتجنب النموذج الرأسي في الاتصال سواء على اOستوى

المحلي أو الدولي.
xهـ- أن تعمل سياسات الاتـصـال عـلـى الـتـوصـل إلـى صـيـغـة تجـمـع بـ
استخدام الأشكال التقليـديـة والأشـكـال الحـديـثـة لـلاتـصـال مـع الاهـتـمـام
بالمحافظة على الأساليب التقليدية وتشجيع وسائل الاتصـال الـشـخـصـي.
وذلك حرصا على تصحيح الاتجاهات الخاطئة السائدة في النظر الاتصالية

القائمة حاليا.
و- الحفاظ على القيم والذاتية الثقـافـيـة وحـمـايـة الـثـقـافـات الـوطـنـيـة
وتعزيزها ومقاومة شتى أشكال الغزو الثقـافـي مـع مـراعـاة الانـفـتـاح عـلـى
الثقافات الأجنبيةu دون الاعتماد اOطلق على اOنتجات العاOية في الثقافة.
ز- ضرورة الالتزام باحترام ما نصت عليه اOواثيق العاOية والمحلية فـي
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مجال حرية التفكير والتعبير لكافة اOواطنx دون �ييزu مع التأكيد عـلـى
الدور الأساسي لوسائـل الاتـصـال فـي تـوجـيـه الـنـقـد لـلـحـكـومـات المحـلـيـة

وسياساتها.
حـ- مراعاة وضع مجموعة من الضوابط والقيود التنظيمية بخصـوص
استيراد تكنولوجيا الاتصال ونشاط الشركات اOتعددة الجنسية في مجال

)٣(الإعلام والاتصال-

- أشكال التعاون الأفقي في مجال الاتصال:٢
لقد تجسدت المحاولات التي بذلتها الدول النامية Oواجهة سلبيات النظام
الإعلامي العاOي الراهنu وخصوصا ما يتعلق بالتدفق الحر في مجمـوعـة

من اOبادرات }كن تلخيصهما على النحو التالي:-
أ) التعاون الإقليمي اOتغاير بx وكالات الأنباء وهيئات الإذاعة في الدول
النامية وخصوصا مجموعة عدم الانحـيـاز والـسـعـي لإنـشـاء وكـالات أنـبـاء

إقليمية.
ب) السعي لإنشاء مراكز لتبادل الأخبار وبرامج التليفزيون والأفلام في

أفريقيا وآسيا.
جـ) الاتفاق بx ست عشرة صحيفة هامة في أجزاء مختلفة من العالم
اOتقدم والناميu لإصدار ملحق مشترك كل ثلاثة أشـهـر يـسـتـعـرض الآراء
المختلفة حول النظام الاقتصادي العاOي الجديد. وقد صدرت عدة أعداد

من هذا اOلحق.
د) عقد اجتماعات وندوات دورية على مستوى اOهنيون في دول العالم
الثالث والصناعي Oناقشة القضايا اOتعلقة بالنظام الاقتصادي العاOي الجديد

وعلاقته بالنظام الإعلامي العاOي الجديد.
هذا وسنتناول بالتفصيل أشكـال الـتـعـاون بـx دول الـعـالـم الـثـالـث فـي
مجال وكالات الأنباء. فقد لوحظ أن الدول الـنـامـيـة قـد حـقـقـت إنجـازات
ملموسة في سعيها للعمل على كسر الاحتكار العاOي للأنباء. فقد £ إنشاء
بعض الوكالات الإقليمية للأنباء مثل وكالة كانا (وكالة أنباء الكاريبي) التي

 دولة ناطقة باللغة الإنجليزية في الكاريبيu وذلك بالاشتراك مع١٣أنشأتها 
١٩٧٦وكالة رويتر و�ساعدة اليونسكو والأ¤ اOتحدة وقد أصبحت في عام 
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 مؤسسة إعلامية. كذلك £ إنـشـاء١٧وكالة إقليمية مستقـلـة. وتـضـم الآن 
 بدأت الإرسال. وقـد قـررت١٩٨٣وكالة الأنباء الأفريـقـيـة بـانـا وفـي أبـريـل 

منظمة الوحدة الأفريقية أن يكون مـقـرهـا داكـار وتـسـتـعـد وكـالات الأنـبـاء
الأسيوية لوضع أساس شبكة لتبادل الأنباء تغطي القارة. كما أجريت دراسة
محددة لإنشاء وكالة للتحقيقات الصحفية في أمريكا الـلاتـيـنـيـة. وتـعـتـزم
الدول اOصدرة للبترول إنشاء وكالة أنباء مشتركـة تـخـتـص بـتـوزيـع الأنـبـاء

. كما شهدت جزيرة مالطة)٤(اOتعلقة �شكلات الطاقة وآفاقها في العالم
 إعلان قيام وكالة أنباء دول حوض البحر اOتوسط.١٩٨٣في شهر يوليو 

ومن أبرز التطورات في هذا الصدد قيام مجمع وكالات أنباء دول عدم
. وقد أنشئ هذا المجمع من أجل تأكيد سريان١٩٧٦الانحياز في أغسطس 

اOعلومات والأنباء من الدول النامية إلى الدول اOتقدمةu ومن بعض الدول
النامية إلى بعضها الآخر وهو }ثل جهدا ملموسا لتقليل تبعية الدول غير

 دولة وصـل٢٦اOنحازة لوكالات الأنباء العاOية. وقد بـدأ المجـمـع بـعـضـويـة 
 دولة. ويعمل المجمع من خلال عدة مراكز إقليمية هي وكالة٦٤عددهم الآن 

تانيوج اليوغوسلافيةu وتاب التونسية وما بx اOغربيةu وواع العراقية ويرسي
ترست الهندية وبرنس لاتينا الكوبية. كما أنه يتعاون مع أنتربرس سيرفس

 لتقد� خدمات إخبارية إلى دول أمريكا اللاتيـنـيـة١٩٦٤التي أسست عـام 
وسائر الدول النامية. وقد أسهم المجمع خلال الأعوام الثـلاثـة الأولـى مـن
وجوده في زيادة كمية الأنباء اOتبادلة بx دول عدم الانحياز خمسة أضعاف.
كما أسهم في تحسx مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية �ا فيها التوابع
الصناعيةu وتخفيض رسوم نقل الأنباء وزيـادة مـراكـز الـتـدريـب الإعـلامـي
وتقد� معونات فنية لإنشاء وكالات أنباء في الدول النامية التي لا �تلـك

 دولة من دول عدم الانحياز. علاوة٢٢بعد وكالات أنباء خاصةu وهي تبالغ 
على ما سبق توجد اتحادات إقليمية للإذاعة والتليفزيون في آسيا وأفريقيا
والدول العربية ومنطقة الكاريبي. وتسعى هذه الاتحادات إلى دعم التعاون
اOهني في كافة المجالات ذات الاهتمام اOشترك. كما تعمل على إنشاء مبنى

)٥(لتبادل الأنباء والبرامج الإقليمية وغير الإقليمية.
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ا"ؤلفة في سطور
 د. عواطف محمد عبد الرحمن

× من مواليد جمهورية مصر العربية.
× تخرجت من كلية الآداب (قسم الصحافة) جامعة القاهرة وحـصـلـت

u ثم الدكتوراه١٩٦٨عل اOاجستير في موضوع «صحافة الثورة الجزائرية» عام 
.١٩٧٥في الإعلام عام 

× من مؤلفاتها:
- اكتشاف أفريقيا (مع آخرين)

- إسرائيل وأفريقيا.
- الصحافة العربية في الجزائر.

- وسائل الإعلام في أفريقية.
- دور وسائل الإعلام الأفريقية.

- بالإضافة إلى العديد من البحوث والدراسات الإعلامية..
× عـــــمـــــلــــــت مــــــحــــــررة
دبلوماسيـة بـجـريـدة الأهـرام
uومجلة الأهرام الاقـتـصـادي
ومجلة السياسة الدولية Oدة
عشر سنوات. وتعمـل حـالـيـا
أستاذا مـسـاعـدا لـلـصـحـافـة
بــكــلــيــة الإعــلام بــجـــامـــعـــة

القاهرة.
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